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الإهداء:

وَمَلَاَئِكَتَـهُ  الَله  ﴿إنَِّ  فقـال:  مُحْكَـمِ كتابـِهِ،  الُله وملائكتـهُُ في  عليـه  ـى  مَـنْ صلَّ إلى 
تَسْـلِيمًا﴾ ]الأحـزاب: 56[. مُوا  ـوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّ آَمَنُـوا صَلُّ الَّذِيـنَ  أَيُّهَـا  يَـا  النَّبِـيِّ  ـونَ عَلَـى  يُصَلُّ

ى عليه الوصيُّ )عليه السلام(، قائلًاً:  إلى مَنْ صلَّ

شَـقِيِّهَا  فِطْرَتِهَـا  عَلَـى  القُْلُـوبِ  وجَابـِلَ  المَْسْـمُوكَاتِ،  ودَاعِـمَ  المَْدْحُـوَّاتِ  دَاحِـيَ  »اللهُـمَّ 
وسَـعِيدِهَا، اجْعَـلْ شَـرَائِفَ صَلَوَاتِـكَ، ونوََامِـيَ بَرَكَاتِـكَ عَلَـى مُحَمَّـدٍ عَبْدِكَ ورَسُـولِكَ، 
الخَْاتِـمِ لِمَـا سَـبَقَ والفَْاتِـحِ لِمَـا انغَْلَـقَ، والمُْعْلِـنِ الحَْـقَّ باِلحَْـقِّ والدَّافِـعِ جَيْشَـاتِ الَأبَاطِيـلِ، 
مَرْضَاتِـكَ،  فِـي  بأَِمْـرِكَ مُسْـتَوْفِزًا  قَائِمًـا  فَاضْطَلَـعَ  ، كَمَـا حُمِّـلَ  الَأضَالِيـلِ والدَّامِـغِ صَـوْلََاتِ 
نفََـاذِ  قُـدُمٍ ولََا وَاهٍ فِـي عَـزْمٍ، وَاعِيًـا لِوَحْيِـكَ حَافِظًـا لِعَهْـدِكَ، مَاضِيًـا عَلَـى  اكِلٍ عَـنْ  غَيْـرَ نَـ
رِيـقَ لِلْخَابـِطِ، وهُدِيَتْ بهِ القُْلُـوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ  ـى أَوْرَى قَبَـسَ القَْابـِسِ، وأَضَـاءَ الطَّ أَمْـرِكَ حَتَّ
الفِْتَـنِ والآثـَامِ، وأَقَـامَ بمُِوضِحَـاتِ الَأعْالَمِ ونَيِّرَاتِ الَأحْكَامِ، فَهُوَ أَمِينُـكَ المَْأْمُونُ وخَازِنُ 

عِلْمِـكَ المَْخْـزُونِ وشَـهِيدُكَ يَـوْمَ الدِّيـنِ وبَعِيثُـكَ باِلحَْـقِّ، ورَسُـولُكَ إلَِـى الخَْلْـقِ.

ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الخَْيْــرِ مِــنْ فَضْلِــكَ، اللهُــمَّ وأَعْــلِ  اللهُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحًا فِــي ظِلِّ
عَلَــى بنَِــاءِ البَْانِــنَ بنَِــاءَه، وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه وأَتمِْــمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ ابْتِعَاثِــكَ لَــه 
ــي  ــه فِ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ ــمَّ اجْمَ ــلٍ، اللهُ ــةٍ فَصْ ــدْلٍ وخُطْبَ ــقٍ عَ ــةِ ذَا مَنْطِ ــيَّ المَْقَالَ ــهَادَةِ، مَرْضِ ــولَ الشَّ مَقْبُ
ــةِ  مَأْنِينَ ــى الطُّ ــةِ، ومُنْتَهَ ــاءِ الدَّعَ اتِ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ العَْيْ بَ

الكَْرَامَــةِ«))). وتُحَــفِ 

إلى: سيدي ومولاي وجدي رسول الله )( أُهدي هذا الجهد.

خادمك وولدك نبيل

نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي. 	(((
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المقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم

وِيــه الْْمَشَــاهِدُ،ولََا تَــرَاه النَّوَاظرُِ،ولََا  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْــدُ للهِ الَّــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ » الْْحَ
 ، ضِِيُّ ــه الــرَّ ، وأَمِينُ فِــيُّ ــدًا عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ مَّ ــوَاترُِ«)))، »وأَشْــهَدُ أنَّ مُُحَ جُبُــه السَّ تََحْ
سَــالَةَ صَادِعًــا  ــغَ الرِّ جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ وإيِضَــاحِ الْْمَنْهَــجِ، فَبَلَّ أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الْْحُ
يَــاءِ،  ــةِ دَالًًا عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ أَعْــاَمَ الِِاهْتـِـدَاءِ ومَنَــارَ الضِّ ــلَ عَــىَ الْْمَحَجَّ ــا، وحََمَ بِِهَ
ــهِ  ــلَ بَيْت ــهَدُ أنَّ أَهْ ــةً «))) وأَشْ ــاَنِ وَثيِقَ ــرَى الِإي ــةً، وعُ ــرَاسَ الِإسْــاَمِ مَتيِنَ ــلَ أَمْ وجَعَ
يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إليهــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِِي،  »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــاتُ  ــه التَّامَّ ــةُ«)))، فَصَلوَاتُ ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ولََهُ

ا. ــرًَْ ــليمًّاًّ كَثِ مَ تَسْ ــلَّ ــنَ وَسَ ــاتُ عَلَيْهــمُ أَجْْمَعَ اكِيَ الزَّ

أمّا بعد:

يختــصُّ هــذا الجــزء مــن موســوعة جواهــر الصاغــة بالبحــث العــاشر مــن خطبــة 
ــق بـــ )فريضــة الحــج(  ــص لدراســة النــصِّ الشريــف المتعلِّ التوحيــد؛ والــذي خُصِّ
ــاً في الجــزء الأوّل مــن  وذلــك وفقًــا للمنهــج المعتمَــد والــذي مــرَّ بيانُــه مُفصَّ

ــوعة. ــة للموس ــة العلميّ المقدّم

ــورد  ــف  –  م ــصُّ الشري ــه الن ــتمل علي ــا اش ــثُ م ــاول البح ــد تن ــمَّ فق ــن ثَ وم
ــة وغيرهــا، اســتلزمت تقســيمه  ــة ودلاليّ ــة وفكريّ الدراســة -  مــن معــارفَ عقديّ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق الفرطوسي: ج2 ص 163.
))) المصدر نفسه : ج2 ص165.

))) نهج البلاغة، الخطبة الثانية، بتحقيق الفرطوسي: ج1 ص190.



، وقــد اشــتمل عــى  ــص للمدخــل إلى النــصِّ إلى ثلاثــة أقســام؛ فأمّــا الأول: فخُصِّ
ثــاث مســائل؛ الأوُلى: مــوارد النــصّ ومصــادره، والثانيــة: مقدّمــة الــرّاح، 
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــا كلامُ الإم ــتمل عليه ــي اش ــات الت ــة: رؤوس الموضوع والثالث

ــام(. ــاة والس ــه الص )علي

ــح لمعــارف  ــانٍ وتوضي ــرّاحُ مــن بي ــاَ أورده ال ــص لم ــاني: فخُصِّ ــا القســم الث أمّ
بحــث )فريضــة الَحــجّ(، والــذي يبــدأ مــن قولــه )عليــه الســام(: » وفَــرَضَ عَلَيْكُــمْ 
ــهُ،  ــمْ وِفَادَتَ ــبَ عَلَيْكُ ــه: »وكَتَ ــي بقول ــامِ«، وينته ــةً للَِأنَ ــهُ قِبْلَ ــذِي جَعَلَ ــهِ الَّ ــجَّ بَيْتِ حَ
ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاعَ إلَِيْــه سَــبيِلًًا﴾«، وقــد  فَقَــالَ سُــبْحَانَه: ﴿ولِلهِ عَــىَ النَّ
اشــتمل عــى ثلاثــة عــر مطلبًــا، تفرّعــت إلى ثلاثــة حقــول معرفيّــة؛ وهــي: اللُّغــة، 

ح. ْ والإعــراب، والــرَّ

ــص للخاتمــة والنتائــج، وقــد اشــتمل عــى  أمّــا القســم الثالــث: فقــد خُصِّ
مســألتين؛ الأوُلى: في بيــان مــا تضمّنــه البحــثُ مــن خاتمــةٍ لــدى الــرّاح، والثانيــة: 
في النتائــج التــي تمخّضــت عنهــا التعليقــاتُ عــى مطالــب كلام أمــر المؤمنــن )عليه 
الســام(، وبيــان أبــرز مــا جــاء فيهــا، وبذلــك نكــون قــد تتبّعنــا مــا تعلّــق بالنــصِّ 

الشريــف – موضــع الدراســة – وفــق المنهــج المعتمَــد. 

فــإنْ أصبــتُ فذلــك مبلــغ علمــي ومقــدار رزقــي مــن التوفيــق ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ 
مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾)))، والله وليَّ التوفيــق، ومنــه ومــن رســوله 
ـُـمْ رَضُــوا مَــا آَتَاهُــمُ الله  )صــىّ الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــد، قــال تعــالى : ﴿وَلَــوْ أنَّهَّ

))) يوسف:76.



ــا إلى اللهِ رَاغِبُونَ﴾))). وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا الله سَــيُؤْتيِنَا الله مِنْ فَضْلهِِ وَرَسُــولُهُ إنَّ

ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون ولفَضْلِكــا ملتمِسُــون ؛ ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي  اللهــم إنَّ
ــمِيعُ  ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــا إنَّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــبُ﴾)))، ﴿رَبَّ ــه أُنيِ ــتُ وَإلي لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللهِ عَلَيْ إلَِّاَّ بِ

ــه( . ــه وآل ــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله علي ــد لله عــى فَضْلِ ــمُ﴾)))؛ فالحمّ الْعَليِ

ف بالخدمتين المتشرِّ
العتبة الحسينيّة المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنيّ الكربلائيّ

))) التوبة:59.
))) هود:88.

))) البقرة:127.





المبحث العاشر:
في ذكر الَحجّ

ــه))) وُرُودَ  ــامِ، يَرِدُونَ ــةً للَِأنَ ــهُ قِبْلَ ــذِي جَعَلَ ــهِ)))، الَّ ــجَّ بَيْتِ ــمْ حَ ــرَضَ عَلَيْكُ »وفَ
ــاَمِ. ــوه الْْحَ ــه وُلُ ــونَ إلَِيْ ــامِ، ويَأْلََهُ الأنَْعَ

ــارَ  ــهِ، واخْتَ تِ ــمْ لعِِزَّ ــهِ، وإذِْعَانِِهِ ــةً لتَِوَاضُعِهِــمْ لعَِظَمَتِ جَعَلَــهُ))) سُــبْحَانَه عَلََامَ
ــهُ، ووَقَفُــوا مَوَاقِــفَ  قُــوا))) كَلمَِتَ ــهُ، وصَدَّ ــه))) دَعْوَتَ ــوا إلَِيْ عًا أَجَابُ ــهِ سُــاَّ مِــنْ خَلْقِ
ــرِزُونَ الَأرْبَــاحَ فِِي مَتْجَــرِ  أَنْبيَِائـِـهِ، وتَشَــبَّهُوا بمَِلََائكَِتـِـهِ))) الْْمُطيِفِــنَ بعَِرْشِــهِ، يُُحْ

ــة،  ــج البلاغ ــزلّي: 1/ 123، شرح نه ــة، المعت ــج البلاغ ــذا ورد في: شرح نه ــرَامِ( هك ــهِ الْْحَ )بَيْتِ 	(((
ــة:  ــة، مغني ــج البلاغ ــال نه ــيّ: 2/ 230، في ظ ــة، الخوئ ــاج البراع ــرانّي: 1/ 222، منه البح
ــاح الســعادة، النقــويّ: 2/ 2، بهــج الصباغــة، التســريّ: 13/ 109، نفحــات  1/ 68، مفت

ــح: 45. ــي الصال ــق: صبح ــة، تحقي ــج البلاغ ــرازيّ: 1/ 167، نه ــة، الش الولاي
)))	 )الَّذِي يَرِدُونَهُ( هكذا ورد في: بهج الصباغة، التستريّ: 13/ 109. 

)وجَعَلَه( هكذا ورد في: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: 1/ 123، شرح نهج البلاغة، البحرانّي:  	(((
222/1، نفحات الولاية، الشيرازيّ: 1/ 167، نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح: 45.

)))	 )لَهُ( هكذا  ورد في: منهاج البراعة، الخوئيّ: 2/ 231.
قُوا لَهُ( هكذا  ورد في: منهاج البراعة، الخوئيّ: 2/ 231. )وَصَدَّ 	(((

ــه( هكــذا  ورد في:  ــةِ( هكــذا ورد في: معــارج نهــج البلاغــة، البيهقــيّ: 77. )ملائكت )بالََالمئكَِ 	(((
ــيّ: 2/ 231. ــة، الخوئ ــاج البراع منه



عِبَادَتهِِ، ويَتَبَادَرُونَ عِندَْه مَوْعِدَ))) مَغْفِرَتهِ. 

وَأوجَبَ  هُ،  حَجَّ فَرَضَ  وللِْعَابدِِينَ)))حَرَمًا،  عَلَمًًا،  للِِإسْلََامِ  سُبْحَانَهُ)))  جَعَلَه 
مَنِ  الْبَيْتِ  النَّاسِ حِجُّ  فَقَالَ سُبْحَانَه: ﴿ولِلهِِ عَلََى  وِفَادَتَهُ،  عَلَيْكُمْ  هُ)))، وكَتَبَ  حَقَّ

اسْتَطاعَ إلَِيْه سَبيِلًًا)))﴾)))«)))َ. 

)عِنْدَ مَوْعِدَ( هكذا في: في ظلال نهج البلاغة: 1/ 69، مفتاح السعادة: 2/2. 	(((
البلاغة،  نهج  شرح    ،123  /1 المعتزلّي:  البلاغة،  نهج  شرح  في:  هكذا  وَتَعَالََى(  )سُبْحَانَهُ  	(((
مفتاح   ،110  /13 الصباغة:  بهج   ،69  /1 البلاغة:  نهج  ظلال  في   ،222  /1 البحرانّي: 

السعادة: 2/ 2، نفحات الولاية: 1/ 167، نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح: 45.
)وللِْعَائِذِينَ( هكذا ورد في: منهاج البراعة، الراونديّ: 1/ 85، شرح نهج البلاغة، المعتزلّي:  	(((
1/ ص123، شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 1/ 222، منهاج البراعة، الخوئيّ: 2/ 231، في 
ظلال نهج البلاغة: 1/ 69، بهج الصباغة: 11/13، مفتاح السعادة: 2/ 2، بهج الصباغة: 
البلاغة،  نهج   ،79 العطار:  تحقيق:  البلاغة،  نهج   ،167  /1 الولاية:  نفحات   ،110  /13

تحقيق: صبحي الصالح: 45، نهج البلاغة، تحقيق: فارس الحسون: 37.
ــه( هكــذا ورد في: شرح نهــج البلاغــة، البحــرانّي: 1/ 222، في  ــه وأَوْجَــبَ حَجَّ ــرَضَ حَقَّ )فَ 	(((
ظــال نهــج البلاغــة: 1/ 69، بهــج الصباغــة: 13/ 110، نفحــات الولايــة: 1/ 167، نهــج 

البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: 45.
ه( هكذا ورد في: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: 1/ 123. ه وأَوْجَبَ حَجَّ  )وفَرَضَ حَقَّ

)))﴿وَلِلهِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا وَمَــنْ كَفَرَ فَــإنَِّ الله غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالََميَِن﴾ 
هكــذا ورد في: منهــاج البراعــة، الراونــديّ: 1/ 85، شرح نهــج البلاغــة، المعتــزلّي: 1/ 123، 
شرح نهــج البلاغــة، البحــرانّي: 1/ 222، منهــاج البراعــة، الخوئــيّ: 2/ 231، في ظــال نهــج 
ــة،  ــج البلاغ ــة: 1/ 167، نه ــات الولاي ــة: 13/ 110، نفح ــج الصباغ ــة: 1/ 69، به البلاغ
ــة،  ــج البلاغ ــح: 45، نه ــي الصال ــق: صبح ــة؛ تحقي ــج البلاغ ــار: 79، نه ــس العطّ ــق: قي تحقي

تحقيــق: فــارس الحسّــون: 37.
ـاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ  ﴿فيِــه آيــاتٌ بَيِّنــاتٌ مَقــامُ إبِْراهِيــمَ ومَــنْ دَخَلَــه كانَ آمِنًــا، ولِلهِ عَــىَ النّـَ

الســعادة: 2/ 2. مفتــاح  اسْــتَطاعَ﴾ هكــذا في: 
آل عمران، من الآية: 97. 	(((

نهج البلاغة، تحقيق: الفرطوسّي: 1/ 185- 186. 	(((
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القسم الأول
 المدخل إلى المبحث:

المسألة الُأولى: مواردُ النصِّ ومصادُره:
تنــاول بعــضُ أعــام اللُّغــة والحديــث والتفســر النــصَّ الشريــفَ أو بعضًــا منــه 

في مصنَّفاتهــم في حُقبــة مــا بعــد الشريــف الــرضّي )رحمــه الله(، وهــي كالآتي: 

ــوفّّى )ت 538 هـــ(؛ وقــد أورد مــن  ــرار: تصنيــف الزمخــريّ المت ــع الأب 1ـ  ربي
ــهُ  ــذِي جَعَلَ ــهِ الَّ ــجَّ بَيْتِ ــم حَ ــرَضَ عَلَيْكُ ــه الســام(: »فَ ــه )علي النــصِّ الشريــف قول
قِبْلَــةً للِْْأَنــاَمِ، يُولُهــونَ إلَيــهِ وَلَــه الْحــاَمِ، وَجَعَلَــهُ عَلََامَــةَ لتَِوَاضُعِهِــم لعَِظَمَتـِـه، 
ــهُ،  ــوا كَلمَِتَ قُ ــهُ، وَصَدَّ ــوا دَعْوَتَ عًا أَجَابُ ــاَّ ــهِ سُ ــنْ خَلْقِ ــارَ مِ ــه، وَاخْتَ تِ ــم لعِِزَّ وَإْذعَانِِهِ
ــرِ  ــاحَ في مَتْجَ ــرِزُون الأرَْبَ ــه، يُُحْ ــنَ بعَِرْشِ ــه الُُمطيِْفِ ــهِ وَمَلََائكَِتِ ــف أَنْبيَِائِ ــوا مَوَاقِ وَوَقَفُ
عِبَادَتـِـه، وَيَتَبــاَدَرُونَ مَوْعِــدَ مَغْفِرَتـِـه، جَعَلَــهُ اللهُ للإسْــاَمِ عَلَــاً وَلْلعَِابدِِيْــنَ حَرَمًا«))).

2ـ تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الِخضــم في تأويــل كتــاب الله العزيــز المحكم: 
تصنيــف الســيّد حيــدر الآمــيّ )ت 782هـــ(؛ وقــد أورد النــصَّ الشريــف بالكامــل 
ــةً  ــهُ قِبْلَ ــذي جَعَلَ ــهِ الَحــرَامِ ، الَّ بـــ قولــه )عليــه الســام(: »وفَــرَضَ عَلَيْكُــم حَــجَّ بَيتِ
ــبْحَانَهُ  ــهُ سُ ــاَمِ، )و( وجَعَلَ ــوه الَح ــهِ وُلُ ــونَ إلَِي ــامِ ويَأْلََهُ ــهُ وُرُودَ الأنَْعَ ــامِ ، يَرِدُونَ للِْْأَن
ــوا  عًا أَجَابُ ــارَ مِــنْ خَلْقِــه سُــاَّ تِــه، واخْتَ ــه، وإذِْعَانِِهــم لعِِزَّ ــةً لتَِوَاضُعِهِــم لعَِظَمَتِ عَلََامَ
أَنْبيَِائـِـه ، وتَشَــبَّهُوا بمَِلََائكَتـِـه  قُــوا كَلمَِتَــهُ ووَقَفُــوا مَوَاقِــفَ  إليــه دَعْوَتَــهُ، وصَدَّ

ــه. الُمطيِفــنَ بعَِرْشِ

))) ربيع الأبرار: 2/ 297.
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ــهُ  ــه، جَعَلَ ــدَ مَغْفِرَتِ ــدَهُ مَوْعِ ــادَرُونَ عِنْ ــه، ويَتَبَ ــرِ عِبَادَتِ ــاحَ فِِي مَتْجَ ــرِزُونَ الأرَْبَ  يُُحْ
ــه،  ــهُ وأَوْجَــبَ حَجَّ ــرَضَ حَقَّ ــا فَ ــنَ حَرَمً ــاً، وللِْعَائذِي ــالََى للِِإسْــاَمِ عَلَ سُــبْحَانَهُ وتَعَ
وَكَتَــبَ عَليكُــم وِفَادَتَــهُ، فَقَــالَ سُــبْحَانَهُ ﴿ولِلهِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاعَ 

إلَِيْــه سَــبيِلًًا ، ومَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ الله غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعالََمـِـنَ﴾))) «))).

المتــوفى )ت:  الطريحــي  الديــن  الشــيخ فخــر  البحريــن: تصنيــف  3ـ مجمــع 
1085هـــ(، وقــد أورد مــن النــصِّ الشريــف قولــه )عليــه الســام(: »ويألهــون 

إليــه«))).

4ـ وسـائل الشـيعة: تصنيـف الشـيخ محمّـد بـن الحسـن الحـرّ العامليّ المتـوفّّى )ت 
1104هــ(؛ وقـد أورد النـصَّ الشريـف كاماًل مـع اختلافٍ يسير: »فَـرَضَ عَليكُم 
ونَ إلَِيهِ وُلُوهَ الْحـَماَمِ،  حَـجَّ بَيْتـهِ الَّذي جَعَلَـهُ قِبْلَةً للِْْأَنـامِ، يَرِدُونَهُ وُرُودَ الأنَْعَـامِ، ويَأْلََهُ
تـِه، واخْتَـارَ مِـن خَلْقِـه  وجَعَلَـهُ سُـبْحَانَهُ عَلََامَـةً لتَِوَاضُعِهِـم لعَِظَمَتـِه، وإذِْعَانِِهـم لعِِزَّ
أَنْبيَِائـِه ، وتَشَـبَّهُوا  مَوَاقِـفَ  كَلمَِتَـهُ ووَقَفُـوا  قُـوا  دَعْوَتَـهُ، وَصَدَّ إلَيـه  أَجَابُـوا  عًا  سُماَّ
عِنْـدَهُ  ويَتَبـادَرُونَ  عِبَادَتـِه،  مَتْجَـرِ  فِِي  الأرَْبَـاحَ  ـرِزُونَ  يُُحْ بعَِرْشِـه  الُمطيِفينَِ  بمَِلََائكَتـِهِ 
ـهُ   حَجَّ فَـرَضَ  حَرَمًـا  وللِْعَائذِيـنَ  عَلَماً،  للِِإسْلاَمِ  سُـبْحَانَهُ  جَعَلَـهُ  مَغْفِرَتـِه،  مَوْعِـدَ 
ـهُ، وَكَتَـبَ عَلَيكُـم وِفَادَتَهُ، فَقَالَ سُـبْحَانَهُ ﴿ولِلهِ عَلََى النَّـاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  وأَوْجَـبَ حَقَّ

مَـنِ اسْـتَطاعَ إلَِيْـه سَـبيِلًًا ، ومَـنْ كَفَـرَ فَـإنَِّ الله غَنـِيٌّ عَـنِ الْعالََميِنَ﴾)))«))).

))) آل عمران ، من الآية:  97.
)))  تفسير المحيط الأعظم: 2/ 153.

))) مجمع البحرين: 6/ 340.
)))آل عمران، من الآية: 97.

))) وسائل الشيعة: 11/ 15.
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5ـ بحــار الأنــوار: تصنيــف العلامــة محمــد باقــر المجلــيّ المتــوفى )ت 1111هـ( 
وقــد أورد النــصَّ الشريــفَ كامــاً بقولــه )عليــه الســام(: »وَفَــرَضَ عَلَيْكُــم 
ــهِ  ــونَ إلَِي ــامِ ويَأْلََهُ ــهُ وُرُودَ الأنَْعَ ــامِ، يَرِدُونَ ــةً للِْْأَن ــهُ قِبْلَ ــذي جَعَلَ ــرَامِ الَّ ــهِ الَح ــجَّ بيت حَ
ــه،  تِ ــم لعِِزَّ ــه، وإذِْعَانِِه ــم لعَِظَمَتِ ــةً لتَِوَاضُعِهِ ــبْحَانَهُ عَلََامَ ــهُ سُ ــاَمِ، وجَعَلَ ــوهَ الْحـَ وُلُ
قُــوا كَلمَِتَــهُ ووَقَفُــوا مَوَاقِــفَ  عًا أَجَابُــوا إلَيــهِ دَعْوَتَــهُ، وصَدَّ واخْتَــارَ مِــن خَلْقِــهِ سُــاَّ
ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ فِِي مَتْجَــرِ عِبَادَتِــه،  ــه، وتَشَــبَّهُوا بمَِلََائكَتِــه الُمطيِفِــنَ بعَِرْشِــه، يُُحْ أَنْبيَِائِ
ويَتَبَــادَرُونَ عِنْــدَهُ مَوْعِــدَ مَغْفِرَتـِـه، جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ وتَعَالََى للِِإسْــاَمِ عَلَــاً، وللِْعَائذِينَ 
ــهُ وَكَتَــبَ عَليكُــم وِفَادَتَــهُ، فَقَــالَ سُــبْحَانَهُ ﴿ولِلهِ  ــهُ، وأَوْجَــبَ حَقَّ حَرَمًــا فَــرَضَ حَجَّ
ــإنَِّ الله غَنِــيٌّ عَــنِ  ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــه سَــبيِلًًا، ومَ ــنِ اسْــتَطاعَ إلَِيْ ــتِ مَ ــاسِ حِــجُّ الْبَيْ عَــىَ النَّ

ــنَ﴾)))«))). ِ الْعالََم

6ـ تفســر نــور الثقلــن: تصنيــفُ الشــيخ عبــد عــيّ بــن جمعــة العــروسّي الحويزيّ 
ــام(:  ــه الس ــهُ )علي ــف قولَ ــصِّ الشري ــن الن ــد أورد م ــوفّّى )ت 1112هـــ(، وق المت
ــهُ، وأَوْجَــبَ  »جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ وتَعَــالََى للِْْإِسْــاَم عَلَــاً، وَللِْعَائذيــنَ حَرَمًــا فَــرَضَ حَجَّ
ــنِ  ــتِ مَ ــاسِ حِــجُّ الْبَيْ ــىَ النَّ ــبْحَانَهُ ﴿ولِلهِ عَ ــالَ سُ ــهُ، فَقَ ــبَ عَليكُــم وِفَادَتَ ــهُ وَكَتَ حَقَّ

اسْــتَطاعَ إلَِيْــه سَــبيِلًًا ، ومَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ الله غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعالََمـِـنَ﴾«))).

))) آل عمران، من الآية: 97.
))) بحار الأنوار: 96/ 16-15.
))) تفسير نور الثقلين: 1/ 374.
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: رّاح للنصِّ المسألة الثانية: مقدّمةُ الشُّ

أوّلًًا- البحرانيّ:

ــا إلى وجــه الحكمــة فيهــا،  ــادات، وأشرن ــا وجــوبَ العب ــا بيّن ــا لّم قــال: »اعلــم أنّ
فبالحــرِيّ أن نشــر إلى وجــه الحكمــة في خصــوص الحــجّ مــن جملتهــا، ونؤخّــر 

ــاء الله.  ــه إن ش ــا إلى مواضع ــل باقيه تفصي

فأمّــا الحــجّ فإنّــك لّمــا عرفــت أنّ الغــرض الأوّل مــن العبــادات هــو جَــذْبُ الخلَْقِ 
ــى  ــك الأسرار ع ــىَّ ل ــال لتُِج ــاره بالب ــه، ودوام إخط ــر ل ــقّ بالتذك ــاب الح إلى جن
ــده إلى مقــام المخلصــن؛  ــةُ بي ــنْ أخــذتِ العناي طــول التــذكار، وينتهــي في ذلــك مَ
ــه[  ــه وآل ــة عــى لســان رســوله ]صــىّ الله علي ــة أسرار الله ســبحانه المنزلَ فمــن جمل
تعيــنُ موضــعٍ مــن البــاد أنّــه أصلــح المواضــع لعبــادة الله، وأنّــه خــاصّ لــه، 
ــة  ــدّ أنْ تُبنــى مثــل هــذه الأوضــاع عــى إشــاراتٍ ورمــوز إلى مقاصــدَ حقيقيّ ولا بُ
ــلُ  ــدّ مــن تعيــن أفعــالٍ تُفْعَ ــقَ بزمــام عقلــه إليهــا، ولا بُ ــنْ أخــذ التوفي ــه لهــا مَ يتنبّ
ــة  ــع المعيَّن ــع المواض ــبحانه، وأنف ــلُ في ذات الله س ــا تُفْعَ ــا إنّ ــكان، وأنّّه ــك الم في ذل
في هــذا البــاب مــا كان مــأوى الشــارع ومَســكنه؛ فــإنّ ذلــك مســتلزِمُ لذِكْــره، 
ــا لم يمكــن   وذكــره مُســتلزِمٌ لذكــر الله ســبحانه وذكــر ملائكتــه واليــوم الآخــر، ولّم
ــب إذن أنْ  ــة؛ فالواج ــن الأمُّ ــدٍ م ــكلِّ أحَ ــاهدًا ل ــون مش ــد أنْ يك ــأوى الواح في الم
ةٍ وكُلْفــةٍ مــن تعــب الأســفار،  يُفــرَضَ إليــه مهاجــرةٌ وسَــفَرٌ، وإنْ كان فيــه نــوعُ مشــقَّ
ــه  ــد والوطــن والبلــد، ونحــن نذكــر فضيلتَ وإنفــاق المــال، ومفارقــة الأهــل والوُل
ــة  ــن الآداب الدقيق ــه م ــف في ــي أنْ يُوظَّ ــا ينبغ ــر إلى م ــمّ نش ــمع، ث ــة الس ــن جه م
ــا يجــري مــن تلــك  ــد كلِّ حركــةٍ ورُكــنٍ مــن أركان الحــجِّ ممَّ ــة عن والأعــال الباطن
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ــاث. ــا أبح ــإذن هاهن ــدان، ف ــرى الأرواح للأب الأركان مج

البحث الأوّل ـ أمّا الفضيلة فمن وجوه:

ــرٍ  ــى كُلِّ ضامِ ــالًًا وعَ ــوكَ رِج ــجِّ يَأْتُ ــاسِ باِلْْحَ نْ فِِي النَّ ــالى ﴿وَأَذِّ ــه تع الأوّل: قول
ــقٍ﴾))).  ــجٍّ عَمِي ــنْ كُلِّ فَ ــنَ مِ يَأْتِ

ن  ( خليلَــه إبراهيــمَ )عليــه الســام( أنْ يُــؤذِّ قــال قتــادة: لّمــا أمــر الله )عَــزَّ وجَــلَّ
ــوهُ، وقــال تعــالى: ﴿ليَِشْــهَدُوا  في النــاس ونــادى: أيّّهــا النــاس إنّ لله بيتًــا فَحُجُّ
ــمْ﴾)))، قيــل: التجــارة في المواســم، والأجــر في الآخــرة، ولّمــا ســمع بعــضُ  مَنافـِـعَ لََهُ

ــةِ))). ــرَ لََهُــم ورَبِّ الكَعْبَ الســلف هــذا قــال: غُفِ

الثاني: قال  )عليه السلام(:

ه())). )مَنْ حَجَّ ولََمْ يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ

وقد عرفتَ كيفيّة نَفْعِ العبادات في الخلَاص من الذنوب.

الثالث: قال )صلّّى الله عليه وآله(:

ــيطَانُ في يَــومٍ هُــوَ أَصْغَــرُ وَلََا أَحْقَــرُ ولََا أَغيــظِ مِنْــهُ يَــوْمَ عَرَفَــةَ؛ ومَــا   مَــا رئــيَ الشَّ
نُــوبِ العِظَــامِ))). ــاوُزِ اللهِ عَــنِ الذُّ ــةِ، وتََجَ حْْمَ ذَلـِـكَ إلَّاَّ لمــاَ يَــرَى مــن نُــزُولِ الرَّ

رُها إلَّاَّ الوُقُوفَ بعَِرَفَةَ. نُوبِ مَا لََا يُكُفِّ  إذ، يُقال: مِنَ الذُّ

)))الحج، الآية:27.
)))الحج، من الآية: 28.

))) ينظر: إحياء العلوم، الغزالي:ج 1/ص239.
))) تفسير الرازيّ: 158/8، والحديث فيه منسوبًا إلى النبيّ )صلّّى الله عليه وآله(.

))) ينظر: موطّأ مالك بـ رواية يحيى، مالك بن أنس: ج 1/ص422.
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 أســنده الصــادق )عليــه الســام( إلى الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه()))، وكان 
سِِرُّ ذلــك مــا يحصــل مــن رحمــة الله ويُفَــاض عــى أسرار العبــادة التــي قــد صفــت 
ــالم  ــه الع ــع في ــذي يجتم ــم الَّ ــف العظي ــك الموق ــن ذل ــل م ــتعداد الحاص ــدّة الاس بش
أشــدّ اجتــاع؛ فــإنّ الاجتــاع ســبب عظيــم في الانفعــال والخشــية لله وقبــول أنــواره، 

كــا ســنبُيّنه إن شــاء الله.

الرابع: قال )صلّّى الله عليه وآله(:

ةٌ مَبُُرورَةٌ لَيسَ لََها أَجْرٌ إلَّاَّ الجنَّة. نيا ومَا فيِهَا، وَحجَّ ةٌ مَبُرورَةٌ خَيٌر مِنَ الدُّ حجَّ

 قال )صلّّى الله عليه وآله(: 

ارُه إنْ سَــألُوه أَعْطَاهُــم، وإنِ اسْــتَغْفَرُوه غَفَــرَ لََهــمُ،  رُ وَفْــدُ اللهِ وزُوَّ ــاجُ والعُــاَّ الُحجَّ
عَهُم. وإنْ دَعَــوهُ اسْــتَجَابَ لََهــمُ، وإنْ شَــفَعُوا إليــه شَــفَّ

الســادس: رُوِيَ عنــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــن طُــرق أهــل بيتــه )عليهــم 
الســام(: أَعْظَــمُ النَّــاسِ ذَنْبًــا مَــنْ وَقَــفَ بعَِرَفَــةَ وظَــنَّ أنَّ اللهَ لََمْ يَغْفِــرْ لَــهُ))) .

وفي فَضْلِ جزئيّات الحجّ أخبارٌ كثيرة تُطلَبُ من مظانّّها

البحث الثاني ـ )في الآداب الدقيقة وهي عشرة:

ــو القلــب عــن تجــارةٍ تُشــغله ســوى الله  الأوّل: أنْ تكــون النفقــة حــلًًاا، ويخل
تعــالى، وفي الخــر مــن طريــق أهــل البيــت:

))) ينظر: إحياء العلوم: ج 3/ص439.
ــى  ــة ع ــرانّي في المقدّم ــد البح ــد اعتم ــزالي: ج 3/ ص440؛ وق ــن، الغ ــوم الدي ــاء عل ــر إحي ))) ينظ
ــم هــذا المبحــث  مــاورد في كتــاب إحيــاء علــوم الديــن للغــزالّي بتــرف، وذلــك أنّ الغــزالّي لم يُقسِّ

ــا... إلــخ، ولكــن البحــرانّي قسّــمه ولم يذكــر النقطــة الخامســة. إلى أوّلًًا وثانيً
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ــافٍ؛ سَــاَطيِنُهُم  ــاسُ إلى الَحــجِّ عَــى أَرْبعَــةِ أَصْنَ مَــانِ خَــرَجَ النّ  إذا كَانَ آخِــرُ الزَّ
ــمْعَةِ. اُؤُهُــم للسُِّ للنُِّزْهَــةِ، وأَغْنيَِاؤُهُــمْ للتِّجَــارَةِ، وفُقَرَاؤُهُــم للْمَسْــأَلَةِ، وَقُرَّ

ــجّ،  ــل بالح ر أنْ يتّص ــوَّ ــي يُتصَ ــا الت ني ــراضِ الدُّ ــةِ أغ ــارة إلى جمل ــر إش  وفي الخ
ــه. ــارع من ــود الش ــجّ ومقص ــة الح ــع لفضيل ــك مان ــكلُّ ذل ف

بتســليم  الحــرام  والمســجد  الله  عــن ســبيل  الصادّيــن  يســاعد  أنْ لا  الثــاني: 
ــرأة عــى  ــم، وتســهيل لأســبابه، وجُ ــة عــى الظل ــك إعان ــإنّ ذل ــوسِ إليهــم؛ ف الُمكُ
ــن  ــوع أَوْلََى م ج ــدِرْ فالرُّ ــإنْ لم يَقْ ــاص؛ ف ــلْ في الخَ ــالكين إلى الله، وَلْيَحْتَ ــائر الس س

ــنةًّ. ــا سُ ــة وجعله ــى البدِع ــن ع ــة الظالم إعان

ــدل دون  ــاق بالع ــذل، والإنف ــس في الب ــب النف ــزاد وطي ــع في ال ــث: التوسّ الثال
ــة إنفــاق في ســبيل الله، قــال )صــىّ  البخــل والتبذيــر؛ فــإنّ بَــذْلَ الــزادِ في طريــق مكَّ

الله عليــه وآلــه(:

؟،  ــجِّ ــرُّ الحَ ــا بَ ــول الله م ــا رس ــل: ي ــة، فقي ــرٌ إلَّاَّ الَجنَّ ــهُ أَجْ ــسَ لَ ورُ لي ــرُْ ــجُّ الََم  الَح
ــامِ. ــامُ الطَّعَ ــكَلََام، وَإطْعَ ــبُ ال ــال: طيِْ ق

ــثَ، وَلََا  ــاَ رَفَ ــال تعــالى: ﴿فَ ــث والفُســوق والِجــدال؛ كــا ق فَ ــرْكُ الرَّ ــع: تَ الراب
﴾)))، والرفــث كلُّ لغــوٍ وفُحْــش مــن الــكلام، ويدخل  ــجِّ فُسُــوقَ، وَلََا جِــدَالَ فِِي الْْحَ
ــة  ــي مقدّم ــه وه ــج داعيت ــا تُُهيِّ م؛ فإنّّه ــرَّ ــاع المح ــأن الجُ ــاء بش ــة النس ــك محادث في ذل
ــة الــيء مقــام الــيء حســاً لمادّتــه،  لــه فَتُحْــرَم، ومــن لُطْــفِ الشــارع إقامــةُ مظنّ
والفُســوق الخــروج عــن طاعــة الله، والِجــدال هــو المــاراة والخصومــة الموجبــة 
ــود  ــدّ مقص ــك ض ــقّ(، وكلّ ذل ــق )الح ــة الخل ــراق كلم ــاد واف ــن والأحق للضغائ

))) البقرة، من الآية: 197.
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ــغْلٌ عــن ذكــر الله. ــجِّ وشُ الشــارع مــن الحَ

الخامــس: أنْ يحــجّ ماشــيًا مــع القــدرة ونشــاط النفــس؛ فــإنّ ذلــك أفضــل 
وأدخــل للنفــس في الإذعــان لعبوديّــة الله، وقــال بعــض العلــاء: الركــوب أفضــل؛ 
ــه أبعــد مــن المــال، وأقــلّ لــأذى، وأقــرب إلى  لمــاَ فيــه مــن مؤونــة الإنفــاق، ولأنّ
ــل،  ــاه، والحــقّ التفصي ــا قلن ــف لِمِ ــق غــر مُُخالِ الســامة وأداء الحــجّ، وهــذا التحقي
ــقٍ  ــفَ وأدّى إلى سُــوء خُلُ ــإنْ أَضْعَ ــه المــي فهــو أفضــل، ف ــنْ سَــهُل علي فيقــال: مَ
وقُصــورٍ عــن العمــل فالركــوب أفضــل؛ لأنّ المقصــود تُوفّــر القــوى عــى ذكــر الله 

ــه. تعــالى وعــدم المشــتغلات عن

المتَرفــن  زيِّ  عــى  لاشــتماله  المحمــل؛  دون  الزاملــة  يركــب  أنْ  الســادس: 
هُــمّ إلَّاَّ لعُــذرٍ، حَــجَّ رســولُ الله )صــىّ  ــه أخــفّ عــى البعــر، اللَّ يــن؛ ولأنّ والمتكِّبِّر
ــه أربعــة  ــة قيمت ــة خَلِقَ ــلٌ رثّ وقطيف ــه رَحْ ــه وكان تحت ــه( عــى راحلت ــه وآل الله علي
ــذُوا  ــال: خُ ــه وشــائله، وق ــاس إلى هيئت ــة؛ لينظــر الن دراهــم، وطــاف عــى الراحل

ــكَكُم. ــي مَنَاسِ عَنِّ

الســابع: أنْ يخــرج رَثَّ الهيئــة أقــرب إلى الشــعث غــر مســتكثرٍِ مــن الزينــة 
ــن،  ــعار الصالح ــالكين وش ــزب الس ــن ح ــك ع ــرج بذل ــر؛ فيخ ــباب التفاخُ وأس

ــال: ــه ق ــه( أنّ ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ورُويَ عن

ــي  ارِ بَيتِ ــرُوا إلى زُوَّ ــه: اُنْظُ ــالََى لََالمئكَتِ ــولُ اللهُ تَع ــثُ، يَقُ ــعِثُ التَّفِ ــاجُّ الشَّ ــا الَح  إنَّ
ــمْ﴾)))،  ــوا تَفَثَهُ ــمَّ لْيَقْضُ ــالََى: ﴿ثُ ــالَ تَع ، وقَ ــجٍّ ــنْ كُلِّ فَ ــرًا مِ ــعُثًا غُ ــاؤُوني شُ ــدْ جَ قَ

ــارِ. ــمِ الأظَْفَ ــقِ وتَقْليِ ــاؤُهُ بالَحلْ ارُ، وقَضَ ــرَِ ــعَثُ والِاغْ ــثُ الشَّ وَالتَّفَ

)))الحج، من الآية: 29.
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الثامــن: أنْ يرفــق بالدابّــة ولا يُُحمّلهــا مــا لا تطيــق؛ كان أهــل الــورع لا ينامــون 
ــة إلَّاَّ غفــوة مــن قعــود، قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(: لا تَتَّخِــذُوا ظُهُــورَ  عــى الدابّ

. كُــم كَــرَاسِِيَّ دَوَابٍّ

 ويُســتحبّ أنْ ينــزل عــن دابّتــه غُــدوَةً وعشــيّةً يُروّحهــا بذلــك فهــو سُــنةّ؛ 
ــه يخــرج  ــة والرحمــة، والتخــيِّ عــن القســوة والظلــم؛ ولأنّ وسِِرُّ ذلــك مراعــاة الرقّ
قَــت  بالعســف عــن قانــون العــدل ومراعــاة عنايــة الله وشــمولها، فإنّّهــا كــا لََحِ

ــوان. ــائرَ الحي ــتْ س قَ ــانَ لََحِ الإنس

ــا، رُوِيَ أنّ عمــر  التاســع: أنْ يتقــرّب بإراقــة دمٍ ويجتهــد أن يكــون ســميناً ثمينً
أُهــدي نجيبــةً، فطُلبــت منــه بثلاثــة مائــة دينــار، فســأل رســولَ الله )صــىّ الله عليــه 
وآلــه( أنْ يبيعهــا ويشــري بثمنهــا بُدْنًــا؟ فنهــاه رســولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
وقــال: بــل إهدهــا؛ وذلــك لأنّ المقصــود ليــس تكثــر اللُّحــم وإنّــا المقصــود تزكيــة 
النفــس وتطهيرهــا عــن رذيلــة البُخــل، وتزيينهــا بجــال التعظيــم لله، ﴿لَــنْ يَنَــالَ اللَّهََّ 
ومُهَــا وَلََا دِمَاؤُهَــا وَلَكـِـنْ يَنَالُــهُ التَّقْــوَى مِنْكُــمْ﴾)))، قــال )صــىّ الله عليــه وآلــه(:  لُُحُ

ــا،  ــهِ دَمً ــنْ إهِْرَاقِ ( مِ ــلَّ ــزَّ وجَ ــبّ إلى اللهِ )عَ ــرِ أَحَ ــوم النَّحْ ــيٍّ ي ــلِ آدَمِ ــنْ عَمَ ــا مِ مَ
مَ لَيقَــعُ مِــنَ اللهِ بمَــكَانٍ قَبْــلَ أن  ــا لَتَــأْتِِي يَــوْمَ القِيَامَــةِ بقُرُونِِهـَـا وَأَظْلََافهَِــا، وإنّ الــدَّ وإنَّهَّ

ــوا بهــا نَفْسًــا. يَقَــعَ ]في[ الأرَْض فَطيِبُ

العــاشر: أنْ يكــون طيِّــب النفــس بــا أنفقــه مــن هَــدْيٍ وغــرِه، وبــا أصابــه مــن 
خُــرانٍ ونقيصــةِ مــالٍ، إنْ أصابــه ذلــك فإنّــه بذلــك يكــون مكتفيًــا إلى الله ســبحانه 

))) الحج: 37.
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ــه))). عــن كلِّ مــا أنفقــه، مُتعوّضًــا عنــه مــا عنــد الله، وذلــك علامــةٌ لقبــول حَجِّ

البحث الثالث ـ في الوظائف القلبيّة عند كلِّ عملٍ من أعمال الحجّ:

ــمّ العــزم  يــن، ثــمّ الشــوق إليــه، ث ــمُ موقــع الحــجّ في الدِّ اعلــم أنّ أوّلَ الحــجِّ فَهْ
عليــه، ثــمّ قطــع العلائــق المانعــة عنــه، ثــمّ تهيئــة أســباب الوصــول إليــه مــن الــزاد 
ــمّ  ــة، ث ــمّ دخــول مكَّ ــة، ث ــمّ الإحــرام مــن الميقــات بالتلبي ــمّ الســر، ث ــة، ث والراحل
ــر،  ــة مــن هــذه الحــالات تذكــرة للمتذكِّ اســتتمام الأفعــال المشــهورة، وفي كلِّ حال
وعِــرةٌ للمعتَــرِ، ونيّــة للمُرِيــد الصــادق، وإشــارة للِْفَطِــن الحــاذق إلى أسرارٍ يَقِــفُ 

عليهــا بصفــاء قلبــه، وطهــارة باطنــه، إنْ ســاعده التوفيــقُ.

أمّــا الفَهْــمُ: فاعلــم أنّــه لا وصــول إلى الله إلَّاَّ بتنحيــة مــا عــداه عــن القَصْــدِ مــن 
ــذّات الدنيويّــة، والتجريــد في جميــع الحــالات، والاقتصــار  المشــتهيات البدنيّــة واللَّ
عــى الضروريّــات، ولهــذا انفــرد الرهبــان في الأعصــار الســالفة عــن الخلَْــقِ في 
ــا للُأنــس بالخالــق، وأعرضــوا عــن جميــع  شًــا مــن الخلَْــق، وطَلَبً قُلَــلِ الجبــال؛ توحُّ
ــمْ  ُ ــا وَأَنَّهَّ يسِــنَ وَرُهْبَانً ــمْ قِسِّ ــأَنَّ مِنْهُ ــكَ بِ ــه: ﴿ذَلِ مــا ســواه، ولذلــك مدحهــم بقول
ونَ﴾)))، فلــاّ انــدرس ذلــك، وأقبــل الخلــق عــى اتّبــاع الشــهوات،  لََا يَسْــتَكْبِِرُ
ــه(  ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــث نبيَّ ــن الله، بع ــات ع ــا، والالتف ــى الدني ــال ع والإقب
ــل  ــل المل ــأله أه ــلوكها، فس ــلين في س ــنةّ المرس ــد سُ ــرة، وتجدي ــق الآخ ــاء طري لإحي
ــى كُلِّ  ــرَ عَ ــادَ والتَّكْبِ ــا الِجهَ ــا بِِهَ ــال: أَبْدَلْنَ ــه، فق ــياحة في دين ــة والس ــن الرهبانيّ ع

ــجّ.  ــى الح فٍ، يعن شََرَ

))) ينظر إحياء علوم الدين: ج 3/ ص 483-477.
)))المائدة، من الآية: 82.
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ائمُِــونَ، فجعــل ســبحانه الحــجَّ رهبانيّــةً  وسُــئِلَ عــن الســائحين، فقــال: هُــمُ الصَّ
ــاده،  ــه مَقْصَــدًا لعب ــه إلى نفســه، ونصب ــقَ بإضافت ــتَ العتي فَ البي ــة، فــَّر لهــذه الأمُّ
ــات  ــل عرف ــأنه، وجع ــاً لش ــره وتعظي ــاً لأم ــه؛ تفخي ــا لبيت ــه حَرَمً ــا حول ــل م وجع
ــدَ حُرمــةَ الموضِــع بتحريــم صيــده وشــجره،  كالميــدان عــى بــاب حَرَمِــه، وأكَّ
ــعْثًا  ــق، شُ ــجٍّ عمي ــزوّارُ مــن كلِّ فَ ــدُه ال ــوك؛ يقصُ ــال حــرة المل ــهُ عــى مث ووَضَعَ
ا متواضعــن لــربِّ البيــت، مســتكينين لــه خضوعًــا بجلالــه، واســتكانةً  غُــرًْ
تــه، مــع الاعــراف بتنزيهــه عــن أنْ يحويَــه مــكانٌ؛ ليكــون ذلــك أبلــغ في رِقِّهــم  لعِزَّ
وعُبوديّتهــم؛ ولذلــك وظَّــف عليهــم فيهــا أعــلًًاا لا تأنــس بهــا النفــوسُ، ولا 
د بــن الصفــا والمروة  تهتــدي إلى معانيهــا العقــولُ؛ كرَمْــي الِجــاَرِ بالأحجــار، والــردُّ
قِّ والعبوديّــة، بخــاف  عــى ســبيل التَّكْــرَارِ، وبمثــل هــذه الأعــال يظهــر كــالُ الــرِّ
ــلٌ،  ــه مَي ــل إلي ــوم وللعق ــه معل ــاق في وج ــي إنف ــي ه ت ــزكاة الَّ ــادات كال ــائر العب س
ــفّ  ــادة بالك غ للعب ــرُّ ــدوٌّ للهِ، وتف ــي ع ــي ه ــهوة الت ــرٌْ للش ــو كَ ــذي ه ــوم الّ والص
ــجود في الصــاة الّــذي هــو تواضــعٌ لله ســبحانه  كــوع والسُّ عــن الشــواغل، وكالرُّ

ــالى. ــم الله تع ــس بتعظي ــوس أُن ــع، وللنف ــات التواض ــى هيئ ــال ع بأفع

ــون  ــا يك ــا؛ ف ــل إلى أسراره ــداء للعق ــه لا اهت ــال فإنّ ــذه الأع ــال ه ــا أمث وأمّ
د، وقصــد امتثالــه مــن حيــث هــو واجــب  للإقــدام عليهــا باعــث إلَّاَّ الأمــر المجــرَّ
بْــع عــن محــلِّ  فــه، وصرف النفــس والطَّ بــاع فقــط، وفيــه عَــزْلٌ للعقــل عــن تصرُّ الاتِّ
أُنســه الُمعِــن عــى الفعــل مــن حيــث هــو، فــإنّ كُلّــا مــا أدرك العقــلُ وجــهُ الحكمــةِ 
ــا؛ فيكــون ذلــك الميــلُ مُعينًــا للأمــر وباعثًــا عــى  في فعلــه مــال الطبــعُ إليــه ميــاً تامًّ
قّ والانقيــاد؛ ولذلــك، قــال )صــىّ الله عليــه  الفعــل، فــا يــكاد يظهــر بــه كــال الــرِّ
ــا، ولم يقــل ذلــك  ــدًا ورِقًّ ــا تَعبُّ ــةٍ حَقًّ ــكَ بحَِجَّ وآلــه( في الحــجّ عــى الخصــوص: لَبَّيْ
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ــقِ بكــون  ــطَ نجــاةِ الخلَْ في الصــاة وغيرهــا، وإذا اقتضــت حكمــةُ الله ســبحانه رَبْ
أعمالهــم عــى خــاف أَهْوِيَــةِ طبِاعهــم، وأنْ يكــون أزِمّتهــا بيــد الشــارع فيــردَّدون 
ــه  ــاد، ومقتــى الاســتبعاد كان مــالا يهتــدي إلى معاني في أعمالهــم عــى سُــنن الانقي
ــرقاق،  ــي الاس ــع إلى مقت ــي الطب ــن مقت ــا ع ــواع التعبُّــدات، وصرفه ــغُ أن أبل
ــب النفــوس مــن الأفعــال العجيبــة هــو الذهــول عــن أسرار  ولهــذا كان مصــدر تعجُّ

ــدات. التعبُّ

وأمّــا الشــوق: فباعِثُــه الفهــم أنّ البيــتَ بيــتُ اللهِ، وأنّــه وُضِــعَ عــى مثــال حــرة 
الملــوك فقاصَــدُه قَاصَــدُ الله تعــالى، ومَــنْ قصــد حــرةَ اللهِ تعــالى بالمثــال المحســوس 
فجديــرٌ أنْ يترقّــى منــه بحَسَــب سَــوْقِ شــوقه إلى الحــرة العلويّــة والكعبــة 
الحقيقيّــة الّتــي هــي في الســاء، وقــد بنــى هــذا البيــتَ عــى قَصْدهــا، فيُشــاهد وجــهَ 

ــه الأعــى بحُكْــم وَعْــدِه الكريــم. ربِّ

ــه مُفــارِقٌ للأهــل والولــد، هاجــر  ــه لعَِزْمِ ــه أنّ ــا العــزم: فَلْيَسْــتَحْضِِرْ في ذهن وأمّ
ــمْ قــدر  ــه إلى زيــارة بيتــه، وَلْيُعَظِّ ــه، متوجِّ ات، مهاجــر إلى ربِّ ــهَوات واللــذَّ للشَّ
يــاء  البيــت لقــدر رب البيــت، وَلْيُخلِــصْ عزمَــهُ لله، ويُبَعّــده عــن شــوائب الرِّ
ــقْ أنّــه لا يُقبَــلُ مــن عملــه وقَصْــدِه إلَّاَّ  ، وَلْيتحقَّ ــمعة؛ فــإنّ ذلــك شِِركٌ خَفِــيٌّ والسُّ
الخالــصُ، وأنّ مــن أقبــح المقابــح أنْ يُقصَــدَ بيــتُ الملــكِ وحَرَمُــه مــع اطِّــاع ذلــك 
الملِــكِ عــى خائنــة الأعــن ومــا تُُخفــي الصــدور ويكــون قَصْــدُه غــرَهُ؛ فــإنّ ذلــك 

ــذي هــو خــر. ــى بالَّ ــذي هــو أدن اســتبدال للَّ

ــادة الله  ــدِ عب ــرَ قَصْ ــه غ ــن قلب ــر ع ــعِ الخواط ــذْفُ جمي ــق: فَحَ ــع العلائ ــا قط  أمّ
ــة، وكلُّ  ــةٍ علاق ــكُلّ مظلم ــاصي، ف ــواع المع ــم وأن ــن الظُّل ــه ع ــة ل ــة الخالص والتوب
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ــق بــه يُنــادي عليــه ويقــول: أتقصِــدُ بيــت الملــوك وهــو  علاقــة خَصْــمٌ حــاضر متعلِّ
لِــعٌ عــى تضييــع أمــره لــك في منزلــك هــذا، وتســتهين بــه، ولا تلتفــت إلى نواهيه  مُطَّ
وزواجــره، ولا تســتحيي أنْ تُقــدِمَ عليــه قُــدوم العبــد العــاصي فيغلق دونــك أبوابَ 
رحمتــه، ويُلقِيــك في مهــاوي نقمتــه، فــإنْ كنــتَ راغبًــا في قبــول زيارتــك فابــرز إليــه 
مــن جميــع معاصيــك، واقطــع علاقــةَ قلبــك عــن الالتفــات إلى مــا وراءك؛ لتتوجّــه 
ــرْ عنــد قَطْعِــه  إليــه بوجــه قلبــك كــا أنــت متوجّــه إلى بيتــه بوجــه ظاهــرك، وَلْيَذْكُ
ــة  ــةٌ قريب ــذه أمثل ــإنّ كلّ ه ــرةِ؛ ف ــفَرِ الآخ ــقِ لسَِ ــعَ العلائ ــجِّ قَطْ ــفَرِ الح ــقَ لسَِ العلائ

ــى منهــا إلى أسرارهــا. يترقَّ

وأمّــا الــزاد: فَلْيَطْلِبْــهُ مــن موضــعٍ حــال، فــإذا أحــسّ مــن نفســه بالحــرص عــى 
اســتكثاره وطِيبــه، وطلــب مــا يبقــى منــه عــى طــول الســفر ولا يتغــرّ قبــل بلــوغ 
المقصــد، فَلْيَذْكُــرْ أنّ ســفر الآخــرة أطــول مــن هــذا الســفر، وأنّ زاده التقــوى، وأمّــا 
مــا عَــدَاه لا يصلــح زادًا ولا يبقــى معــه إلَّاَّ ريثــا هــو في هــذا المنــزل، وَلْيَحْــذَرْ أنْ 
ــر  ــدُورات التقص ــاء وكُ ي ــوائب الرِّ ــرة بش ــي زاده إلى الآخ ــي ه ــهُ الت ــدَ أعمالَ يُفسِ
ــلَّ  ــنَ ضَ ــاَلًًا * الَّذِي ــنَ أَعْ ي ــمْ باِلْْأخَْسََرِ ــلْ نُنَبِّئُكُ ــلْ هَ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــل في قول فيدخ

سِــنُونَ صُنْعًــا﴾))). ــمْ يُُحْ ُ سَــبُونَ أَنَّهَّ ــمْ يََحْ ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ سَــعْيُهُمْ فِِي الْْحَ

 وكذلــك فَلْيُلََاحِــظْ عنــد ركــوب دابّتــه تســخيَر الحيــوان لــه وحملــه عنــه الأذى، 
مِــلُ أَثْقَالَكُــمْ إلََِى  ــر مِنتّــه تعــالى لشــمول عنايتــه ورأفتــه؛ حيــث يقــول: ﴿وَتََحْ ويتذكَّ

كُــمْ لَــرَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾))). بَلَــدٍ لََمْ تَكُونُــوا بَالغِِيــهِ إلَِّاَّ بشِِــقِّ الْْأنَْفُــسِ إنَِّ رَبَّ

)))الكهف، الآيتان: 104-103.
)))النحل، الآية: 7.
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ــتحضر  ــة، ويس ــذه المنَِّ ــم ه ــة وعظي ــذه النعم ــل ه ــى جزي ــبحانَهُ ع ــكره س فيش
ــه أقــرب مــن ركوبــه  نقلتــه مــن مركبــه إلى منــازل الآخــرة التــي لا شــكّ فيــه، ولعلَّ
الحــاضر فتحتــاط في أمــره، وَلْيَعْلَــمْ أنّ هــذه أمثلــة محسوســة يترقّــى منهــا إلى مراكب 

النجــاة مــن الشــقّة الكــرى وهــي عــذاب الله ســبحانه.

ــه  ــر معــه الكفــن ودَرْجَــهُ فيــه ولعلَّ وأمّــا ثــوب الإحــرام وشراؤه ولبســه: فليتذكَّ
ــرْ منهــا التسربُــلَ بأنــوار الله التــي لا مخلَــصَ مــن عذابــه إلَّاَّ بهــا،  أقــرب إليــه، وَلْيَتَذكَّ

فيجهــد في تحصيلهــا بقــدر إمكانــه.

هًــا  وأمّــا الخــروج مــن البلــد: فَلْيَسْــتَحْضِِرْ عنــده أنّــه يُفــارِقُ الأهــلَ والولــدَ متوجِّ
ــك  ــن ذل ــه م ــا غايت ــتحضر أيضً ــا، ويس ــفار الدني ــر أس ــفرٍ غ ــبحانه في س إلى الله س
ــن  ــن الذي ــة الزائري ــرة في جمل ــار الجباب ــوك وجبّ ــهٌ إلى ملــك المل ــه متوجِّ الســفر، وأنّ
نُــودُوا فأجابــوا، وشــوّقوا مــا اشــتاقوا، وقطعــوا العلائــقَ، وفارقــوا الخلائــقَ، 
وأقبلــوا عــى بيــت الله طلبًــا لــرضى الله، وطمعًــا في النظــر إلى وجهــه الكريــم، 
ــه،  ــعة فضل ــه بس ــول ل ــك، والقب ــول إلى المل ــاءَ الوص ــه رج ــا في قلب ــرِْ أيضً وَلْيُحْ
وَلْيَعْتَقِــدْ أنّــه إنْ مــاتَ دون الوصــول إلى البيــت لَقِــيَ الله وافــدًا عليــه لقولــه تعــالى: 
ــرُجْ مِــنْ بَيْتـِـهِ مُهَاجِــرًا إلََِى الله وَرَسُــولهِِ ثُــمَّ يُدْرِكْــهُ الْْمَــوْتُ فَقَــدْ وَقَــعَ أَجْــرُهُ  ﴿وَمَــنْ يََخْ

ــىَ الله﴾))). عَ

ــر في أثنــاء طريقــه  مــن مشــاهدة عقبــات الطريــق عَقَبــاتِ الآخــرة، ومــن  وليتذكَّ
ــاتِ حَــرَاتِ القــر، ومــن وحشــة الــراري وَحْشَــةَ القــر وانفــرادَه  ــباع والحيَّ السِّ
ــرة لــه أَمْــرَ مَعــادِه. عــن الأنُــس، فــإنّ كلّ هــذه الأمــور جاذبــة إلى الله ســبحانه ومُذكِّ

)))النساء، من الآية: 100.
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ــالى،  ــداءِ الله تع ــةُ ن ــه إجاب ــتَحْضِِرْ أنّ ــات: فَلْيَسْ ــن الميق ــة م ــرام والتلبي ــا الإح وأمّ
لًًا عــى  ــوكِّ ــرَهُ إلى الله، مت ــا أَمْ ضً ــن خــوفٍ ورجــاء مُفوِّ ــه ب ــول إجابت ــنْ في قب وَلْيَكُ

ــه. فضل

قــال ســفيان بــن عيينــة: حَــجَّ زيــنُ العابديــن عــيُّ بــن الحســن )عليــه الســام( 
عــدَةُ، ولم يســتطِعْ  فلــاّ أحــرم واســتوتْ بــه رَاحِلتُــه، اصِْفــرَّ لونُــه، ووقعــتْ عليــه الرِّ

أنْ يُلبِّــي، فقيــل لــه: ألََا تُلبِّــي؟ فقــال: أَخْشَــى أَنْ يَقُــولَ: لََا لَبَّيْــكَ وَلََا سَــعْدَيْكَ.

 فلــاّ لبَّــى غُــيَِ عليــه وســقط عــن راحلتــه، فلــم يــزل يعتريــه ذلــك حتّــى قَــىَ 
ــهُ، فانظــر -رحمــك الله- إلى هــذه النفــس الطاهــرة؛ حيــث بلــغ بهــا الاســتعداد  حَجَّ
ــيها، فيغيــب  انيّــة تُغشِّ لإفاضــة أنــوار الله لم تــزل الغــواشي الإلهيّــة، والنفخَــات الربَّ
ــرْ عنــد إجابتــه نــداءَ الله ســبحانه،  عــن كلِّ شيء ســوى جــال الله وعظمتــه، وَلْيَتَذَكَّ
ــورِ، وحَــرَْ الخلَْــقِ مــن القبــور، وازدحامَهُــم في  إجابــةَ ندائــه بالنَّفْــخِ في الصُّ
ــن  ــن، ومقبول ــن وممقوت ب ــمين إلى مُقرَّ ــه، منقس ــن لندائ ــة، مجيب ــات القيام عَرَصَ
دَ الحــاجّ في  تــردُّ بــن الخــوف والرجــاء  أوّل الأمــر  ديــن في  ومردوديــن، ومُردَّ

ُ لهــم إتمــامَ الحــجّ أم لا؟ ــرَّ ــدرون أيتي ــث لا ي الميقــات؛ حي

جُ  ــة: فَلْيَسْــتَحْضِِرْ عنــده أنّــه قــد انتهــى إلى حــرم الله الآمِــن، وَلْــرَْ أمّــا دخــول مكَّ
عنــده أنْ يأمَــنْ بدخولــه مــن عقــاب الله، وَلْيَخْــشَ أنْ لا يكــون مــن أهــل القُــرْبِ، 
فَ البيــتِ عَظيــمٌ، وحــقَّ الزائــرِ  وَلْيَكُــنْ رجــاؤه أغلــب، فــإنّ الكريــمَ عميــمٌ، وشََرَ
ــن  ــرم الأكرم ــد أك ــا عن ــعٍ خصوصً ــرُ مُضَيَّ ــتجير غ ــذ المس ــامَ اللّّائ ، وذم ــيٌّ مَرْعِ
ــي  وأرحــم الراحمــن، ويســتحضر أنّ هــذا الحــرم مثــال للحــرم الحقيقــيّ للترقِّ
مــن الشــوق إلى دخــول هــذا الحــرم والأمــن بدخولــه مــن العقــاب إلى الشــوق إلى 



الحج ذكر  في  العاشر:  المبحث  الثاني/  القسم  الأول/  الفصل 

28

دخــول ذلــك الحــرم والمقــام الأمــن.

ــره  ــرَقَّ بفك ــه، ولي ــهُ في قلب ــتَحْضِِرْ عظمتَ ــت فَلْيَسْ ــى البي ــره ع ــع ب  وإذا وق
قْ أنْ يرزقــه  بــن، ولْيَتَشَــوَّ إلى مُشــاهدة حــرة ربِّ البيــت في جــوار الملائكــة المقرَّ
كــر  النظــرَ إلى وجهــه الكريــم كــا رزقــه الوصــول إلى بيتــه العظيــم، وَلْيَتَكَثَّــرْ مــن الذِّ
ــرِ أحــوال  ــكر عــى تبليــغ الله إيّــاه هــذه المرتبــة، وبالجملــة فــا يغفــل عــن تَذكُّ والشُّ
ــى منــه إلى  الآخــرة في كلِّ مــا يــراه، فــإنّ كلَّ أحــوال الحــجِّ ومنازلــه دليــل يُترقَّ

مُشــاهدة أحــوال الآخــرة.

ــا الطَّــوافُّ بالبيــت: فَلْيَسْــتَحْضِِرْ في قلبــه التعظيــمَ، والخــوفَ والِخشــيةَ  وأمَّ
ــرش  ــول الع ــن ح ــن الحافِّ ب ــة المقرَّ ــبِّهٌ بالملائك ــك مُتش ــه بذل ــمْ أنّ ــةَ، وَلْيَعْلَ والمحبَّ
ــوافُ  ــل ط ــت؛ ب ــمك بالبي ــوافُ جس ــود ط ــن أنّ المقص ــه، ولا تظُنَّ ــن حول الطائف
ــه، كــا  ــم إلَّاَّ ب ــه، ولا تخت ــى لا تبتــدئ بالذكــر إلَّاَّ من قلبــك بذكــر ربِّ البيــت، حتّ
تبــدأ بالبيــت وتختــم بــه، واعلــم أنّ الطــوافَ المطلــوب هــو طــوافُ القلــب بحــرة 
الربوبيّــة، وأنّ البيــتَ مثــالٌ ظاهــر في عــالم الشــهادة لتلــك الحــرة التــي هــي عــالم 
الغيــب، كــا أنّ الإنســان الظاهــر مثــال الظاهــر في عــالم الشــهادة للإنســان الباطــن 
ــاةٌ  الــذي لا يُشــاهد بالبــر وهــو في عــالم الغيــب، وأنّ عــالم الُملْــك والشــهادة مرقَ
ــةُ  ــنْ فتــح لــه بــاب الرحمــة، وأخــذت العناي ومــدرَجٌ إلى عــالم الغيــب والملكــوت لَم
الإلهيّــة بيــده لسُــلوك الــراط المســتقيم، وإلى هــذه الموازنــة وقعــت الإشــارةُ الإلهيّة 
ــواف  ــه كط ــة ب ــواف الملائك ــة، وأنّ ط ــإزاء الكعب ــاء ب ــور في الس ــت المعم ــأنّ البي ب
ــواف  ــك الط ــل ذل ــن مث ــقِ ع ــر الخلَْ ــة أكث تْ مرتب ــرَُ ــا قَ ــت، ولّم ــذا البي ــس به الإن
أُمِــرُوا بالتشــبّهُ بهــم بحســب الإمــكان، ووُعِــدُوا بــأنّ مَــنْ تشــبّه بقــوم فهــو منهــم، 
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ــغ  ــذي يبل ــه، وال ــبَّه ب ــوّة المش ــرَ في ق ــبيهُ إلى أنْ يص ــك التش ــزداد ذل ــا ي ــرًا م ــمّ كث ث
تلــك المرتبــة فهــو الــذي يُقــال إنّ الكعبــةَ تــزورُه وتطــوف بــه عــى مــا رواه بعــض 

ــاء الله. المكاشــفين لبعــض أولي

ــم عزيمتــه  وأمّــا الاســتلام: فَلْيَسْــتَحْضِِرْ عنــده أنّــه مبائــع لله عــى طاعتــه، مُصمِّ
ــاَ يَنْكُــثُ عَــىَ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أَوْفََى بـِـاَ عَاهَــدَ عَلَيْــهُ  عــى الوفــاء ببيعتــه ﴿فَمَــنْ نَكَــثَ فَإنَِّ

الله فَسَــيُؤْتيِهِ أَجْــرًا عَظيِــاً﴾)))؛ ولذلــك قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(:

ــلُ  جُ ــحُ الرَّ ــاَ يُصَافِ ــهُ كَ ــا خَلْقَ ــحُ بِِهَ ــنُ اللهِ في الأرَْضِ يُصَافِ ــوَدُ يَمِ ــرُ الأسَْ  الَحجَ
ــاهُ. أَخَ

ــولا أنّّي  ــع، ول ــرّ ولا تنف ــر لا ت ــك حج ــم أنّ ــال: إنّّي لأعل ــر، ق ــه عم ــا قبّل  ولّم
رأيــتُ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( يُقبِّلُــك لمــا قبّلتُــك، فقــال لــه عــيّ )عليــه 
ــاقَ عــى  ــا أخــذ الميث ــا عمــر؛ بــل يــرّ وينفــع؛ فــإنّ الله ســبحانه لّم الســام(: مــه ي
تَهُــمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ بنــي آدم حيــث يقــول: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــأداء  ــم ب ــاهدًا عليه ــون ش ــر ليك ــذا الحج ــه ه ــهِمْ﴾)))، ألقم ــىَ أَنْفُسِ ــهَدَهُمْ عَ وَأَشْ
ــي  ــا، وَمِيثَاقِ يْتُهَ ــي أَدَّ ــتلامه: أَمَانَتِ ــد اس ــان عن ــول الإنس ــى ق ــك معن ــم؛ وذل أمانته

ــاةِ. ــكَ باِلْْموَافَ ــدَ رَبِّ ــهَدَ لِِيَ عِنْ ــه، لتَِشْ تَعَاهَدْتُ

ــق بأســتار الكعبــة والالتصــاق بالملتــزم: فَلْيَسْــتَحْضِِرْ فيــه طَلَــبَ  وأمّــا التعلُّ
ــن مــن النــار في  كًا بالمماسّــة، ورجــاء للتحصُّ القُــرْبِ حُبًّــا للهِ، وشــوقًا إلى لقائــه، تــرُّ
ــبَ الراحــة  ــق بالســر الإلحــاحَ في طَلَ ــةُ في التعلُّ ــنِ النيّ كلِّ جــزءٍ مــن البيــت، وَلْتَكُ

)))الفتح، من الآية: 10.
)))الأعراف، من الآية: 172.
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، وسُــؤالَ الأمــان مــن عذابــه كالمذنــب  هــنِ إلى الواحــد الحــقِّ )الرحمــة(، وتوجيــهَ الذِّ
ع إليــه في عفــوه عنــه، المعــرِف لــه بأنّــه لا ملجــأ  المتعلِّــق بأذيــال مَــنْ عصــاه، المتــرِّ
ــهُ إلَّاَّ بالعفــو وبــذُلِّ  ــه لا يُفــارِقُ ذيلَ إلَّاَّ إليــه، ولا مفــزع لــه إلَّاَّ عفــوه وكرمــه، وأنّ

الطاعــةِ في المســتقبل.

ــاء  ــد بفن د العب ــردُّ ــال ال ــت: فمث ــاء البي ــروة في فن ــا والم ــن الصف ــعي ب ــا الس وأمّ
دار الملــك جائيًــا وذاهبًــا مــرّة بعــد أُخــرى؛ إظهــارًا للخُلــوص في الخدمــة، ورجــاء 
لملاحظتــه بعــن الرحمــة، كالــذي دخــل عــى الملــك وخــرج وهــو لا يــدري مــا الذي 
ده رجــاء أن يرحَمــهُ في الثانيــة  ، فيكــون تــردُّ ــه مــن قبــول أو رَدٍّ يقــي الملــكُ في حقِّ
ــن  دَهُ ب ــردُّ ــا والمــروة ت ــن الصف دِه ب ــردُّ ــد ت ــرْ عن ــهُ في الأولى، وَلْيَتَذَكَّ ــنْ رَحِِمَ إن لم يكُ
ــة الحســنات، والمــروةَ بكفّــة  فــا بكَفَّ ــلِ الصَّ كفتَــي الميــزان في عَرَصــة القيامــة، وَلْيُمَثِّ
دًا  تــن ملاحظًــا للرجحــان والنقصــان، مُــردِّ دَهُ بــن الكفَّ ــرْ تــردُّ الســيِّئات، وَلْيَتَذَكَّ

بــن العــذاب والغفــران.

النــاس، وارتفــاع  يــرى مــن ازدحــام  بــا  ــرْ  فَلْيَتَذَكَّ الوقــوفُ بعرفــه:  ــا  وأمَّ
عــى  الــردُّدات  في  أئمّتَهــم  الفِــرق  بــاع  واتِّ اللُّغــات،  واختــاف  الأصــوات، 
ــع  ــمِ م ــاعَ الأمُ ــة، واجت ــاتِ القيام ــرتهم، عَرَصَ ا بس ــرًْ ــم وسَ ــاء له ــاعر؛ اقتف المش
الأنبيــاء والأئمّــة، واقتفــاءَ كُلِّ أُمّــةٍ أثَــرَ نبيِّهــا، وطَمعَهُــم في شــفاعتهم، وتجرَهُــم في 
ــر ذلــك فَيُلْــزِم قلبَــهُ الضراعــةَ  ذلــك الصعيــد الواحــد بــن الــردِّ والقبــول، وإذا تذكَّ
ه في زمــرة الفائزيــن المرحومــن، ولكــنْ رجــاؤه أغلــب؛  والابتهــالَ إلى الله أنْ يحــرَُ
ــة الخلائــق  ــا تصــل مــن حــرة الجــال إلى كافّ فــإنّ الموقــف شريــف، والرحمــة إنّ
بواســطة النفــوس الكاملــة مــن أوتــاد الأرض، ولا يخلــو الموقــف عــن طائفــةٍ مــن 
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ــتْ  ــإنِ اجتمع ــوب، ف ــاب القل ــن وأرب ــن الصالح ــف م ــاد، وطوائ ــدال والأوت الأب
ــه  ــدّت إلي ــم، وامت ــت إلى الله أيديه ــهم، وارتفع ــة نفوسُ ــرّدت للضراع ــم وتج هيمهُ
أعناقهــم، يرمقــون بأبصارهــم جهــةَ الرحمة طالبــن لها، فلا تظنـّـن أنّه يُُخيِّبُ سَــعْيَهُم 
ــتظهار  ــات، والاس ــم بعرف ــم الأم ــن اجتماعه ــك م ــوح ل ــم، ويل ــةٍ تغمره ــن رحم م
بمجــاورة الأبــدال والأوتــاد، المجتمعــن مــن أقطــار البــاد، وهــو الــرُِّ الأعظــم 
مــن الحــجّ ومقاصــده، فــا طريــق إلى اســتنزال رحمــة الله واســتدرارها أعظــم مــن 

ــد واحــد. اجتــاع الهمــم، وتعــاون القلــوب في وقــت واحــد عــى صعي

ــة،  قّ والعُبوديّ ــيُ الِجــاَرِ: فَلْيَقْصُــدْ بــه الانقيــادَ لأمــر الله، وإظهــار الــرِّ ــا رَمْ وأمّ
ثــمّ ليقصــد بــه التشــبّه بإبراهيــم )عليــه الســام(؛ حيــث عــرض لــه إبليــسُ في ذلــك 
ــهُ  ــه شُــبهةً، أو يفتنــه بمعصيــة، فأمــره الله تعــالى أنْ يرميَ الموضــع ليُدخِــلَ عــى حَجِّ
بالحجــارة؛ طَــرْدًا لــه، وقَطْعًــا لأملــه، فــإنْ خَطَــرَ لــه أنّ الشــيطانَ عَــرَضَ لإبراهيــم 
)عليــه الســام(ولم يعــرض لــه فَلْيَعْلَــمْ أنّ هــذا الخاطــر مــن الشــيطان، وهــو الــذي 
ألقــاه عــى قلبــه ليُِخَيِّــلَ إليــه أنّــه لا فائــدةَ في الرمــي، وأنّــه يشــبه اللعــبَ، وَلْيَطْــرُدْهُ 
عــن نفســه بالِجــدِّ والتشــمير في الرمــي فيــه، يُرغــم فيــه برغــم أنــف الشــيطان؛ فإنّــه 
ــس  ــه إبلي ــيٌ لوج ــة رَمْ ــو في الحقيق ــىَ فه ــة بالحَ ــا للعقب ــر رَمْيً وإنْ كان في الظاه
د الأمــر. وقَصْــمٌ لظَهْــرِه؛ إذ لا يحصــل إرغــامُ أنفــهِ إلَّاَّ بامتثــال أمــر الله تعظيــاً لمجــرَّ

بٌ إلى الله تعــالى بحُكــم الامتثــال، فَلْيُكْمِــلِ  وأمّــا ذَبْــحُ الَهــدْي: فَلْيَعْلَــمْ أنّــه تقــرُّ
الهـَـدْيَ واجِــزاه، وَلْــرّجُ أنْ يُعتِــقَ اللهُ بــكُلِّ جــزءٍ منــه جُــزءًا مــن النــار، هكــذا ورد 
ــا كان الهـَـدْيُ أكثــر وأوفــر كان الفِــداء بــه مــن النــار أتــمّ وأعــمّ)))، وهو  الوعــد؛ فكُلَّ

)))  ينظر: إحياء علوم الدين: ج 3/ ص491-483.
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ــرِ  يشــبه التقــرّب إلى الملــك بالذبــح لــه، وإتمــام الضيافــة والقِــرى والغايــة منــه، تذكَّ
بٌ بــه بأجزائــه إلى  بْــحِ، واعتقــاد أنّــه متقــرَّ المعبــودَ الأوّلَ ســبحانه عنــد النيّــة في الذَّ

الله، فهــذه هــي الإشــارة إلى أسرار الحــجّ وأعمالــه الباطنــة«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

(؛ اعلــم أنّ فاتحــة كلامــه )عليــه  قــال: »قــال الــرضيُّ )ره(: )ومنهــا ذِكُــرّ الحــجِّ
ــه،  ــجّ وفَرْضِ ــوب الح ــر وج ــى ذك ــتملة ع ــه، مش ــل كخاتمت ــذا الفص ــام(في ه الس
وتــالي الفاتحــة ومتلــوُّ الخاتمــة متطابقــان في وَصْــفِ البيــت الحــرام، والواســطة بينهــا 
واردة في أوصــاف الحــاجّ الكِــرام ومدايحهــم والثنــاء لهــم، فهــو مــن أبلــغ الــكلام 

عــى أحســن نظــام«))).

ثالثًا- النقويّ:

ــةً  ــه قِبل ــذي جعل ــة، ال ــه الكعب ــراد ب ــه؛ والم ــجَّ بيت ــم ح ــب الله عليك ــال: »أوج ق
ــات في  ــول الحيوان ــه كدخ ــون في ــم ويدخل ــه في صلواته ــوا إلي ه ــأنْ يتوجَّ ــقِ ب للخَلْ
مشربهــم لــرب المــاء؛ وهــو كنايــة عــن شِــدّة وَجْدِهــم وشَــوقِهم إليــه، ويلتجئــون 
ــقِ في  ــةً لتواضــع الخلَْ ــه الله تعــالى علام ــد جعل ــه، وق ــام إلى مأمن ــه كالتجــاء الحَ إلي
ــال عظمتــه تعــالى، وإذعانهــم واعتقادهــم لعِزّتــه وجبروتــه، واختــار الله تعــالى:  قِبَ
مــن المخلوقــن ســامعين دعوتــه للإجابــة في عــالم الــذرّ؛ حتّــى لا تخلــو مــن النــاس؛ 
وهــم الذيــن صَدَقُــوا كلمــةَ الله، ووقفــوا مواقــف أنبيائــه، وتشــبَّهُوا بملائكتــه 
ــذه  ــد ه ــن فوائ ــتفيدوا م ــم؛ ليس ــم والتجائه ــم وأعماله ــه في طوافه ــن بعرش الُمطِيف

))) شرح نهــج البلاغــة: ج1/ ص223-232. مقدمــة البحــرانّي بمباحثهــا الثــاث نقلهــا بتــرف 
مــع نفــس التسلســل في المبحثــن الثــاني والثالــث مــن كتــاب إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي. 

))) منهاج البراعة: 2/ 234.
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التجــارة ويربحــوا مــن منافعهــا وأثمارهــا، يتســارعون عنــد موعــد مغفرتــه، ليغفــر 
الله تعــالى لهــم ذنوبهــم، جعــل الله تعــالى الكعبــةُ للإســام عَلَــاً، وللمُلتجئــن 
والعائذيــن بهــا حَرَمًــا آمِنـًـا، فقــد كتــب الله تعــالى: وأوجــب عليكــم الــوُرود 
ــه تعــالى؛ فقــال ســبحانه: ﴿فيِــهِ آيَــاتٌ بَيِّنَــاتٌ مَقَــامُ إبِْرَاهِيــمَ  خــولَ بهــا أداء لحقِّ والدُّ
رة ﴿وَمَــنْ كَفَــرَ﴾)))، وتــولَّىَّ عنــه ﴿فيِــه  وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا﴾)))، بالشرائــط المقــرَّ

ــه. ــاج إلي ــاج إلى أحــد ومــا ســواه محت ــمَ﴾ لا يحت ــامُ إبِْراهِي ــاتٌ مَق ــاتٌ بَيِّن آي

ــجِّ  ــرِ الحَ ــام( في ذِكْ ــه الس ــدها )علي ــة قــد أنش ــة الشريف ــم أنّ هــذه الخطب اعل
يــن  ووُجوبــه وآثــاره وفوائــده عــى ســبيل الإجمــال، ولّمــا كان الحــجُّ مــن أركان الدِّ
ــةَ  ــرح الخطب ــن ن ــام، ونح ــه المق ــا يقتضي ــب م ــه حس ــم في ــن التكلُّ ــا م ــدّ لن ــا بُ ف
ــول  ــاَّ يط ح لئ ْ ــَّر ــال ال ــه في خ ــدّ من ــا لا ب ــر إلى م ــا، ونُش ــا وافيً حً ــة شََرْ الشريف
ــه بذكــر مــا يُناســبه؛ حــذَرًا مــن  ــمّ نُعقب ــه في المقــام، ث ــاج إلي ــا نحت ــد ممّ الــكلامُ أزي

ــكِلََان«))).  ــه التَّ ــق وعلي ــاللهِ التوفي ــاَل، وب ــأم والَم ــرط والسّ الف

رابعًا- مكارم الشيرازيّ:

ــمُ أيُّ الأحــكام الدينيــة أشــار إليهــا الإمــامُ )عليــه الســام( بعــد  قــال: »لا يُعلَ
نــا نعلــم بــأنّ الســيّد الــرضيَّ جامــع نهــج البلاغــة، لم  بيانــه لخصائــص القــرآن؛ لأنَّ
يَــرُمْ ذِكْــرَ خطبــه )عليــه الســام( بصــورةٍ كاملــة، بقــدر مــا كان يختــار منهــا بعــض 
ــض  ــائر الفرائ ــن س ــن ب ــجِّ م ــة الحَ ــى فريض ــد ع ــإنَّ التأكي ــك ف ــع ذل ــوف، م القط
ــوء  ــة نش ــن بداي ــث ع ــت بالحدي ل ــة تكفَّ ــة، وفي خطب ــة والفرديّ ــاميّة المختلف الإس

)))آل عمران، من الآية: 97.

)))آل عمران، من الآية: 97.
))) مفتاح السعادة: 2/ 4-3.
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ــاق الدعــوة  ــى انبث ــه حتّ ــذ انطلاقت ــرِْ الإنســان من الخليقــة، والمراحــل المختلفــة لسَ
ــا  ــه(، إنّ ــه وآل ــىّ الله علي ــى )ص ــد المصطف ــاء محمّ ــم الأنبي ــور خات ــاميّة بظه الإس
ــا، كــا يفيــد أنَّ حــجّ بيــت الله الحــرام يُمثِّــل عُصــارة  يتضمّــن معنــىً ومفهومًــا خاصًّ
ــة  ــة والتربوي ــة والاجتماعيّ ــة الفرديّ ــائل المهمّ ــموليّته للمس ــاميّ وشُ ــر الإس الفك

. 
ــه في آخــر البحــث«))) ق إلي ــة والسياســيّة، وهــذا مــا ســنتطرَّ والأخلاقيّ

خامسًا- السيّد نبيل الحسنّي.

ــق بفريضــة الحــجّ عــى أمــورٍ  اشــتمل النــصُّ الشريــف - مــورد البحــث - المتعلِّ
ثلاثــة؛ وهــي:

الأوّل: وجه الترابط بين حديثه )عليه السلام( عن القرآن وفريضة الحج:

ــدُ إلى  ــده يُرشِ ــام( يج ــاة والس ــه الص ــن )علي ــر المؤمن ــل في كلام أم إنّ المتأمِّ
وجــود مناســبةٍ في انتقالــه إلى فريضــة الحــجّ بعــد بيانــه لخليفــة النبــيِّ )صــىّ الله عليــه 
ــة لا يُُحصيهــا  وآلــه( الأكــر في أُمّتــه؛ أي كتــاب الله تعــالى، واشــتماله عــى علــوم جََمّ
ــن  ــا ب ــق به ــه(، ونط ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله)ص ــن رس ــا م ــا وتعلَّمه ــنْ ورثه إلّّا مَ
النــاس؛ وهــو شــخصه )عليــه الســام(، ومــن ثَــمَّ لا بُــدّ مــن وجــود مناســبةٍ لهــذه 

ــطِ بــن القــرآن والحــجّ؟  بْ الانتقالــة والرَّ

والظاهــر أنَّ وجــه المناســبة في الترابــط بــن الحديــث عــن كتــاب الله تعــالى 
وفريضــة الحــجّ هــو وحــدة الموضــوع؛ أي الإحاطــة بالحكُــم الشرعــيّ بــكلِّ 
ــه الســام( في الحديــث عــن كتــاب الله تعــالى، بمعنــى:  ــه )علي تفاصيلــه الــذي بيّن
)صــىّ الله  اختصــاص أحــكام فريضــة الحــجّ بالإمــام المعصــوم الــذي يخلــفُ النبيَّ

))) نفحات الولاية: 1/ 167.
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ــة؛ لاشــتماله  ــا في المســائل الشرعيّ عً ــر تفرُّ ــه(، وذلــك أنّ الحــجّ هــو الأكث ــه وآل علي
مــاتٍ وواجبــاتٍ ومُســتحَبُّاتٍ ومكرُوهــاتٍ. عــى مُُحرَّ

وحســبنا دلالــة عــى كثــرة مســائله التــي أُنيطــت بالمعصــوم )عليــه الســام( مــا 
رواه الشــيخُ الصــدوق )رحمــه الله(، عــن بكــر بــن أعــن، عــن أخيــه زرارة، قــال: 
ــذ  ــجِّ من ــأُلك في الح ــدَاك، أس ــي اللهُ فِ ــام(: جعلن ــه الس ــد الله )علي ــتُ لأبي عب »قل

ــا فتُفتينــي؟، فقــال: أربعــن عامً

 يا زُرَارَةُ، بَيْتٌ يََحَجَّ قَبْلَ آدَمَ بأِلّفَي عَامٍ، تُرِيُد أَنْ يُفْتَى مَسَائلُِه في أَرْبَعِيَن عَامًا«))).

ــمَّ عَــدَمُ إحــراز أحكامــه يقــود إلى الضــال، وضيــاع الجهــد، وإشــغال   ومــن ثَ
ــىّ  ــول الله )ص ــاة رس ــذُ وف ــاطين من ــراء والس ــاء والأم ــيمّّا أنّ الخلف ــة، ولاس الذمّ
ــرُوْنَ أنفســهم أو غيرهــم عــى الحُجّــاج، ويقودونهــم  الله عليــه وآلــه( كان يُأَمِّ
لأداء مناســكهم، وإنْ كانــت في حقيقتهــا إمــارة سياســيّة وليســت شرعيّــة؛ وذلــك 
لمعرفتهــم بأنّّهــم مُنتحِلــون صفــةً هــي ليســت لهــم، وأنّّهــم ليســوا بالمجعولــن مــن 
ــم. ــم ودنياه ــاس في دينه ــى الن ــرة ع ــه( في الإم ــه وآل ــىّ الله علي ــوله )ص الله ورس

ــهُ في الخلافــة بعــد النبــيِّ  ُ لهــم أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( أحقيّتَ ولــذا: يُبــنِّ
)صــىّ الله عليــه وآلــه( وأنّــه ينــوب مقامــه في هدايــة النــاس؛ وذلــك بوصفــه الحجّــةَ 

القائمــة عــى العبــاد ككتــاب الله تعــالى. 

الثــاني ـ تحقيــق الأحاديــث المنســوبة للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( التــي استشــهد 
ــب  بهــا الشــارحُ البحــرانّي )رحمــه الله( ونقلهــا عــن الغزالّي)ت505هـــ(، وأبي طال

ــيّ)ت 386هـ(. المكّ

))) من لا يحضره الفقيه، الصدوق: 2/ 519.
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ــي  ــة الت ــث النبويّ ــن الأحادي ــةً م ــه الله( جمل ــرانّي )رحم ــارحُ البح ــد أوْرَد الش لق
تحتــاج إلى تحقيــقٍ في صِحّــة نســبتها للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(؛ وذلــك لاعتــاده 
فيــا أفــاده في مقدّمتــه عــى الغــزالّي في إحيــاء علــوم الديــن، ممـّـا يدعــو إلى التحقيــق 
ــث  ــن أحادي ــه( م ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــب إلى النب ــا يُنسَ ــة م ــك لتنقي ــا؛ وذل فيه
ولاســيّما اختــاط بعضهــا بأدبيّــات التصــوّف كــا مــرّ بيانُــه عــر أجــزاء الموســوعة، 

ــمَّ فالأحاديــث عــى النَّحْــوِ الآتي: ومــن ثَ

1ـ تحقيــقُ الحديــث المنســوب للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »مَــنْ حَــجَّ ولم 
ــهُ«. يَرْفَــثْ، ولََمْ يَفْسُــقْ، خَــرَجَ مــن ذُنُوبــهِ كَيَــوْمِ وَلَدَتْــهُ أُمُّ

أخرجــه ابــن الجعــد الجوهــريّ )ت 230هـــ()))، عــن أبي هريــرة، وفيــه هشــام 
فــه العقيــيّ )ت322هـــ())). بــن زيــاد وقــد ضعَّ

ــيّ  ــب المك ــو طال ــذي رواه أب ــث ال ــة الحدي ــول بصِحّ ــن الق : لا يمك ــمَّ ــن ثَ وم
ونقلــه عنــه الغــزالّي والشــارحُ البحــرانّي )رحمــه الله(.

  2 ـ تحقيــقُ الحديــثِ المنســوب للنبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »مــا رُئــيَ الشــيطانُ 
في يَــومٍ هــو أَصْغَــرُ ولا أحقــر ولا أغيــظُ منــه يَــومَ عَرَفَــةَ؛ ومــا ذَلـِـكَ إلَّاَّ لمــاَ يُــرَى مــن 

نُــوبِ العِظَــامِ«. ــاوُزِ اللهِ عــن الذُّ حََمــةِ، وتََجَ نُــزُولِ الرَّ

رواه مالك بن أنس في الموطأ مرسلًًا، وقد جاء بلفظ: »ما رُؤيَ الشيطانُ يومًا، 
هُوَ فيه أَصْغَرُ، ولا أَدْحَرُ، ولا أَحْقَرُ، ولا أَغْيَظُ مِنهُ في يَوْمِ عَرَفَةَ؛ وما ذاك إلّّا لَما رأى 

نُوبِ العِظاَمِ، إلّّا ما رأى يَوْمَ بَدْرٍ. اوُزِ اللهِ عن الذُّ حْْمةِ، وتََجَ ل الرَّ من تنَزُّ

))) ينظر: مسند ابن الجعد: ص261 .
))) ينظر: ضعفاء العقيلّي: ج4 ص339. 
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ــهُ قَــدْ رَأَى جِبْْريــلَ يَــزَعُ  قيــل: ومــا رَأَى يَــوْمَ بَــدْرٍ، يــا رَسُــولَ اللهِ؟ قــال : أَمَــا إنَّ
ــةَ«))).  الََالمئكَِ

نُــوبِ مَــا لا  3 ـ تحقيــقُ الحديــثِ المنســوب للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »مِــنَ الذُّ
رُهَــا إلَّاَّ الوُقُــوفُ بعَرَفَةَ«. يُكَفِّ

وقــد نقــل البحــرانّي قــول الغــزالّي))) في نســبة الحديــث، فقــال: أســنده الصــادق 
)عليــه الســام( إلى الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

ــة،  ــنةّ والجماع ــل السُّ ــب أه ــن كُت ــاً ع ــرة، فض ــا المعت ــرد في كتبن ــث لم ي والحدي
والظاهــر أنّ الغــزالّي نقلــه بعــن لفظــه ونســبته إلى الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق 

)عليهــا الســام( عــن أبي طالــب المكــيّ )ت386هـــ())). 

ــال:  ــاء وق ــره في الإحي ــاً: »ذك ــات، قائ ــارئ إلى الموضوع ــيّ الق ــا ع ــبه م ونس
أســنده جعفــرُ بــن محمّــد إلى رســول الله )عليــه ]وآلــه[ الصــاة والســام(، وقــال 

ــه أصــاً«))). العراقــيّ: لم أجــد ل

ــيّ  ــب المك ــو طال ــذي رواه أب ــث ال ــة الحدي ــول بصِحّ ــن الق ــمّ: لا يمك ــن ث وم
ونقلــه عنــه الغــزالّي والشــارحُ البحــرانّي )رحمــه الله(.

ــرْورَةٌ  ــةُ مَ ــه(: »حِجَّ ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــوب للنب ــثِ المنس ــقُ الحدي 4 ـ تحقي
ــة«. ــرٌ إلَّاَّ الجنّ ــاَ أَجْ ــسَ لََهَ ــرُورَةٌ لي ــةٌ مَ ــا فيهــا، وحِجَّ ــا وم ني ــرٌ مــن الدُّ خَ

))) الموطأ: ج1 ص422 .
))) إحياء علوم الدين: ج3 ص439.

))) ينظر: قوت القلوب: ج2 ص199.
))) الأسرار المرفوعة في الأحاديث المرفوعة: ص149. 
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ــر لــدي مــن مصــادر  ــرِدْ بهــذا اللفــظ في كتــب الفريقــن - بحســب مــا تواف لم يَ
ــه، أو أنّ  ــه عن ــو طالــب المكــيّ)))، ولعــل الغــزالّي))) نقل - وأخرجــه بعــن لفظــه أب

ــه(:  ــه وآل ــه )صــىّ الله علي الحديــث مُســتلٌّ مــن قول

ــرُ  ورُ لَيْــسَ لَــهُ جَــزَاءٌ إلّّا الجنّــة، وَالْعَمْرَتَــانِ أَوِ الْعَمْــرَةُ إلى العَمْــرَةِ يُكَفَّ »الَحــجُّ المــرُْ
ــا«))). ما بَينَهُ

ــة، قَالُــوا: يــا نَبِــيَّ اللهِ مَــا  ورُ لَيْــسَ لَــهُ جَــزَاءٌ إلّّا الجنّ وفي لفــظ آخــر: »الَحــجُّ المــرُْ
ــاَمِ«))). ورُ؟ قَــالَ: إطِْعَــامِ الطَّعَــامِ، وَإفِْشَــاءُ السَّ الَحــجُّ المــرُْ

وفي لفظٍ آخر أخرجه الشهيدُ الثاني )رحمه الله(: »لَيْسَ لَهُ اَجْزٌ«))).

ــيّ  ــب المك ــو طال ــذي رواه أب ــث ال ــة الحدي ــول بصِحّ ــن الق : لا يمك ــمَّ ــن ثَ وم
ونقلــه عنــه الغــزالّي والشــارحُ البحــرانّي )رحمــه الله(.

رُ  ــاجُ وَالعُــاَّ 5 ـ تحقيــقُ الحديــث المنســوب للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »الُحجَّ
ــم، وإنْ دَعَوهُ اسْــتَجَابَ  ارُه، إنْ سَــأَلُوا أَعْطَاهُــم وَإنِْْ اسْــتَغْفَرُوه غَفَــرَ لََهُ وَفْــدُ اللهِ وَزُوَّ

عَهُم«. ــم، وإنْ شَــفَعُوا إليــهِ شَــفَّ لََهُ

ــي)))، ولم  ــب المك ــو طال ــه أب ــن لفظ ــزالّي)))، ورواه بع ــن الغ ــرانّي ع ــه البح نقل

))) ينظر: قوت القلوب: ج2 ص199.
))) ينظر: إحياء علوم الدين: ج3 ص440.

))) مسند أحمد: ج2 ص246.
))) المصدر السابق: ج3 ص325.

))) رسائل الشهيد الثاني: ج1 ص358.
))) إحياء علوم الدين: ج3 ص440

))) قوت القلوب: ج2 ص199
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أعثــر عليــه بعــن هــذا اللفــظ - فيــا توافــر لــدي مــن مصــادر - وقــد أخــرج ابــن 
ــظ:  ــو بلف ــه؛ وه ــا من ــننه قريبً ماجــه في سُ

م «.  رُ وَفْدُ اللهِ؛ إنْ دَعَوهُ أَجَابََهُم، وَإنِ اسْتَغْفَرُوه غَفَرَ لََهُ اجُ وَالعُمَّاَّ » الُحجَّ

ورواه البيهقــيّ في سُــننَه، عــن أبي صالــح، عــن أبي هريــرة، عــن النبــيِّ )صــىّ الله 
عليــه وآلــه(، بلفــظ: »الَحــاجّ والعــاّر ...«، وأعقبــه بقولــه: »صالــح بــن عبــد الله، 

مُنكَــر الحديــث«))). 

ــيّ،  ــب المك ــو طال ــذي رواه أب ــث ال ــة الحدي ــول بصِحّ ــن الق : لا يمك ــمَّ ــن ثَ وم
ــه الله(. ــرانّي )رحم ــارح البح ــزالّي، والش ــه الغ ــه عن ونقل

6 ـ تحقيــقُ الحديــث المنســوب للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »أَعْظَــمُ النَّــاسِ ذَنْبًــا 
مَــنْ وَقَــفَ بعَرَفَــةَ وظَــنَّ أنَّ اللهَ لََمْ يَغْفِــرْ لَــهُ«.

ــيّ)))، ولم  ــب المك ــو طال ــه أب ــن لفظ ــزالّي)))، ورواه بع ــن الغ ــرانّي ع ــه البح نقل
ــه:  ره بقول ــدي مــن مصــادر - وصَــدَّ ــر ل ــا تواف ــه بعــن هــذا اللفــظ - في ــر علي أعث

ــام[«))). ــم الس ــت ]عليه ــل البي ــق أه ــن طري ــندًا م ــا مس ــا حديثً ــد روين »وق

وقد رواه الحرُّ العاملّي )رحمه الله( مُرسَلًًا، فقال:

»مُُحمّدُ بنُ عليِّ بنِ الحُسَيِن، قال: رُوِيَ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسَ...«))).

))) السنن الكبرى: ج5 ص262 
))) ينظر إحياء علوم الدين: ج3 ص440.

))) ينظر قوت القلوب: ج2 ص199.
))) المصدر السابق نفسه.

))) وسائل الشيعة: ج13 ص547.
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وذكــر العجلــونّي الحديــثَ، وأعقبــه بقولــه: »قــال العراقــيّ في تخريــج أحاديــث 
الإحيــاء: رواه الخطيــب في المتفــق والمفــرق، والديلمــيّ في مســند الفــردوس، مــن 

حديــث ابــن عمــر بسَــندٍَ ضعيــف«))).

ــره، وإنْ  ــظ أو غ ــذا اللف ــه به ــعُ ب ــن القَطْ ــلٌ ولا يمك ــثُ مرسَ ــمّ فالحدي ــن ث وم
ــا لا  ــر، ك ــالى للحــاجّ والُمعتمِــر مــن الأج ــد اللهُ تع ــفا عــاّ أع ــه كاش كان مصداقُ
يمكــن القــول بصِحّــة الحديــث الــذي رواه أبــو طالــب المكــيّ، ونقلــه عنــه الغــزالّي، 

ــه الله(. ــرانّي )رحم ــارحُ البح والش

مَانِ  7ـ تحقيــقُ الحديــثِ المنســوب للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »إذا كَانَ آخِــرُ الزَّ
ـاسُ إلى الَحــجِّ عــى أَرْبَعَــةِ أَصْنـَـافٍ؛ سَــاَطيِنُهُم للِنُّزْهَــةِ، وأَغْنياؤهُــم  خَــرَجَ النّـَ

ــمْعَةِ«. اؤُهُــم للِسُّ ــأَلَةِ، وَقُرَّ للِتِّجَــارَةِ، وَفُقَرَاؤُهُــم للِْمَسْ
الغزالّي)))، ورواه بعين لفظه أبو طالب المكيّ)))، ولم أعثر عليه  البحرانّي عن  نقله 
ره بقوله: »وقد روينا في خبٍر  بعين هذا اللفظ - فيما توافر لدي من مصادر - وصَدَّ

من طريق أهل البيت ]عليهم السلام[«))).

ــن  ــظٍ آخــر، عــن أنــس ب ــبُ البغــداديّ )ت463هـــ( بلف والحديــث رواه الخطي
ــاسِ  ــى النَّ ــأْتِِي عَ ــه وســلّم[: »يَ ــه وآل ــال: قــال رســولُ الله ]صــىّ الله علي مالــك، ق
يَــاءِ  للِرِّ اؤُهُــمْ  وَقُرَّ للِتِّجَــارَةِ،  وَأَوْسَــاطُهُم  للِنُّزْهَــةِ،  تـِـي  أُمَّ أَغْنيَِــاءُ  ــجُّ  يََحُ زَمَــانٌ 

للِْمَسْــأَلَةِ«))). وَفُقَرَاؤُهُــمْ  ــمْعَةِ،  والسُّ

))) كشف الخفاء: ج1 ص146.
))) إحياء علوم الدين: ج3 ص477 

))) قوت القلوب: ج2 ص194
))) المصدر السابق نفسه.

))) تاريخ بغداد: ج10 ص295 
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ــيّ،  ــب المك ــو طال ــذي رواه أب ــث ال ــة الحدي ــول بصِحّ ــن الق : لا يمك ــمَّ ــن ثَ وم
ــه الله(. ــرانّي )رحّم ــارحُ البح ــزالّي، والش ــه الغ ــه عن ونقل

ــعِثَ  ــا الَحــاجُّ الشَّ 8ـ تحقيــقُ الحديــثِ المنســوب للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »إنَّ
ا  ــدْ جَــاؤوني شُــعْثًا غُــرًْ ارِ بَيْتِــي قَ ــه: انِْظُــرُوا إلى زُوَّ التَّفِــثُ، يَقُــولُ اللهُ تَعــالََى لََالمئكَتِ
ارُ،  ــعَثُ والِاغْبِِرَ ، وقَــالَ تَعــالََى: ﴿ثُــمَّ لْيَقْضُــوا تَفَثَهُــمْ﴾))) وَالتَّفَــثُ: الشَّ مِــنْ كُلِّ فَــجٍّ

لْــقِ، وتَقْليِــمِ الأظَْفَــارِ«.  وقَضَــاؤُهُ باِلْْحَ

ــيّ)))، ولم  ــب المك ــو طال ــه أب ــن لفظ ــزالّي)))، ورواه بع ــن الغ ــرانّي ع ــه البح نقل
ــيُّ  ــدّره المك ــادر - وص ــن مص ــدي م ــر ل ــا تواف ــظ - في ــذا اللف ــن ه ــه بع ــر علي أعث
ــث، ولم  ــع الحدي ــه م ــلَ قولُ ــد تداخَ ــدٍ، وق ــبه إلى أح ــر«، ولم ينس ــه: »وفي الخ بقول
يتحقّــق الغــزالّي مــن قــول أبي طالــب المكــيّ، وكــذا ســار عــى هــذا النهــج الشــارح 

ــرانّي. البح

وقــد وجــدتُ مــا يُقاربــه في المضمــون مــع اختــافٍ كبــر في اللفــظ؛ وذلــك في 
حديثــن مختلفــن:

الشــافعيّ )ت 204هـــ( في مســنده، والترمــذيّ  المذهــب  إمــام  الأوّل: رواه 
)ت279هـــ( في سُــننَه)))، عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: »ســأل رجــلُ رســولَ اللهِ 

ــال:  ــاجّ؟ ق ــا الحَ ــال: م ــه [، فق ــه وآل ــىّ الله علي ]ص

ــال:  ــلُ؟ ق ــجِّ أفض ــولَ اللهِ، أيُّ الحَ ــا رس ــال: ي ــرُ، فق ــام آخ ــلُ؛ فق ــعِثُ التَّفِ الشَّ

))) الحج: 31.
))) ينظر إحياء علوم الدين: ج3 ص481.

))) ينظر قوت القلوب: ج2 ص193.

))) ينظر سنن الترمذيّ: ج4 ص293.
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؛ فقــام آخــرُ، فقــال: يــا رســولَ اللهِ مــا الســبيلُ؟ قــال: زَادٌ ورَاحِلَــةٌ«.))) العَــجُّ والثَّــجُّ

ــذي رواه  ــث ال ــه - أي الحدي ــه في لفظ ــر ل ــاه، مغاي ــه في معن ــب من ــاني: قري والث
الغــزالّي - مــا أخرجــه الصنعــانّي )ت211هـــ(، عــن عبــد الله بــن عمــر، في مجــيء 
رجــلٍ مــن الأنصــار، يســأل النبــيَّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( عــن ثــواب الفرائــض، 

فمِــاّ جــاء فيــه: 

ــي  ــا، فَيُبَاهِ نيَ ــاءِ الدُّ ــزِلُ إلى سَ ــارَكَ وتَعــالََى يَنْ ــإنِّ اللهَ تَب ــةَ، فَ ــكَ بعَرَفَ ــا وُقُوفُ »وَأَمَّ
ــقٍ،  ــجٍّ عَمِي ــن كُلِّ فَ ا م ــرًْ ــعْثًا غُ ــاؤوا شُ ــادِي، جَ ــؤلََاءِ عِبَ ــولُ: هَ ــةَ، فيق ــمُ الََالمئكَِ بِِه

ــوْ رَأَونِِي ؟..«))) . ــفَ لَ ــرَوْنِِي، فَكَيْ ــذَابِِي، ولََمْ يَ ــوُنَ عَ ــي، ويََخَاف تِ ــونَ رَحْْمَ يَرْجُ

ــات  ــنةّ، وهــو مــن أدبيّ ــى مُعــارِضٌ للقــرآن والسُ ــثُ بهــذا اللفــظ والمعن والحدي
ــمة - والعيــاذ بــالله تعــالى - وذلــك لاســتحالة رؤيــة الله تعــالى عــى أيِّ حــالٍ،  المجسِّ

وبــأيِّ وســيلة؛ وذلــك لنهَْــي عــددٍ مــن الآيــات المباركــة عــن ذلــك؛ منهــا:

تَرَانِِي  لَنْ  قَالَ  إلَِيْكَ  أَنْظُرْ  أَرِنِِي  قَالَ رَبِّ  هُ  رَبُّ مَهُ  1ـ ﴿وَلََمَّا جَاءَ مُوسَى لِميِِقَاتنَِا وَكَلَّ
ا  هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّ لَّىَّ رَبُّ بَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِِي فَلَمَّاَّ تََجَ وَلَكنِِ انْظُرْ إلََِى الْْجَ

لُ الْْمُؤْمِنيَِن﴾))). وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّاَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأَنَا أَوَّ
مِيعُ الْبَصِيُر﴾))) ءٌ وَهُوَ السَّ 2ـ ﴿لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََيْ

بيُِر﴾))) 3ـ ﴿لََا تُدْرِكُهُ الْْأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْْأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطيِفُ الْْخَ

))) المسند، الشافعي: ص109.
))) المصنفّ، عبد الرزاق الصنعاني: ج5 ص16.

))) الأعراف: 143.
))) الشورى: 11.  

))) الأنعام: 103 
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ــيّ،  ــب المك ــو طال ــذي رواه أب ــث ال ــة الحدي ــول بصِحّ ــن الق : لا يمك ــمَّ ــن ثَ وم
ــه الله(. ــرانّي )رحم ــارحُ البح والش

9 ـ تحقيــقُ الحديــث المنســوب للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »لا تَتَّخِــذُوا ظُهُــورَ 
.» كُــم كَــرَسِِيَّ دَوَابِّ

ــيّ)))، ولم  ــب المك ــو طال ــه أب ــن لفظ ــزالّي)))، ورواه بع ــن الغ ــرانّي ع ــه البح نقل
ــيُّ  ــدّره المك ــادر - وص ــن مص ــدي م ــر ل ــا تواف ــظ - في ــذا اللف ــن ه ــه بع ــر علي أعث
ــه مــع الحديــث،  بقولــه: »وفي الحديــث«)))، ولم ينســبه إلى أحــدٍ، وقــد تداخــل قولُ
ــول أبي طالــب المكــي، وكــذا ســار عــى هــذا النهــج  ولم يتحقّــق الغــزالّي مــن ق

ــرانّي. ــارحُ البح الش

وقــد وجــدتُ مــا يقاربــه في المضمــون مــع اختــافٍ كبــر في اللَّفــظ؛ وذلــك في 
ثلاثــة أحاديــث:

الأول: عن أبي هريرة، عن النبيِّ )صلّّى الله عليه وآله(، قال: 

ــا سَــخّرَهَا لَكُــم  كُــم مَنَابـِـرَ؛ فــإنَ الله عَــزَّ  وجَــلَّ إنَّ »إيّاكُــم أَنْ تَتَّخِــذُوا ظُهُــورَ دَوَابِّ
غَكُــم إلى بَلَــدٍ لم تَكُونُــوا بَالغِِيــهِ إلّّا بشِِــقِّ الأنَْفُــسِ وَجَعَــلَ لَكُــمُ الأرَْضَ فَعَلَيْهَــا  لتُِبَلِّ

فَاقْضُــوا حَاجَاتكُِــم« ؛ وقــد رواه أبــو داود السجســتانّي )ت275هـــ( في سُــننه))).

الثــاني: عــن أنــس، أنّ النبــيَّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(، قــال: »ارْكَبُــوا هَــذهِ 

))) ينظر إحياء علوم الدين: ج3 ص481 
))) ينظر قوت القلوب: ج2 ص193

))) المصدر نفسه.
))) سنن أبي داود: ج1 ص578 
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ــد)))،  ــد رواه أحم «؛ وق ــرَاسِِيَّ ــا كَ ــالمةً، ولا تَتَّخِذُوهَ ــا سَ ــالمةً، وَابْتَدِعُوهَ وَابَّ سَ ــدَّ ال
والبيهقــيّ)))، والحاكــم في المســتدرك)))، وأعقبــه بقولــه: هــو صحيــح.

الثالــث: عــن ســهل بــن معــاذ، عــن أبيــه، عــن رســول الله )صــىّ الله عليــه وآله(: 
»أنّــه مــرَّ عــى قــومٍ وهــم وُقــوف عــى دوابٍّ لهــم ورَوَاحــل، فقــال لهــم: »ارِْكَبُوهَــا 
ــرُقِ والأسَْــوَاقِ،  سَــالمةً، وَدَعُوهَــا سَــالمةً، وَلاَ تَتَّخِذُوهَــا كَــرَاسِِيَّ لأحََادِيثكُِــم في الطُّ
ــارَكَ وتَعــالََى مِنــهُ«؛ وقــد رواه  ــرُ ذِكْــرًا للهِ تَبَ ــا، وَأَكْثَ ــةٍ خَــرٌْ مِــن رَاكبِهَِ فَــرُبَّ مَرْكُوبَ

أحمــد في مســنده))).

ــن  ــرانّي )رحمــه الله( ع ــا أورده البح ــظ في ــة في اللف ــثُ مختلف ــمَّ فالأحادي ــن ثَ وم
الغــزالّي والمكــيّ.

10ـ تحقيــقُ الحديــث المنســوب للنبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: »الَحجَــرُ الأسَْــوَدُ 
جُــلُ أَخَــاهُ«. يَمِــنُ اللهِ في الأرَْضِ يُصَافِــحُ بهــا خَلْقَــهُ كَــاَ يُصَافِــحُ الرَّ

لقــد رُوِي حديــث الحجــر الأســود »يمــن الله« في كتــب الفريقين بألفــاظٍ مختلفة؛ 
فقــد نســبه الشــيخُ الكلينــيّ )رحمــه الله( إلى الإمــام الصــادق )عليــه الســام( يرفعــه 
إلى رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، ونســبه ابــنُ خُزيمــة والحاكــم إلى النبــيِّ 
ــر أنّ  ــاس، والظاه ــن عب ــد الله ب ــانّي إلى عب ــبه الصنع ــه(، ونس ــه وآل ــىّ الله علي )ص

الغــزالّي نقلــه بالمضمــون لاختــاف ألفاظــه، ونقلــه عنــه الشــارح البحــرانّي.

أمّا ألفاظه، فهي على النَّحْوِ الآتي:

))) ينظر مسند أحمد: ج3 ص440
))) ينظر السنن الكبرى: ج5 ص255 

))) ينظرالمستدرك على الصحيحين: ج1 ص444 
))) مسند أحمد: ج3 ص439 
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ــد الله  ــلم عــن أبي عب ــن مُسْ ــد ب ــي )رحمــه الله(، عــن محمَّ 1ـ روى الشــيخ الكلين
ــنَ  كْ ــتَلمُِوا الرُّ ــه( اسْ ــه وآل ــولُ الله )صــىّ الله علي ــالَ رَسُ ــال: »قَ ــه الســام(، ق )علي
ــنِ  جُــلِ يَشْــهَدُ لِمَِ ــدِ أَوِ الرَّ ــا خَلْقَــه مُصَافَحَــةَ الْعَبْ ــحُ بِِهَ ــه يَمِــنُ اللهِ فِِي خَلْقِــه يُصَافِ فَإنَِّ

ــاةِ«.  ــتَلَمَه باِلْْمُوَافَ اسْ

2ـ روى ابــن خُزيمــة )ت311هـــ()))، والحاكــم النيســابوريّ، عــن عبــد الله بــن 
ــةِ  ــومَ القِيَامَ ــنُ يَ كْ ــأْتِِي الرُّ ــال: »يَ ــه(، ق ــه وآل عمــرو: »أنّ رســول الله )صــىّ الله علي
ــةِ، وَهُــوَ يَمِــنُْ  ــنِ اسْــتَلَمَهُ بالنيِّ ــمُ عَمَّ أَعْظَــمَ مِــنْ أَبي قُبَيْــسٍ لَــهَ لسَِــانٌ وَشَــفَتَانِ يَتَكَلَّ

ــا خَلْقَــهُ«))). ــحُ بِِهَ اللهِ الَّتِــي يُصَافِ

3 ـ روى عبــد الــرزاق الصنعــانّي، عــن إبراهيــم بــن يزيــد، أنّــه ســمع محمّــد بــن 
ــاسٍ يقــول: »الركــنُ - يعنــي الحجــر - يمــنُ اللهِ  ــنَ عب ــه سَــمِعَ اب ث: أنّ ــادٍ يُُحــدِّ عبّ
ــحُ بهــا خَلْقَــهُ مصافحــةَ الرجــلِ أخــاه، يشــهد لمــن اســتلمه بالــرِِّ  في الأرضِ، يُصَافِ
والوفــاء، والــذي نفــس ابــن عبــاس بيــده مــا حــاذى بــه عبــد مســلم يســأل الله تعــالى 

خــرًا إلّّا أعطــاه إيّــاه«))).

ومــن ثَــمَّ فالحديــثُ نقلــه الشــارحُ البحــرانّي )رحمــه الله( عــن الغــزالّي دون 
ــة في  ــألة عقديّ ــن مس ــه م ــقَ في ــاَ عَلِ ــانٍ لم ــه إلى بي ــن احتياج ــاً ع ــه، فض ــقٍ في تحقي
نســبة الألفــاظ بمعانيهــا إلى الله تعــالى دون تأويــلٍ لهــا، كاليــد، واليمــن، والســمع، 

ــر الآتي. ــنتناوله في الأم ــا س ــو م ــا، وه ــر، وغيره والب

))) صحيح ابن خزيمة: ج4 ص222 
))) المستدرك على الصحيحين: ج1 ص457.

))) سُبل السلام، الصنعاني: ج2 ص 206
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الثالث ـ معنى أنّ الحجَر الأسودَ يميُن الله عَزَّ وجَلَّ ولزوم التأويل.

ــة في الأخــذ بظاهــر النصــوص الشريفــة،  ــة والعقديّ اختلفــت المذاهــبُ الفكريّ
وحََمْلِهــا عــى معانيهــا ودلالتهــا اللفظيّــة، وبــن لــزوم التأويــل لهــا عــر المجــازات، 
ــه  ــود، وأنّ ــر الأس ــث الحج ــيّما حدي ــن الله«، ولاس ــد الله، ويم ــث »ي ــا أحادي ومنه

يمــن الله تعــالى.

ومــن ثَــمَّ فقــد لَــزِمَ تأويــل معنــى »يمــن الله« بــا ينفــي عنــه ســبحانه التجســيمَ، 
ــي هــي  ــه الت ــان بصفات ــاد والإي ــزم الاعتق ــل يل رَ في الأذهــان،  ب والتشــبيه المتصــوَّ

ــمِيعُ الْبَصِــرُ﴾))). ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شََيْ ــسَ كَمِثْلِ ــهِ، فهــو جــلَّ شــأنّه ﴿لَيْ عــنُ ذَات

أمّا ما قالت به المذاهبُ الفكريّة والعقديّة في »يمين الله« فهو على النَّحْوِ الآتي:

ــن الله:  ــى يم ــه الله(: »معن ــدوق )رحم ــال الص ــد ق ــة، فق ــاءُ الإمامي ــا عل 1 ـ فأمّ
طريــق الله الــذي يأخــذ بــه المؤمنــون إلى الجنـّـة، ولهــذا قال الصــادق )عليه الســام(: 
)إنَــهَ بَابُنـَـا الَّــذِي نَدْخُــلُ مِنْــهُ الَجنَّــةَ(، ولهــذا قــال )عليــه الســام( : )إنَّ فيــهِ بَابًــا مِــنْ 
أَبْــوَابِ الَجنَّــةِ لََمْ يُغْلَــقْ مِنْــذُ فُتـِـحَ، وَفيِــهِ نََهـْـرٌ مِــنَ الَجنَّــةِ تُلْقَــى فيِــهِ أَعْــاَلُ العِبَــادِ، وَهَــذَا 

كْــنُ اليَــاَنِِي لا رُكْــنُ الَحجَــرِ(«))). هُــوَ الرُّ

وقــال الشــيخ المفيــد )رحمــه الله(: »ليــس بمُمتنــعٍ حََمْــلُ الأخبــارِ عــى مجــاز 
الــكلامِ؛ إذ أكثــر مــا في القــرآن محمــول عــى المجــاز، وأكثــر كلام العــرب في نظمهــا 

ــك«))). ــا كذل ونثره

))) الشورى: 11.
))) علل الشرائع: ج2 ص425. 

))) المسائل العكبريّة: المسألة 39، ص106.
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ــود  ــر الأس ــا أنّ الحج ــا يقينً ــد علمن ــيّ: »ق ــال الدارم ــد ق ــلَفِيّة، فق ــا الس 2ـ وأمّ
ليــس بيــد الله نفســه، وأنّ يمــن الله معــه عــى العــرش غــر بائــن منــه، ولكــن تأويلــه 
عنــد أهــل العلــم كأنّ الــذي يُصافِــحُ الحجــرَ الأســودَ ويســتلمه كأنّــا يُصافِــحُ اللهَ؛ 

كقولــه تعــالى:

ــاَ يُبَايعُِــونَ الله﴾)))فثبــت لــه اليــد التــي هــي اليــد عنــد  ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُبَايعُِونَــكَ إنَِّ
ى اليــد مــع اليــد، واليــد معــه عــى العــرش«))). ذكــر المبايعــة؛ إذ ســمَّ

3ـ وأمّــا التيميّــة، فقــد قــال إمامهــم ابــن تيميــة الحــرّانّي بنفَْــي التأويــل في 
قولــه: ومنــه  الصفــات، 

ــل  ــرٌ : لم يق ــمٌ قَدِي ــيٌّ عَلِي ــه حَ ــهُ بأن ــف نفسَ ــا وص ــربَّ لََمَّ ــوم أنّ ال ــن المعل »إنّ م
ــلُ مَفْهومــه فِِي  ــه مِثْ ــرُْ مــراد؛ لأنَّ مَفْهُــومَ ذلِــك فِِي حقِّ المســلمون إنَّ ظَاهــر هَــذا غَ
نــا ؛ فكذلــك لََمَّــا وصــف نفســهُ بأِنــه خلَــق آدَمَ بيديــه لََمْ يُوجِــبْ ذلــك أَنْ يكُــونَ  حقِّ
نــا بَــلْ صفــةُ  ــه كمفهومــه في حَقِّ ظاهــرهُ غــرْ مُــرادٍ؛ لأنَّ مفهــوم ذلــك في حقِّ

الموصــوف تناســبهُ«))).  

ــن حجــر  ــل، ونقــل اب ــوا بالتأوي ــنةّ والجماعــة، فقــد قال ــة أهــل السُ ــا عامّ 4ـ وأمّ
ــاذَ الله أنْ  ــب : مع ــال المهلّ ــا: »ق ــم؛ فمنه ــات أعلامه ــن تأوي ــةً م ــقلانّي جمل العس
يكــونَ لله جارحــةٌ، وإنّــا شّرع تقبيلَــه اختيــارًا ليُِعلَــم بالمشــاهدة طاعــةُ مَــنْ يُطيــع، 

ــجود لآدم.  ــر بالسُّ وذلــك شــبيه بقصــة إبليــس حيــث أُمِ

))) الفتح: 10.
))) نقض الإمام أبي سعيد عثمان، الدارمي: ج2 ص696 

))) مجموعة الفتاوي، ابن تيمية: ج3 ص47 
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وقــال الخطــابّّي: معنــى أنّــه يمــن الله في الأرض أنّ مَــنْ صافحــه في الأرض كان 
لــه عنــد الله عَهْــدٌ، وجــرت العــادة بــأنّ العهــد يَعقِــدُه الملــكُ بالمصافحــة لَمــنْ يُريــد 

موالاتــهِ والاختصــاصَ بــه فخاطبهــم بــا يعهدونــه.

ــهُ،  ــلَ يمينَ ــدِمَ عليــه الوافــدُ قبَّ ــكٍ إذا قَ وقــال الُمحِــبُّ الطــريّ: معنــاه أنّ كلَّ مَلِ
ل منزلــة يمــن الملــك ولله المثــل  فلــاّ كان الحــاجُّ أوّل مــا يَقْــدِمُ يُسَــنُّ لــه تقبيلُــه؛ نُــزِّ

الأعــى«))).

ــرة  ــةُ العِ ــه أئمّ ــا قال ــذ ب ــل والأخ ــى التأوي ــث ع ــلُ الحدي ــزم حََمْ ــمَّ يل ــن ثَ وم
النبويّــة )عليــه الســام(، فهــم عِــدْل القــرآن، وأهــل الذكــر الذيــن أََمَرَ اللهُ المســلمين 
كْــرِ إنِْ كُنْتُــمْ  : ﴿فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ بالرجــوع إليهــم والأخَْــذِ عنهــم، فقــال عَــزَّ وجَــلَّ

ــونَ﴾))). لََا تَعْلَمُ

ــة  ــام( فريض ــه الس ــن )عي ــر المؤمن ــف أم ــبة في عط ــه المناس ــح وج ــم يتّض وبه
الحــجّ عــى كتــاب الله تعــالى ومــا اكتنــزه مــن علــومٍ مــرَّ بيانّّهــا في الجــزء الســابق مــن 

الموســوعة.

والحمَدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) فتح الباري، ابن حجر: ج3 ص370 .
))) النحل: 43 .
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المسألة الثالثة: رؤوس الموضوعات في النصِّ الشريف:
ــن ذكــر فريضــةِ الحــجِّ عــى مجموعةٍ مــن رؤوس  اشــتمل النــصُّ الشريــف المتضمِّ
الموضوعــات التــي تفتــح آفاقًــا واســعة للبحث والدراســة؛ وهــي على النَّحْــوِ الآتي:

1ـ الفرائض.

2ـ بيت الله الحرام.

3ـ الحجّ.

4ـ الملائكة.

5ـ العرش.

6ـ الأنبياء )عليهم السلام(.

7ـ المغفرة.

8ـ الإسلام.

9ـ الحديث النبويّ.
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القسم الثاني:
 مطالب النصِّ وحقولُه المعرفيّة

المطلب الأول: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ 
حَجَّ بَيْتِه«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

أوّلًًا- الراونديّ:

قــال: »الحــج قَصْــدُ بيــت الله لزيارتــه مــع مناســك، وإضافــة )البيــت( إلى )الله( 
للتفضيــل والتشريــف والتخصيــص، وإنْ كانــت الدنيــا ومــا فيهــا لله«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

ــة:  ع ــرع أو المتشرِّ ــان ال ــدُ، وفي لس ــو القَصْ ــر ه ــح والك : بالفت ــجُّ ــال: »الحَ ق
بًــا إليــه ســبحانه، بأفعــالٍ مخصوصــة، في زمــان مخصوص،  قَصْــدُ بيــت الله الحــرام تقرُّ
ــدَ()))،  ــل: قَصَ ــاب قت ــن ب ــا م ــجَّ حَجًّ ــاح: )حَ ــة)))، وفي المصب ــن مخصوص في مواط

والاســمُ الِحــجُّ بالكــر«))).

))) منهاج البراعة: 1/ 106.
))) ينظر: مجمع البحرين: 2/ 285، مادّة )حجج(. وورد هذا المعنى في: مفتاح السعادة: 2/ 2.

))) المصباح المنير، الفيوميّ: 1/ 121، مادّة )حجج(.
))) منهاج البراعة: 2/ 231.
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ثالثًا- مغنية: 

قــال: »الحــجّ لُغــةً: )القَصْــدُ()))، وشرعًــا: المناســك المعروفــة، وجــاء في أقــرب 
المــوارد: الِحــجّ: بالكــر لُغــةٌ في الحــج، وقيــل بالفتــح الاســمُ وبالكــر المصــدرُ))).

 ووصــف بيــت الله بالحــرام حيــث يجــب تقديســه، ويُُحــرَمُ هَتْكُــه، ولَمــنْ لاذَ بــه 
نَــوعٌ مــن الحصانــة؛ حتّــى الطــر يُُحــرَم صَيــدُه هنــاك عــى الُمحِــلِّ والُمحْــرِمِ«))).

رابعًا- النقويّ:

قال: »)فَرَضَ(: أي ختم ووجب))) «))) .

خامسًا- السيّد نبيل الحسنّي.

ـــدّ مـــن  ـــا بُ ـــرّاح - ف ـــاده ال ـــه  - فضـــاً عـــاّ أف ـــى الحـــجّ ودلالت للإحاطـــة بمعن
ــر في أقوالهـــم؛ وذلـــك  ع، والنظـ ْ ــة والاصطـــاح والـــرَّ جـــوع إلى أهـــل اللُّغـ الرُّ
ـــي  ـــة؛ وه ـــورٍ ثلاث ـــن أم ـــك ضم ـــنوُرد ذل ـــام، وسَ ـــة في الإس ـــذه الفريض ـــة ه لأهميّ

عـــى النَّحْـــوِ الآتي:

الأمر الأوّل: معنى الحجّ في اللُّغة:

ـــت الله  ـــه الى بي ـــد، والتوجّ ـــى: القص ـــة بمعن ـــم اللُّغويّ ـــجِّ في المعاج ـــظ الح ورد لف
ـــالى. تع

)))  جمهرة اللغة، ابن دريد: 86/1، مادّة )حجج(.
)))  ينظر أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، سعيد شرتوني 593/1.

)))  في ظلال نهج البلاغة: 1/ 69.
)))ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهانّي: 630، مادّة )فرض(.

)))  مفتاح السعادة: 2/ 2.  
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ــة  ــال المشروع ــت بالأع ــه إلى البي ــدُ والتوجّ ــجّ: القَصْ ــيده: »الح ــن س ــال اب 1ـ ق
ــارَةُ«))). ي ــه الزِّ ــنةًّ، وحقيقتُ ــا وسُ فَرْضً

2ـ قال ابن منظور:

ا : قَصَدَهُ . ه حَجًّ ه يََحُجُّ »حَجَّ إلينا فلان، أي قَدِمَ؛ وحَجَّ

وحَجَجْتُ فلانًا واعتَمَدْتُه أَي قَصَدْتُه .

ورجلٌ محجوجٌ أَي مقصود .

وقد حَجَّ بنو فلان فلانًا إذِا أَطالوا الاختلافَ إليه؛ قال الُمخَبَّلُ السعديّ:

بْرِقانِ الُمزَعْفَراوأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًًا كثِيرةً ونَ سِبَّ الزِّ جُّ يََحُ

أَي يَقْصِدُونه ويزورونه .

ــكّيت: يقــول يُكْثـِـرُونَ الاختــاف إلِيــه، هــذا الأصَــل، ثــم تُعُورِفَ  قــال ابــن السُّ
ــجُّ  اســتعماله في القصــد إلِى مكّــة للنُّسُــكِ والحــجِّ إلِى البيــت خاصّــة؛ تقــول حَــجَّ يََحُ

ــا . حَجًّ

ــول :  ــنَّةً؛ تق ــا وسُ ــة فرضً ــال المشروع ــت بالأعَ ــه إلِى البي ــدُ التَّوَجُّ ــجُّ قَصْ والح
ــك . ــن ذل ــه م ــه، وأَصلُ ــا إذِا قصدتُ ــه حَجًّ ــتَ أَحُجُّ ــتُ البي حَجَجْ

وجــاء في التفســر: أَن النبــي، )صــىّ الله عليــه وآلــه(، خطــب النــاسَ فأَعلمهــم 
، فقــام رجــل مــن بنــي أَسَــدٍ فقــال: يــا رســول الله،  أَن الله قــد فــرض عليهــم الحــجَّ
ــلُ  ــاد الرج ــه(، فع ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله، )ص ــه رس ــرض عن ــامٍ؟ فأَع أَفي كلِّ ع

ثانيــةً، فأَعــرض عنــه، ثــم عــاد ثالثــةً، فقــال ) صــى الله عليــه والــه( :

))) المخصّص، ابن سيده: ق 1 )السفر الثالث عشر( 91.
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ــاَ تَقُومُــون بهــا فَتَكْفُــرونَ؟ أَي تدفعــون  ــكَ أَن أَقــولَ نَعَــم، فَتَجِــبَ، فَ مــا يُؤمِنْ
وجوبهــا لثِقلهــا فتكفــرون . 

وأَراد ]صــىّ الله عليــه وآلــه[: مــا يؤمنــك أَن يُوحَــى إلِيَّ أَنْ قُــلْ: نعــم، فَأَقــولَ؟ 
. ــه، وهــو الحــجُّ ــه يََحُجُّ وحَجَّ

ا، كما قالوا : ذكره ذِكْرًا؛ وقوله أَنشده ثعلب: ه حِجًّ ه يََحُجُّ قال سيبويه: حجَّ
ي��ومَ تَــــــ��رَى مُرْضِعَ��ةً خَـــ��لو ج��ا

مَؤُوجــ��ا ـــ�اًل  ثََمِ صــ��احٍ  وكلَّ 

خَدُوج��ا لَ��تْ  حََمَ أُنثَ��ى  وكلَّ 

جُوج��ا الَمَحْ الَح��رَمَ  ويَسْ��تَخِفُّ 
ــتْ  ه فقــال: يســتخف النــاسُ الذهــابَ إلِى هــذه المدينــة؛ لأنَّ الأرَضَ دُحِيَ فــرَّ

وا منهــا. مــن مكّــة، فيقــول: يذهــب النــاسُ إلِيهــا لأنَْ يُُحــرَُ

ــاجٌ وحَجِيــجٌ؛  ويُقَــال: إنِّــا يذهبــون إلِى بيــت المقْــدِس. ورجــلٌ حــاجٌّ وقــومٌ حُجَّ
.((( » والحَجِيــجُ: جماعــةُ الحــاجِّ

3 ـ دلالة الحج.

وقــد تــازم معنــى الحــجّ والقَصْــد في الدلالــة، ولم يجــد أبــو هــال العســكريّ 
ــة: ــا بينهــا؛ فقــد قــال في الفُــروق اللغويّ فرقً

ي قَصْــدُ البيــت حجًــا لأنّ  »إنّ الحــجَّ هــو القَصْــدُ عــى اســتقامة، ومــن ثَــمّ سُــمِّ
ــق المســتقيم:  ــل للطري ــه قي ــه إلى غــره، ومن ــتِ لا يعــدِلُ عن ــارةَ البي ــنْ يقصــد زي مَ
ــة، والحُجّــة فُعْلــة مــن ذلــك؛ لإنّــه قَصْــدٌ إلى اســتقامة ردِّ الفــرع إلى الأصــل«))). مََحجََّ

))) لسان العرب:  2 / 266.
))) الفروق اللغويّة ، أبو هلال العسكريّ:177.
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الأمر الثاني : معنى الحجّ في الاصطلاح.

ذهــب أهــل اللُّغــة الى أنّ الحــج عُرفًــا - اي اصطلاحًــا - هــو: »قَصْــدُ مكّــةَ 
للنُّسُــكِ«))).

وهــذا الــذي فهمــه النــاس وتعارفــوا عليــه في كلماتهــم، وبــه قــال ابــن الأنبــاريّ 
في الزاهــر:

ــتِ الله؛  ــدُ بي ــاه في كلامهــم: قَصْ ــتِ الله، معن ــجَّ الرجــلُ إلى بي ــد حَ »وقولهــم: ق
ــارة«))). ــم: الزي ــاه في كلامه ــار معن والاعت

رْع.  الأمر الثالث: معنى الحجِّ في الشَّ

أوّلًًا ـ المذهب الإماميّ:

ــتْ  تنــاول الفقهــاء في المذهــب الإمامــيّ معنــى الحــجّ في مصنَّفاتهــم وقــد دلَّ
كلتُُهماــم عــى أنّ الحــجَّ : هــو عبــادة مخصوصــة بــأداء جملــةٍ مــن الاعــال والأذكار في 
يتْ هــذه الأعــالُ  د ومــكانٍ مخصــوص؛ وهــو بيــتُ الله الحــرام، وقــد سُــمِّ زمــنٍ مُُحــدَّ

بالمناســك .

وهذه جملةٌ من أقوالهم:

1ـ الشيخ الطوسّي )رحمه الله( )ت 460هـ(:

ــك  ــرام لأداء مناس ــت الح ــدُ البي ــة: »قَصْ ــجّ في الشريع ــى الح ــان معن ــال في بي ق
ــت  ــارة البي ــارة عــن زي ــانٍ مخصــوص، والعمــرة: عب ــة بزم ــده متعلِّق مخصوصــة عن

حاح ، أبو بكر الرازيّ: 1/ 621. ))) مختار الصِّ
))) الزاهر في معاني كلمات الناس: 78.
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ــوص«))). ــانٍ مخص ــصُّ بزم ــده، ولا يخت ــك عن ــرام لأداء مناس الح

2ـ قال العلّّامة ابن المطهّر الحلّي )رحمه الله(، )ت726هـ(:

»الحــجُّ في الــرع: عبــارة عــن قصــد البيــت الحــرام لأداء المناســك في زمــنٍ 
معــن، وأمــا العمــرة فهــي: عبــارة عــن زيــارة البيــت الحــرام لأداء مناســك 

عنــده«))). مخصوصــة 

3ـ قال الشهيد الأول )رحمه الله( )ت 786هـ(: 

الحــج شرعًــا: »القصــد إلى مكّــة ومشــاعرها لأداء المناســك المخصوصــة، وقيل: 
هــو اســم للمناســك المــؤدّاة في المشــاعر المخصوصــة، ويلــزم منــه النقل ومــن الأوّل 

التخصيــص، وهــو خيٌٌر مــن النقــل«))).

4ـ قال المحقّق البحرانّي الدرازيّ )رحمه الله( )ت 1186هــ(:

وقــد أشــار إلى أنّ الفقهــاء قــد اتكئــوا في المعنــى الشرعــيّ عــى المعنــى اللُّغــويّ 
ومركــوزه في القَصْــدِ والتعظيــم، فقــال:

»وهــو يُطَلــقُ في اللُّغــة عــى معــانٍ كــا يُســتفَادُ مــن القامــوس؛ وهــي: القَصْــدُ، 
ــةَ  ــةُ بالحُجّــة، وكثــرة الاختــاف والــردّد، وقَصْــدُ مكّ ــدومُ، والغَلَب ، والقُ والكَــفُّ
ــجُّ  ــمي الح ــه، وس ــنْ يُعظِّمُ ــاف إلى مَ ــرةُ الاخت ــجُّ كث ــل: الح ــال الخلي ــك، وق للنسُّ
ــواف  ــه لط ــود إلي ــمّ يع ــت ث ــة إلى البي ــوف بعرف ــل الوق ــأتي قب ــاجّ ي ــا لأنّ الح حجًّ

ــه لطــواف الــوداع. ــمّ يعــود إلي ــى ث ــمّ ينــرف إلى مِن ــارة ث الزي

))) المبسوط: 1 /296.
))) تحرير الأحكام: 1 / 621.

))) الدّروس الشرعية: 1 / 306.
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ــى اللغــوي إلى قَصْــدِ  ــوه عــن المعن ــد نقل والأصحــاب )رضــوان الله عليهــم( ق
فــه بــه الشــيخُ ومَــنْ تَبعَِــهُ، أو أنّــه  البيــت لأداء المناســك المخصوصــة عنــده كــا عرَّ
اســم لمجمــوع المناســك المــؤدّاة في المشــاعر المخصوصــة. وقــد أُورِدَ عــى كلٍّ مــن 

ض لهــا مزيــدُ فائــدةٍ. التعريفــن إيــراداتٌ ليــس للتعــرُّ

إلّّا أنــه ينبغــي أنْ يُعلَــمَ أنّ النقــل عــن المعنــىّ اللغــوي - كــا ذكرنــا - إنّــا يتــمُّ 
ــا، وإلا  لــو لم يكُــنْ مــا ذكــره في القامــوس مــن أنّــه قَصْــدُ مكّــةَ للنُّســك معنــى لُغويًّ
ــا  ــةً في المعنــى المصطلــح عليــه، والمشــهور في كلام أهــل اللُّغــة إنّ كان حقيقــةً لغويّ
ــه عــى تقديــر تعريــف الشــيخ  ــه بمعنــى القصــد فيكــون النقــل مُتّجهًــا، وأنّ هــو أنّ

يكــون النقــل لمناســبةٍ، وعــى تقديــر التعريــف الآخــر لغــر مناســبة«))).

ثانيًاـ المذهب الزيديّ:

جــاء معنــى الحــجّ في الفقــه الزيــديّ: »بأنّــه عبــادةٌ تختــصُّ بالبيــت الحــرام، 
مْــيُ«))). الرَّ تحريمُهــا الإحــرام وتحليلُهــا 

ثالثًاـ المذهب الشافعيّ:

قال النوويّ )676هـ( في بيان معنى الحجِّ شرعًا بعد بيانه لُغةً:

وأمّا  للمنسك«)))،  الكعبة  بقَصْدِ  الاستعمال  الحجُّ في  اختصّ  ثمّ  العلماء:  »قال 
العمرة فقد ارتكز معناها في الشرع عند النوويّ على المعنى اللغويّ فجاءت بمعنيين، 

الأوّل: »الزيارة«، والآخر: »بقَصْدِ الكعبةَ؛ لأنّه قَصْدٌ إلى موضعٍ عامر«))).

))) الحدائق الناضرة: 14 / 3. 
))) شرح الأزهار، أحمد المرتضى: 2 / 58.

))) المجموع، النووي: 6 / 2.
))) المصدر السابق نفسه.
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رابعًاـ المذهب الحنفيّ:

قال السرخسّي )ت 483هـ( في بيان معنى الحجِّ شرعًا:

ــن  ــن أركان الدي ــنٍ م ــم لأداء رُك ــه التعظي ــى وج ــت ع ــارة البي ــن زي ــارة ع »عب
ــدٍ«. ــك إلّّا بقَصْ ــلُ إلى ذل ــم ولا يُتوصَّ عظي

خامسًاـ المذهب المالكيّ:

قــال أبــو الــركات )أحمــد بــن محمّــد الدرديــر( )ت 1302هـــ(: الحــجُّ شرعًــا، 
ــعْيٌ بــن  ــة عــاشر ذي الحجّــة وطــوافٌ بالبيــت ســبعًا وسَ ــةَ ليل هــو »وقــوفٌ بعرف

ــك عــى وجــهٍ مخصــوصٍ بإحــرَامٍ«))). ــرْوَة كذل ــا والم ف الصَّ

سادسًاـ المذهب الحنبلّي:

ا. فوا الحجَّ شرعًا بشكلٍ مختصََرٍ جدًّ أمّا فقهاء المذهب الحنبلّي، فقد عرَّ

ــالٍ  ــمٌ لأفع ــرع: اس ــج في ال ــدسّي )ت 620هـــ(: »الح ــة المق ــن قدام ــال اب 1ـ ق
مخصوصــة«))).

ــة،  ــال الآتي ــةِ للأفع ــدُ الكعب ــر )ت 1004هـــ( : »قَصْ ــافعيّ الصغ ــال الش 2ـ ق
ــال«))). ــس الأفع ــه: نف ــة، بأنّ ــن الرفع ــه اب ــوع، واعترض ــه في المجم قال

سابعًا: خلاصة القول فيما أورده فقهاءُ المذاهب في المسألة.

ويتَضِــحُ لنــا مــن هــذه الأقــوال التــي أفادهــا فقهــاءُ المذاهــب الإســاميّة عَــدَمُ 

))) الشرح الكبير: 2 /2.
))) المغني: 3 / 28، الشرح الكبير لابن قدامة: 3  /12.

))) نهاية المحتاج: 3 / 62.
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ــلَ في  ــمَّ فــا طائ ــا؛ ومــن ثَ ــى الحــجِّ شرعً ــع لمعن ــفٍ جامــعٍ مان الوقــوفِ عــى تعري
مناقشــة هــذه الأقــوال؛ إلّّا أنّنــا يمكــن أنْ نســتخلصَ ممـّـا مــرَّ ذِكــرُه، ولاســيمّّا فقهــاء 

الإماميّــة:

أنّ معنــى الحــجِّ شرعًــا هــو عبــادة مخصوصــة بــأداء جملــةٍ مــن الأعــال والأذكار 
يتْ هــذه الأعمالُ  دٍ ومــكان مخصــوص وهــو بيــت الله الحــرام؛ وقد سُــمِّ في زمــنٍ محــدَّ

بـ : المناســك.

المسألة الثانية: الإعراب:

- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــرَامِ«: الــواو لاســتئناف الــكلام، )فَــرَضَ(: فعــلٌ  »وَفَــرَضَ عَلَيْكُــمْ حَــجَّ بَيْتـِـهِ الْْحَ
ــق  مــاضٍ والفاعــل ضمــر مســتتر يعــود إليــه تعــالى، )عَلَيْكُــمْ(: جــارٌّ ومجــرور متعلِّ
(: مفعــول بــه منصــوب، وهــو مضــاف، )بَيْتـِـهِ(:  بالفعــل، )حَــجَّ بَيْتـِـهِ(: )حَــجَّ
مضــاف إليــه مجــرور، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ جــرٍّ مضــاف 

ــرَامِ(: صفــة لـــ )بَيْتـِـهِ( مجــرورة. إليــه،  )الْْحَ

المسألة الثالثة: أقوال الشراح:

أوّلًًا- البيهقيّ:

ــادة  ــادة النفــس وعب ــهِ(: الحــجّ مُســتجمِعُ لعب ــرَضَ عَلَيْكُــمْ حَــجَّ بَيْتِ قــال: »)وَفَ
المــال وعبــادة البــدن، وهــو الطَّهــور الأكــر والنُّســك الأعظــم، وبــه يُفــارِق المســلمُ 

أهــلَ الملِــل.

 ولذلك، قال )عليه السلام(:
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ــا أو  ــة الإسْــاَمِ، فَلْيَمُــتْ عــى أَيِّ حَــالٍ؛ إنْ شَــاءَ يََهُودِيًّ ــجّ حَجَّ  مَــنْ مَــاتَ ولم يََحُ
ــا))). انيًِّ نَصْْرَ

والفريضــة إذا كانــت موقّتــة، دلّ اختصاصُهــا بوقــتٍ لهــا عــى فَضْلهــا وشرفهــا، 
ونباهــةُ حالهــا يســتدعي مــن الموظَّــف عليهــا فَضْــل جهــدٍ في إقامتهــا.

، ويُنــافي أعــالَ الجبابــرة مــن الإقبــال  ومَــنْ لابَــسَ عمــاً لا يُلائــم صــورةَ التكــُّر
عــى حجــرٍ أصَــمّ بالتقبيــل، وعــى مواطــن خاليــة مــن حــوادث الأطــاع بالإجلال، 

صــار ذلــك الفعــل أتــمّ رياضــة عــى طَــرْحِ الأنََفَة.

 فــإنّ مَــنْ أطَاعَتْــهُ نفسُــه لوجــه الله تعــالى، في توقــر شيءٍ لا ينفــعُ ولا يُــؤذي ولا 
يَعلَــمُ ولا يَشــكُرُ، فهــو إلى توقــر مــن هــو أعــى منــه درجــةً مــن الأنبيــاء والملائكــة، 

أسرع، والى هجــران مــا يستشــعره مــن الخيريّــة أقــرب«))). 

ثانيًا- الراونديّ:

ــن عــى زيــارة بيــت الله، وبالَــغَ في ذلــك؛ حيــث أطلــق  قــال: »حــثَّ المكلَّف
فَرْضَــهُ وإن كان الحــجُّ مقيَّــدًا فَرْضُــه«))).

ثالثًا- الكيذريّ:

قـال: »واعلَـمْ أن الحـجَّ مسـتجمِعٌ لعبـادة النفـس وعبـادة المـال وعبـادة البـدن، 
وهـو الطَّهُـور الاكرب والنُّسـك الأعظـم، وبـه يُفـارِقُ المسـلمُ أهـلَ الملَِـلِ؛ ولذلـك 
قـال )عليـه السالم(: مَـنْ مَـاتَ ولم يََحُـجّ حَجّـةَ الإسْلاَمِ فَلْيَمُـتْ عَلى أيِّ حَـالٍ؛ إنْ 

)))ينظر المقنعة، المفيد: 386، والقول للإمام الصادق )عليه السلام(.
)))  معارج نهج البلاغة: 75.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 86.
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انيًّـا. والفريضـة إذا كانـت مؤقّتةً دلَّ اختصاصُهـا بوقتٍ لها على  ـا أو نَصْْرَ شَـاءَ يََهُودِيًّ
فَضْلهـا وشرفهـا، ونباهِةُ حالها يسـتدعي مـن الموظَّف عليها فَضْلَ جُهـدٍ في إقامتها.

 مَــنْ لابَــسَ عمــاً لا يُلائــم صــورةَ التكــرُّ ويُنــافي أفعــالَ الجبابــرة؛ مــن الإقبــال 
عــى حَجَــرٍ أَصَــم)))  بالتقبيــل، وعــى مواطــن خاليــة مــن جــواز الأطــاع بإجــال، 
صــار ذلــك الفعــل أتــمّ رياضــة عــى طَــرْحِ الأنََفَــة))) فــإنّ مَــنْ أطاعتْــهُ نفسُــه لوجــه 
ــر  ــو إلى توق ــكرُ، فه ــمُ ولا يش ــرُّ ولا يعل ــع ولا ي ــر شيءٍ لا ينف ــالى في توق الله تع
مَــنْ هُــو أعــى منــه درجــةً مــن الأنبيــاء والملائكــة أسرعُ، وإلى هجــران مــا يستشــعره 

مــن الجبريّــة أقــربُ.

ــه  ــى صاحب ــم ع ــر كلٌّ منه ــه يُوفِّ ــوا علي ــك ومَرَنُ دُوا)))  ذل ــوَّ ــاّ تَع ــق مه الخلائ
بحســب مــا يســتأهله، ومتــى فعلــوا ذلــك فيمــن جَــلّ وصَغُــر مــن البــر تولّــدتْ 
ــذا  ــة ه ــى حقيق ــف ع ــا يق ــة، وم ــوداد والمصلح ــم ال ــمل هماه ــةُ وش ــم المحبّ بينه
ــع الحكــم؛ ولذلــك قــال  ــل الحقائــق وسَــهُل ســبيلُه إلى تتبُّ ــق لتأمُّ الأمــر إلّّا مَــنْ وُفِّ
ــجِّ وَمَــا تَفْعَلُــوا مِــنْ خَــرٍْ يَعْلَمْهُ  الله تعــالى: ﴿فَــاَ رَفَــثَ وَلََا فُسُــوقَ وَلََا جِــدَالَ فِِي الْْحَ

ــوَى﴾))). ادِ التَّقْ ــزَّ ــرَْ ال ــإنَِّ خَ دُوا فَ ــزَوَّ اللَّهَُّ وَتَ

ــوة: ﴿إنَِّ  ــال في الصل ــات فق ــر الطاع ــة في أكث ــه الحكم ــالى وج ــنّ الله تع ــد ب ق
ــمْ  ــاَةَ تَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْْمُنْكَــرِ﴾)))، وقــال في الزكــوة : ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِِهِ الصَّ

)))الأصل هو لا يسمع وأراد به لا يهتدي ولا يقبل الحق.
)))انف من الشيء: إذا كرهه وشرفت نفسه عنه والأنف: الحميّة من الغيرة والغضب.

)))تعود الشيءَ: جعله عادّة لنفسه.
)))البقرة: 197.

)))العنكبوت: 45.
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ــنَ  ــىَ الَّذِي ــبَ عَ ــاَ كُتِ ــوم: ﴿كَ ــال في الص ــا﴾)))، وق ــمْ بِِهَ يهِ ــمْ وَتُزَكِّ رُهُ ــةً تُطَهِّ صَدَقَ
ــمْ﴾)))، أراد  كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾)))، وقــال في الحــج : ﴿ليَِشْــهَدُوا مَنَافـِـعَ لََهُ مِــنْ قَبْلكُِــمْ لَعَلَّ
ــةٍ  ــكُلِّ أُمَّ ــه تعــالى : ﴿لِ منافــع العاجــل والآجــل وأخــر عــن ســوالف الأمــم بقول

ــكُوهُ﴾))). ــمْ نَاسِ ــكًا هُ ــا مَنْسَ جَعَلْنَ

ــعُ  ــتْ صَوَامِ مَ دِّ ــضٍ لََهُ ــمْ ببَِعْ ــاسَ بَعْضَهُ ــعُ اللَّهَِّ النَّ ــوْلََا دَفْ ــاد: ﴿وَلَ ــال في الجه ق
ــه  ــمِ بقول ــوالفُ الأمُ ــاد س ــزوم الجه ــن لُ ــر ع ــاجِدُ﴾، أخ ــوَاتٌ وَمَسَ ــعٌ وَصَلَ وَبيَِ

ــرٌ﴾ )))«))). ــونَ كَثِ يُّ ــهُ رِبِّ ــلَ مَعَ ــيٍّ قَاتَ ــنْ نَبِ ــنْ مِ ــالى: ﴿وَكَأَيِّ تع

رابعًا- البحرانيّ:

ــجِّ  ــوب الح ــارة إلى وج ــرَامِ( إش ــه الْْحَ ــجَّ بَيْتِ ــمْ حَ ــرَضَ عَلَيْكُ ــه: )وَفَ ــال: »قولُ ق
ــرَمُ  ــه يُُح ــهُ بالحــرام؛ لأنّ ــن، ووصَفَ ي ــوم بالــرورة مــن الدِّ ــق، وهــو معل عــى الخل

ــرع«))). ــي ال ــن مناه ــي م ــا لا ينبغ ــه م ــوا في ــقِ أنْ يفعلُ ــى الخلَْ ع

خامسًا- الخوئيّ:

قــال: »قــال  )عليــه الســام(: )وَفَــرَضَ عَلَيْكُــمْ حَــجَّ بَيْتِــه الحــرام(؛ أمّــا فَــرْضُ 
ــنةّ وإجمــاع المســلمين؛ بــل الــرورة مــن  الحــجّ ووجوبُــه فقــد ثبــت بالكتــاب والسُّ

ديــن الإســام حســبما يــأتي في آخــر الفصــل إنْ شــاء الله.

)))التوبة: 103.
))) البقرة: 183.

))) الحج: 28,
))) الحج: 66.

))) ال عمران: 146.
))) حدائق الحقائق: 1 /149-147.

))) شرح نهج البلاغة: 1/ 232.
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ــن،  ــدى للعالم ــاركًا وه ــاس مب ــعَ للنّ ــتٍ وُضِ ــو أوّل بي ــرام فه ــتُ الح ــا البي وأمّ
ــاء،  ــد الم ــن زب ــبحانه م ــا اللهُ س ــن الأرض؛ خلقه ــتْ م ــةٍ خُلِقَ ــه أوّل بقع وموضع
ــة  ــاف الملائك ــا مط ــا، وجعله ــى أجزائه ــا ع ــا، واختاره ــن تحته ــى الأرض م ودح
بــن والأنبيــاء المرســلين والعبــاد الصالحــن، كيــف لا وقــد بنــاه الخليــل بأمــر  المقرَّ
أْنــا لِإبْراهِيــمَ  الجليــل، والمهنــدس جبرائيــل، والتلميــذ إســاعيل كــا قــال: ﴿وَإذِْ بَوَّ
ــعِ  كَّ ــرْ بَيْتـِـيَ للِطَّائفِِــنَ وَالْقائمِِــنَ وَالرُّ كْ بِِي شَــيْئًا وَطَهِّ مَــكانَ الْبَيْــتِ أَنْ لا تُــرِْ
ــض  ــاه، ولبع ــت ومبن ــاء البي ــل بن ــام لأص ض في المق ــرُّ ــي التع ــجُودِ﴾)))، وينبغ السُّ
ــث في  ــرام، فالبح ــت بالح ــف البي ــة توصي ــارة إلى جه ــك، والإش ــاعر والمناس المش

ــة: ــد ثلاث مقاص

المقصد الأوّل: 

اعلــم أنّ موضــع البيــت حســبما أُشــر إليــه هــو أوّل جــزءٍ مــن أجــزاء الأرض في 
عــالم الخلــق كــا رُوِيَ في الفقيــه: عــن أبي جعفــر )عليــه الســام(:

بْــنَ بِِهــنَّ المــاءَ حَتَّــى  يَــاحَ الأرَْبَــعَ فَضََرَ  )لمَّــا أرَادَ اللهُ أنْ يخلُــقَ الأرَْضَ أَمَــرَ الرِّ
صَــارَ مَوْجًــا، ثُــمَّ أَزْبَــدَ فَصَــارَ زَبَــدًا وَاحِــدًا، فَجَمَعَــهُ في مَوْضِــعِ الْبَيْــتِ، ثُــمَّ جَعَلَــهُ 
لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ  تـِـه؛ وَهُــوَ قَــوْلُ اللهِ: ﴿إنَِّ أَوَّ جَبَــاً مِــنْ زَبَــدٍ، ثُــمّ دَحَــى الأرَْضَ مــن تََحْ
ــمَّ  ــةُ، ثُ ــن الَأرْضِ الكَعْبَ ــتْ م ــةٍ خُلقَِ ــأَوّلُ بُقْعَ ــارَكًا﴾)))، فَ ــةَ مُب ــذِي ببَِكَّ ــاسِ لَلَّ للِنَّ

ــا())). ــدَتِ الأرَْضُ منْهَ بَ

)))الحج، الآية:26.
)))آل عمران، من الآية: 96.

)))من لا يحضره الفقيه، الصدوق: 2/ 241، وفيه: )مدت( بدلًاً من)بدت(.
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ــن جعفــر  ــى ب ــن موس ــيِّ ب ــن ع ــه: ع ــي روايــة الفقي ــيّ فف وأمّــا البنــاء الأص
ــزَلَ ا للهُ )عَــزَّ  ــدَةِ أَنْ سَــةٍ وعِشْْريــنَ مِــن ذِي الْقِعْ ــه قــال: )في خََمْ )عليهــم الســام(، أنّ
ــنَةً،  ــارَةَ سَــبْعِين سَ ــومَ كَانَ كَفَّ ــكَ اليَ ــنْ صَــامَ ذَلِ ــتَ الَحــرَامَ، فَمَ ــةَ البَيْ ( الكَعْبَ وجَــلَّ

ــام(())). ــه الس ــى آدَمَ )علي ــاَءِ ع ــن السَّ ــةُ مِ حْْمََّ ــهِ الر ــزِلَ في ــومٍ أُنْ لُ يَ ــوَ أوَّ وَهُ

وفي روايةٍ أُخرى فيه أيضًا: عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله )عليه السلام(: 

ــزَّ  ــهُ اللهُ )عَ ــاءَ، فَرَفَعَ ةً بَيضَ ــةِ وكَانَ دُرَّ ــنَ الجنَّ ــهُ لآدَمَ مِ ( أَنْزَلَ ــلَّ ــزَّ وجَ )انَّ الله )عَ
ــهُ، وَهُــوَ بحِِيَــالِ هَــذَا الْبَيْــتِ، يَدْخَلُــهُ كُلَّ يَــوْمِ سَــبْعُونَ  ــاَءِ وبَقِــيَ أُسُّ ( إلى السَّ وجَــلَّ
ــاَعِيلَ  ــمَ وإسْ ( إبْرَاهِي ــلَّ ــزَّ وجَ ــرَ اللهُ )عَ ــدًا، فَأَمَ ــهِ أبَ ــونَ إلَي ــكٍ ولا يَرْجِعُ ــفَ مَلَ ألَ

ــدِ())). ــىَ القَوَاعِ ــتِ عَ ــانِ البَيْ )عليهــا الســام( ببِنْيَ

وفي تفســر عــيّ بــن إبراهيــم: عــن الصــادق )عليــه الســام( في روايــةٍ طويلــة، 
جَــالِ، أَمَــرَ اللهُ تَعَــالََى  قال)عليــه الســام(: )فَلــاَّ بَلَــغَ - يَعْنـِـي إسْــاَعِيل - مَبْلَــغَ الرِّ
ــالَ: في  ــةٍ؟ فقَ ــا رَبِّ في أَيِّ بُقْعَ ــالَ: يَ ــتَ، فَقَ ــيَ الْبَيْ ــامُ( أنْ يَبنِ ــه الس ــمَ  )علي إبْرَاهِي
ــةُ الَّتــي أَنْزَلََهــاَ  ــا الَحــرَمُ، فَلَــمْ تَــزَلِ القُبَّ ــةُ، فَأَضَــاءَ لََهَ البُقْعَــةِ الَّتـِـي أُنْزِلَــتْ عــى آدَمَ القُبَّ
اللهُ عَــى آدَمَ قَائمَِــةً حَتَّــى كَانَ أيّــامُ الطُّوفَــانِ أيّــامُ نُــوحٍ  )عليــهِ السَــامُ(، فَلــاَّ غَرِقَــتِ 
ــتَ  يَتِ )الْبَي ــمِّ ــتِ فَسُ ــعَ الْبَيْ ــا إلَّاَّ مَوْضِ نيَ ــتِ الدُّ ــةَ وغَرِقَ ــكَ القُبُّّ ــعَ اللهُ تلِْ ــا، رَفَ نُيَ الدُّ
ــدْرِ  ــتَ، لََمْ يَ ــيَ البَيْ ــمَ أنْ يَبنِ ــرَ اللهُ إبْرَاهِي ــاَّ أَمَ ــرَقِ، فَل ــنَ الغَ ــقَ مِ ــهُ أُعْتِ ــقَ(؛ لأنَّ العَتيِ
ــا  ــزَلَ اللهُ عَليهَ ــتِ، فَأَنْ ــهُ مَوْضِــعَ البَيْ ئيــلَ فَخَــطَّ لَ ــهِ، بَعَــثَ اللهُ جَبْْرَ ــكَانٍ يَبنيِ في أَيِّ مَ
ــنَ  ــا مِ ــدَّ بَيَاضً ــى آدَم أَشَ ــهُ اللهُ ع ــذِي أَنْزَلَ ــرُ الَّ ــا كَانَ الَحجَ ــةِ، ولمَّ ــن الجنَّّ ــدَ مِ الْقَوَاعِ

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 242-241.
))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 242.
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ــاَعِيلُ  ــلَ إسْ ــتَ ونَقَ ــمُ البَيْ ــىَ إبْرَاهِي ــوَدَّ فَبَن ــارِ اسْ ــدِي الكُفَّ ــتهُ أَيْ ــاَّ مَسَّ ــجِ، فَل الثّّلْ
ــاَءِ تسِْــعَةَ أَذْرُعٍ، ثــمّ دَلَّــه عَــى مَوْضِــعِ الَحجَــرِ  جَــرَ مِــن ذِي طُــوًى فَرَفَعَــهُ إلى السَّ الْْحَ

ــه())). ــهُ في مَوْضِعِ ــمُ وَوَضَعَ ــتَخْرَجَهُ إبْرَاهِي فَاسْ

أقــول: المســتفاد مــن هاتــن الروايتــن ومــن بعــض الروايــات الآتيــة في المقصــد 
ــة عــى  الثــاني أنّ أصــل البنــاء كان في زمــن آدم، ويُطابقهــا بعــضُ الروايــات الدالّ
ــاه  ــمّ بن ــمُ، ث ــاه إبراهي ــوحٍ فبن ــان ن ــس في زم ــمّ انطم ــن آدم، ث ــاء كان م أنّ أوّل البن

عِــنُ. ــاجُ اللَّ العمالقــةُ، ثــمّ قريــشُ، ثــمّ الحَجَّ

وفي رواية أبي بصير المرويّة في الفقيه: عن أبي عبد الله  )عليه السلام(، قال:

لَ  ــعْرَ، وَأَوَّ لَ مَــنْ كَسَــاه الشَّ  )إنَّ آدَمَ هُــوَ الَّــذيِ بَنـَـى البنِْيــةَ، وَوَضَــعَ أَسَاسَــهُ، وَأَوَّ
مَــنْ حَــجَّ إلَيــهِ())).

ى  إلَّاَّ أنّ المســتفاد مــن بعــض الروايــات الأخَُــر أنّــه كان قبــل آدم هناك بيت يُســمَّ
)بيــت الــرّاح( كان يطــوفُ بــه الملائكــةُ، فلمّّا هبــط آدمُ إلى الأرض أمــر بطوافه.

ــدوقُ: )عــن بكــر بــن أعــن، عــن أخيــه زرارة، قــال: قلتُ  ويُؤيّــده مــا رواه الصَّ
ــنَ  ــذ أربع ــجِّ من ــألُك في الح ــدَاكَ أس ــي اللهُ فِ ــام(: جعلن ــه الس ــد الله  )علي لأبي عب

عامًــا فتفتينــي، فقــال:

ــنَ  ــائلُِهُ في أَرْبَعِ ــى مَسَ ــدُ أَنْ يُفْتَ ــامٍ، تُرِي ــي عَ ــلَ آدَمَ بأَِلْفَ ــجُّ قَبْ ــتُ يُُحَ ــا زُرَارَةُ، بَيْ  ي
ــا ())). عَامً

))) تفسير القميّ: 1/ 62-61.
))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 235.

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 519. وفيه )تُفْنىَ( بدل )يُفْنىَ(.
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ــث  ــه( في حدي ــفَ أَنْبيَِائِ ــوا مَوَاقِ ــه: )وَوَقَفُ ــد شرح قول ــاء الله عن ــيأتي إن ش  وس
ــات  ــات والرواي ــذه الرواي ــن ه ــع ب ــه الجم ــا، ووج ــك أيضً ــد ذل ــا يفي ــجّ آدم م ح

ــة. ــل المعرف ــى أه ــيّ ع ــر خف الأولى غ

المقصد الثاني:

في الإشــارة إلى بعــض المشَــاعِر العظــام كالحَجَــر والمقــام، وهمــا مــن الآيــات التي 
أُشــر إليهــا في قولــه تعالى: ﴿فيِــهِ آيَــاتٌ بَيِّنَــاتٌ﴾))). 

ا الحجرُ فقد أودع الله فيه مواثيقَ الخلق، قال الصدوق في الفقيه: أمَّ

يَ إلى اللهِ العَهْــدُ الَّــذِي أَخَــذَ عَلَيهِــم في  ــا يُقَبَّــلُ الَحجَــرُ ويُسْــتَلَمُ ليُِــؤدِّ  )وإنَّ
ــهُ  ــرِه؛ لأنّ ــهُ في غَ ــهِ ولم يَضَعْ ــوَ في ــذي هُ ــنِ الَّ كْ ــرَ في الرُّ ــعَ الَحجَ ــا وَضَ ــاقِ، وإنَّ الميثَ
ــنّةُ بالتَّكْبـِـرِ وَاسْــتقِْبَالِ  تَعــالََى حِــنَ أَخَــذَ الميِثَــاقَ أَخَــذَهُ في ذَلـِـكَ المــكَانِ، وَجَــرَتِ السُّّ
كْن  ــهُ َّلمــا نَظَــرَ آدَمُ وَقَــدْ وَضَــعَ الَحجَــرَ في الرُّ فَــا؛ لأنَّ كْــنِ الَّــذِي فيــهِ الَحجَــرُ مِــنَ الصَّ الرُّ
ــاقَ  ــذَ الميثَ ــا أَخَ ــرِ؛ لأنَّ اللهَ َّلم ــاقُ في الَحجَ ــلَ الميثَ ــا جُعِ ــدَهُ، وإنَّ ــهُ وَمََجَّ لَ َ اللهَ وَهَلَّ ــَّر كَ
ــامُ(  ــه السَّ ــٍّي  )علي ةِ، ولعَِ ــوَّ ــه( بالنب ــه وآل ــىّ الله علي ــدٍ )ص ــةِ، ولُمحَمّ بُوبيّ ــهُ بالرُّ لَ
عَ إلى الِإقْــرَارِ بذَلـِـكَ الَحجَــرُ؛  ــتْ فَرَائـِـصُ الالمئكَــةُ، وأوّلُ مَــنْ أَسْْرَ بالوَصِيَّــةِ، اصْطَكَّ
فَلذَِلــكُ اخْتَــارَهُ اللهُ وأَلقَمَــهُ الميثَــاقَ وَهُــوَ يََجـِـيءُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ ولَــهُ لسَِــانٌ نَاطـِـقٌ وعَــنٌْ 
ــا أُخْــرِج الَحجَــرُ  نَاظـِـرَةٌ يَشْــهَدُ لـِـكُلِّ مَــنْ وَافَــاهُ إلى ذَلـِـكَ المــكَانِ وَحَفِــظَ الميثَــاقَ، وإنَّ

ــاقِ())). كَــرَ آدَمُ مَــا نَــيَِ مِــنَ العَهْــدِ والميثَ ــةِ؛ ليَِذَّ مــن الَجنَّ

وتفصيــل مــا ذكــره هنــا وســنده مــا رواه في علــل الشرائــع بإســناده: )عــن بكــر 

)))آل عمران، من الآية: 97.
))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 191 - 192.
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بــن أعــن، قــال: قــال لي أبــو عبــد الله  )عليــه الســام(: هَــلْ تَــدْرِي مَــا كَانَ الَحجَرُ؟،  
قــال: قلــتُ: لا. قــال: 

(، فلَــاَّ أَخَــذَ اللهُ مِــنَ  ــدَ اللهِ )عَــزَّ وجَــلَّ كَانَ مَلَــكًا عَظيِــاً مِــنْ عُظَــاَءِ الََالمئكَِــةِ عِنْ
ــا  ــذَهُ اللهُ أَمِينً ل مِــنْ آمَــنَ بــهِ وأَقَــرَّ لذَِلِــكَ ذَلِــكَ الَملَــكُ؛ فَاتَّخَّ الََالمئكَِــةِ الميثَــاقَ، كَانَ أَوَّ
دُوا عِنــدَهُ  عــى جََميِــعِ خَلْقِــه، فَأَلْقَمَــهُ الميثَــاقَ وَأَوْدَعَــهُ عِنْــدَهُ، وَاسْــتَعْبدَ الَخلْــقَ أَنْ يُُجــدِّ
في كُلِّ سَــنَةٍ الإقْــرَارَ بالميثَــاقَ والعَهْــدِ الَّــذِي أَخَــذَهُ اللهُ عَلَيهِــم، ثُــمَّ جَعلَــهُ اللهُ مَــعَ آدَمَ 
دُ عِنــدَ الإقْــرَارِ في كُلِّ سَــنَةٍ، فلــاَّ عَــىَ آدَمُ فَأُخْــرِجَ مــن  في الَجنَّــةِ يَذكُــرُ الميثَــاقَ وَيُُجــدِّ
ــهِ  ــدٍ وَوَصِيِّ ــدِه لُمحَمَّ ــذِي أَخــذَ اللهُ عَليــهِ وعَــىَ وُلْ ــةِ أَنْسَــاهُ اللهُ الْعَهْــدَ والميثَــاقَ الَّ الجنَّ
ل  ــابَ عــى آدَمَ حَــوَّ ــا، فلــاَّ تَ انً ــا حَيْْرَ ــهُ بَاهِتً )صَلَــواتُ اللهِ وسَــامُه عَليهــاَ(، وجَعلَ
ــدِ،  ــأَرْضِ الِِهنْ ــوَ ب ــةِ إلى آدَمَ وَهُ ــن الجنَّ ــاهُ م ــاءَ، فَرَمَ ةٍ بيضَ ــوَرةِ ذَرَّ ــكَ في صُ ــكَ الملَ ذَلِ
 ،) ــهُ جَوهَــرَةٌ، فَأَنْطَقَــهُ اللهُ )عَــزَّ وجَــلَّ فلــاَّ رَآه آنَــسَ إليــهِ وَهُــوَ لا يَعْرِفُــه بأَكْثَــرَ مِــنْ أنَّ
ــيْطَانُ فَأَنْسَــاكَ  فَقَــالَ: يــا آدَمُ أَتعرِفُنــي؟ قــالَ: لا. قــالَ: أجَــل، اسِْــتَحْوَذَ عَليــكَ الشَّ

ــةِ مَــعَ آدَمَ. ــورَةِ الَّتــي كَانَ بَهــا في الَجنَّ لَ إلى الصُّ ــكَ، وتََحــوَّ ذِكْــرِ رَبِّ

فَقــالَ لآدَمَ: أيــنَ العَهْــدَ والميثَــاقُ؟ فَوثَــبَ إليــهِ آدَمُ وبَكَــى، ذَكَــرَ الميثَــاقَ وبَكَــى، 
 ) ــلَّ ــزَّ وجَ لَ اللهُ )عَ ــوَّ ــمّ حَ ــاقَ، ثُ ــدِ والميثَ ــرَارَ بالعَهْ دَ الِإقْ ــدَّ ــهُ، وجَ ــهُ وقَبَّلَ ــعَ لَ وخَضَ
ــاً،  ــهُ وتَعْظيِ ــاَلًًا لَ ــهِ إجْ ــى عَاتق ــهُ آدَمُ ع ــيِءُ، فَحَمَلَ ــاءَ يُ ةً بيضَ ــرِ دُرَّ ــرَ الَحجَ جَوْهَ
ــةَ، فَــاَ زَالَ يَأْنَــسُ بــهِ  فَــكَانَ إذَا أَعْيَــا حََملَــهُ جَبرئيــلُ  )عليــهِ الســامُ( حتَّــى وَافََى بــهِ مِكَّ
( َّلمــا أَهْبَــطَ جَبرئيــلَ  دُ الإقْــرَارَ لَــهُ كُلَّ يَــوْمٍ ولَيْلَــةٍ، ثُــمَّ إنَّ اللهَ )عَــزَّ وجَــلَّ بمَِكّــةَ، ويُُجــدِّ
ــابِ، وفي  ــامِ والبَ كْــنِ والمقَ ــكَ المــكَانَ بــنَ الرُّ ــةَ؛ هَبــطَ إلى ذَلِ ــى الكَعْبَ إلى أَرْضِــه وبَنَ
ذَلـِـكَ المــكَانِ تَــرَاءَى لآدَمَ حِــنَ أَخَــذَ الميثَــاقَ، وفي ذَلـِـكَ الَموْضِــعِ أُلقِــمَ الملَــكُ الميثَاقَ، 
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ا  فَــا وحَوَّ كْــنِ، ونُحِــيَ آدَمُ مــن مــكَانِ البَيْــتِ إلى الصَّ ــةِ وُضِــعَ في ذَلـِـكَ الرُّ فَبتِلــكَ العِلَّ
ــنّةُ  لَــهُ ومََجَّــدَهُ، فَلذَِلــكَ جَــرَتِ السُّ َ اللهَ وهَلَّ كْــنِ فكَــَّر إلى الََمــرْوَةِ، وجُعِــلَ الَحجَــرُ في الرُّ

فَــا. كْــنِ الَّــذِي فيــه الَحجَــرُ مِــنَ الصَّ بالتَّكْبـِـرِ في اسْــتقِْبَالِ الرُّ

ــاهُ دُونَ غَــرِهِ مــن الََالمئكَِةِ؛  ( أَوْدَعَــهُ العَهْــدَ والميثَــاقَ وأَلْقَمَــهُ إيَّ وأنَّ اللهَ )عَــزَّ وجَــلَّ
ــدٍ )صَــىّ اللهُ عليــه وآلــه(  بُوبيّــةِ، ولُمحَمَّ ( َّلمــا أَخَــذَ الميثَــاقَ لَــهُ بالرُّ لأنَّ اللهَ )عَــزَّ وجَــلَّ
لُ مَــنْ  ــتْ فَرَائِــصُ الََالمئكَِــةُ، وأَوَّ ــامُ( بالوَصِيَّــة، اصِْطَكَّ ةِ، ولعَِــٍّي  )عليــهِ السَّ بالنبــوُّ
ــدٍ  ــدِ وآلِ مُُحمَّ عَ إلى الِإقْــرَارِ بذَلِــكَ ذَلِــكَ الملَــكُ، ولم يَكُــنْ فيهِــم أَشَــدُّ حُبًّــا لُمحَمَّ أَسْْرَ
( مِــنْ بَينهِــم وأَلْقَمَــهُ الميثَــاقَ؛  ــامُ( مِنــهُ؛ فَلذَِلـِـكَ اَخْتَــارَهُ اللهُ )عَــزَّ وجَــلَّ )عَليهــمَ السَّ
فَهُــوَ يََجِــيءُ يــوَمَ القِيَامَــةِ ولَــهُ لسَــانٌ نَاطِــقٌ وعَــنٌْ ناظِــرَةٌ يَشْــهَدُ لِــكُلِّ مَــنْ وَافَــاهُ إلى 

ذَلـِـكَ المــكَانِ وحَفِــظَ الميثَــاقَ())).

ة والوحــي الإلهــيّ يعلــمُ سِِرَّ  أقــولُ: مَــنْ كان علمــه مقتبَسًــا مــن نــور النبــوُّ
م  ــدُّ ــه بالتق ــة اختصاص ــن جه ــده م ــة عن ــه، وأنّ أداءَ الأمان ــر وتقبيلِ ــتلامِ الحج اس
إلى الولايــة مــن بــن الملائكــة، ويعــرف أنّــه يُــؤدِّي الموافــاةَ يــوم القيامــة، وأمّــا مَــنْ 

ــعُ. ــرُّ ولا ينف ــرًا لا ي ــه إلَّاَّ حج ــا يظنُّ ــهُ ف ــى قلبَ ــلَّ اللهُ وأعم أضَ

كــا روى الفخــرُ الــرازيّ: )عــن عمــر بــن الخطــاب أَنّه انتهــى إلى الحجر الأســود 
، ولــولا  فقــال: إِّنِّي لأقُبِّلــك وإنِّيِّ لأعَلَــمُ أنّــك حجــرٌ لا تــرُّ ولا تنفــعُ وأنّ اللهَ رِّبِّي

أِّنِّي رأيــتُ رســولَ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( يُقبِّلُــك مــا قبَّلْتُــكَ())).

))) علل الشرائع، الصدوق: 2/ 430 - 431.
))) تفسير الرازيّ: 4/ 57.
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ــرأى  ــه ف ــت إلى ورائ ــيجُه، فالتف ــاَ نش ــى عَ ــى حتّ ــمّ بك ــال: )ث ــزالّي، ق وزاد الغ
م اللهُ وجهَــهُ ورَضِِيَ عنــه(، فقــال: يــا أبــا الحســن هاهنــا تُسْــكَبُ العــراتُ  عليًّــا )كــرَّ

 : عَــواتُ، فقــال عــيٌّ وتُســتَجَابُ الدَّ

ــاقَ عَــى  ــا أَخَــذَ الميثَ ــالََى َّلم ــعُ، قــال: وكيــف؟ قــال: إنّ اللهُ تَعَ ــرُُّ ويَنْفَ ــوَ يَ ــلْ هُ بَ
ــا  ــنِ بالوَفَ ــهَدُ للِْمُؤمِ ــوَ يَشْ ــرَ؛ فَهُ ــذَا الَحجَ ــهُ هَ ــمَّ أَلْقَمَ ــا ثُ ــم كتَابً ــبَ عَليهِ ــةِ كَتَ ريَّ الذُّ

ــودِ())). ــرِ بالُجحُ ــى الكَافِ ــهَدُ عَ ويَشْ

أقــول: كــا يمكــن أنْ يكــون قولُــه: )إنّــك حجــرٌ لا تــرّ ولا تنفــعُ(، مــن بــاب 
الجهالــة ولا غَــرْوَ فيهــا؛ لَمــا سَــتَطَّلِع عليــه إنْ شــاء الله في تضاعيــف ذلــك الكتــاب 
ــلِ؛  ــاب التجَاهُ ــي أعظــمُ مــن هــذه، كذلــك يمكــن أنْ يكــون مــن ب ــه الت بجَهالات
ــرَ  ــار أنّ الحج ــض الأخب ــذا، وفي بع ــزيّ. ه ــه الغري ــيّ ونفِاق ــه الباطن ــاء خُبث باقتض
لا يســتقرّ مكانــه إلَّاَّ أنْ يضعــه نبــيٌّ أو إمــامٌ، كــا مــرّ أنّ أوّل ]مَــنْ[ وَضَعَــهُ في 
ــى إلى  ــتَ وانتهَ ــى البي ــاّ بنَ ــه لم ــثُ إنّ ــمَ؛ حي ــن إبراهي ــمّ م ــن آدمَ، ث ــه كان م مَوْضِع
مَوضــعِ الحجَــرِ نــاداه أبــو قبيــسٍ يــا إبراهيــمُ إنّ لــك عنــدي وديعــةً، فأعطــاه الحجَــرَ 

ــه))). ــهُ، رواه في الفقي ــهُ موَضِعَ فوَضَعَ

ــيْلِ الــذي كان يأتيهــم مــن  وعندمــا هدّمــتْ قريــشُ الكعبــةَ مــن جهــة السَّ
أعــى مكّــةَ فيدخلهــا وانصدَعَــتْ، وضعــه النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( موضعــه، 
بــر ثــمّ بناهــا وفَــرِغَ مِــن بنِاَهَــا ســأل عَــيَِّ بــن  وعندمــا هدّمهــا الحجّــاجُ عــى ابــن الزُّ
الحُسَــن )عليهــا الســام( أنْ يضعَهَــا في موضعــه؛ فأخــذَه ووضعَــه مَوضعــه())).

))) إحياء علوم الدين: 3/ 443.
))) ينظر من لا يحضره الفقيه: 2/ 233.
))) ينظر من لا يحضره الفقيه: 2/ 247.
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ــرَ إلى  ــوا الحج ــا نقل ــم حين ــم الله ولعنه ــاعيليّة خذلََه ــة الإس ــن القرامط وفي زم
ــل اللهُ  ــر )عجّ ــب الع ــامُ صاح ــه الإم ــةَ، فوضع ــمّ رُدَّ إلى مكّ ــة، ث ــجد الكوف مس
فرجــه( موضعــه)))، وكان ذلــك في الغيبــة الكــرى، كلّ ذلــك روينــاه عــن الأخبــار 

ــة. الصحيح

بَــنِ فَاسْــوَدَّ مــن خَطَايــا بَنـِـي آدَمَ، ولَــوْلََا  وفي الفقيــه: )وكَانَ أَشَــدَّ بَيَاضًــا مــن اللَّ
ــيّ  ــة ع ــرِئ()))، وفي رواي ــةٍ إلا بَ ــهُ ذُو عَاهَ ــا مَسَّ ــةِ مَ ــاسِ الَجاهِليَّ ــهُ مــن أَرْجَ ــا مَسَّ م
ــارِ  ــدِي الكُفَّ ــتْهُ أَيْ ــاَّ مَسَّ ــه اللهَ،  فَلَ ــذِي أَنْزَلَ ــرُ الَّ ــيّ: )وَكَانَ الَحجَ ــم القم ــن إبراهي ب

.((() ــوَدَّ اسْ

ــا المقــامُ فهــو مــن أعظــم الأعــام؛، قــال في الفقيــه: )قــال: عــن زُرارةَ قــال:  وأمَّ
قلــتُ لأبي جعفــرٍ )عليــه الســام(: قَــدْ أَدْرَكْــتَ الْْحُسَــنَْ )عليــه الســام(؟ قــال:

ــاسُ  ــيْلُ، والنَّ ــه السَّ ــلَ فيِ ــدْ دَخَ ــرَامِ، وقَ ــجِدِ الْْحَ ــه فِِي الْْمَسْ ــا مَعَ ــرُ وأَنَ ــمْ، أَذْكُ  نَعَ
ــرُجُ مِنْــه  ــيْلُ، ويََخْ ــارِجُ يَقُــولُ قَــدْ ذَهَــبَ بـِـه السَّ ــرُجُ الْْخَ يَقُومُــونَ عَــىَ الْْمَقَــامِ، يََخْ
ــتُ  ــؤُلََاءِ؟ فَقُلْ ــعَ هَ ــا صَنَ ــاَنُ مَ ــا فُ ــالَ لِِي: يَ ــالَ: فَقَ ــه، قَ ــوَ مَكَانَ ــولُ هُ ــارِجُ فَيَقُ الْْخَ
ــيْلُ قَــدْ ذَهَــبَ باِلْْمَقَــامِ، فَقَــالَ: نَــادِ أَنَّ الله تَعَــالََى  افُــونَ أَنْ يَكُــونَ السَّ أَصْلَحَــكَ اللهُ، يََخَ
وا، وكَانَ مَوْضِــعُ الْْمَقَــامِ الَّــذِي وَضَعَــه  قَــدْ جَعَلَــه عَلَــاً لََمْ يَكُــنْ ليَِذْهَــبَ بـِـه، فَاسْــتَقِرُّ
ــلُ  ــهُ أَهْ لَ ــى حَوَّ ــاكَ حَتَّ ــزَلْ هُنَ ــمْ يَ ــتِ، فَلَ ــدَارِ الْبَيْ ــدَ جِ ــه الســام( عِنْ ــمُ  )علي إبِْرَاهِي

))) ينظر الغيبة، ابن أبي زينب النعماني: 329، بحار الأنوار: 97/ 390.
ه)عليهم  ))) مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 192، والحديــث عــن الإمــام محمّــد الباقــر عــن أبيــه ، عــن جدِّ
الســام( ، عــن رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، ينظــر: وســائل الشــيعة، الحــرّ العامــيّ: ج13 

ص318 
))) تفسير القميّ: 1/ 62.
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ــيُّ )صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه(  ــحَ النَّبِ ــاَّ فَتَ ــوْمَ، فَلَ ــه الْيَ ــذِي هُــوَ فيِ ــكَانِ الَّ ــةِ إلََِى الْْمَ اهِليَِّ الْْجَ
ــاكَ إلََِى  ــزَلْ هُنَ ــمْ يَ ــذِي وَضَعَــه إبِْرَاهِيــمُ )عليــه الســام(، فَلَ ه إلََِى الْْمَوْضِــعِ الَّ ــةَ رَدَّ مَكَّ
ــابِ، فَسَــأَلَ النَّــاسَ مَــنْ مِنْكُــمْ يَعْــرِفُ الْْمَــكَانَ الَّــذِي كَانَ فيِــه  طَّ أَنْ وَلِِيَ عُمَــرُ بْــنُ الْْخَ
ــالَ:  ــدِي، فَقَ ــوَ عِنْ ــعٍ فَهُ ــدَارَه بنِسِْ ــتُ أَخَــذْتُ مِقْ ــدْ كُنْ ــا، قَ ــالَ رَجُــلٌ: أَنَ ــامُ؟، فَقَ الْْمَقَ

ــكَانِ())). ــكَ الْْمَ ه إلََِى ذَلِ ــمَّ رَدَّ ــه، ثُ ــه فَقَاسَ ــاه بِ ــه، فَأَتَ ِــي بِ ائْتنِ

ولكــون المقــام مــن المشــاعر العِظَــام، وأعظــم البيِّنــات والأعــام خُــصَّ بالِّذكــر 
في القــرآن وطُــوِي ذِكْــرُ غــرِه؛ قــال تعــالى: ﴿فيِــهِ آيــاتٌ بَيِّنــاتٌ مَقــامُ إبِْراهِيــمَ﴾)))، 
وفيــه أثــر قــدم إبراهيــم؛ وســبب هــذا الأثــر أنّــه لّمــا ارتفــع بنيــانُ الكعبــة قــام عــى 

ــنَ مــن رَفْــعِ الحجــارة، فغاصــتْ فيــه قدمــاه. هــذا الحجــر ليتمكَّ

ــه أنْ لا  ــدَ لامرأت ــد عَهِ ــة وكان ق ــام إلى مكَّ ــن الش ــرًا م ــاء زائ ــا ج ــه لّم ــل: إنّ وقي
ــه أمُّ إســاعيل أو امــرأة  ــة، قالــت ل ــاّ وصــل إلى مكَّ ــى يرجــع، فل ــة حتّ ــزل بمكَّ ين
إســاعيل: انــزِلْ حتّــى نغســلَ رأسَــكَ، فلــم ينــزل، فجاءتــه بهــذا الحجــر، فوضعتــه 
عــى الجانــب الأيمــن، فوضــع قدمــه عليــه حتّــى غســلتْ أَحــدَ جانبــي رأســه، ثــمّ 

لتــه إلى الجانــب الأيــر حتّــى غســلت الجانــبَ الآخــر))). حَوَّ

ــرِ الصخــرة الصــاّء، وغــوص قَدَمِــه فيهــا إلى الكعبــن،  وغــر خَفــيٍّ أنّ تأثُّ
اليهــود والنصــارى  مــن  كثــرة الأعــداء  مــع  ــنين  السِّ مــن  أُلــوفٍ  وبقاءهــا في 

والُملّحِديــن، مــن أعظــم آيــات التوحيــد وأظَهْــر براهــنِ التفريــد.

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 243- 244. 
))) آل عمران، من الآية: 97.

))) ينظر تفسير الرازيّ: 8/ 160.
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المقصد الثالث:

 في عِلَّة وَصْفِ البيت بـ)الحرام( والإشارة إلى بعض أسمائه:

مِ عَــى المشِركــنَ أنْ يَدخُلــوه()))،  أمّــا الأوّل: فَلِــاَ، قــال في الفقيــه مــن أنّــه: )حُــرِّ
ــن  ــره م ــالٌ في غ ــو ح ــا ه ــه م ــرامٌ في ــه ح ــة أنّ ــن جه ــك م ــونَ ذل ــل أنْ يك ويُُحتم
ــه مــن غــر  ــه حــرامٌ دُخول ــاع والُملابَسَــة لــيءٍ مــن الأقــذار، أو أنّ البيــوت؛ كالجُ
ــة  م الحــرامُ لعِلَّ ــة الكعبــة، وحُــرِّ م المســجدُ لعِلَّ إحــرام؛ قــال في الفقيــه: )وحُــرِّ

ــرَمِ())). ــة الحَ ــرامُ لعِلَّ ــبَ الإح ــجد، ووَجَ المس
ة:  وقال رسول الله )صلّّى الله عليه وآله( يومَ فَتْحِ مكَّ

ــومَ  ــرَامٌ إلى أنْ تَقُ ــيَ حَ ــاَوَاتِ والأرَْضِ؛ فَهِ ــقِ السَّ ــوْمَ خَلْ ــةَ يَ ــرّمَ مَكَّ  )إنَّ اللهَ حَ
ــلَّ لي إلَّاَّ سَــاعَةً مــن  ــلَّ لأحََــدٍ مــن بَعْــدِي، ولم تََحُ ــلَّ لأحََــدٍ قَبْــي ولاَ تََحُ السّــاعَةِ، لََمْ تََحُ

ــارِ())). النَّهَ

ــا مــن  ــقِ﴾)))؛ فإمّ ــتِ الْعَتيِ ــوا باِلْبَيْ فُ ــه: ﴿وَلْيَطَّوَّ ــه بـ)العتيــق( في قول ــا وَصْفُ وأمّ
ــه عتيــقٌ وقديــمٌ؛  ــه عتيــقٌ مــن النــاس لم يملكْــهُ أحــدٌ غــره تعــالى، وإمّــا أنّ جهــة أنّ
وقــد بيَّنــا في المقصــد الأوّل أنّــه كان قبــل آدم، وإمّــا أنّــه عتيــقٌ مــن الغَــرَقِ والطُّوفــان 
حيــثُ رُفـِـعَ إلى الســاء في طُوفَــان نُــوحٍ، وإمّــا أنّــه مِن عتــق الطائــر إذا قَــوِيَ في وَكْره 

يَ عتيقًــا))). فلــاّ بلــغ في القــوّةَ إلى حيــث إنْ قصــدَ قاصــدٌ تخريبــه أهلكــه اللهُ، سُــمَّ

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 191.

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 195.
))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 246-245.

))) الحج، من الآية: 29.
))) ينظر تفسير الرازيّ: 8/ 159-158.
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ــام(:  ــه الس ــادق  )علي ــن الص ــال، ع ــن الِخص ــافي، ع ــي الص ــاني: فف ــا الث وأمّ
ــتْهُم؛  اسَــةُ؛ إذا ظَلَمُــوا بهــا بَسَّ ــةُ، والبسَّ ــةُ، وبكَّ سَــةٌ: أُمُّ القُــرَى، ومَكَّ ــةَ خََمْ )أَسْــاَء مَكَّ

ــوا()))«))). ــا رُحِِمُ ــوا إذَا لَزِمُوهَ ــمٍ؛ كَانُ ــم، وأُمّ رُحْ ــم وأَهْلَكَتْهُ أي أَخْرَجْتُه

سادسًا- التستريّ:

ــىّ اللهُ  ــيِّ )ص ــن النب ــكافي ع ــرَامِ(؛ في ال ــه الْْحَ ــجَّ بَيْتِ ــمْ حَ ــرَضَ عَلَيْكُ ــال: »)وَفَ ق
ــةَ: ــحِ مَكَّ ــوْمَ فَتْ ــه( يَ ــه وآل علي

ــومَ  ــرَامٌ إلََِى أَنْ تَقُ ــيَ حَ ــاَوَاتِ والأرَْضَ، وهِ ــقَ السَّ ــوْمَ خَلَ ــةَ يَ مَ مَكَّ ــرَّ  )إنَِّ الله حَ
ــنْ  ــاعَةً مِ ــلَّ لِِي إلَِّاَّ سَ ــدِي، ولََمْ تََحِ ــدٍ بَعْ ــلُّ لأحََ ــيِ، ولََا تََحِ ــدٍ قَبْ ــلَّ لأحََ ــاعَةُ، لََمْ تََحِ السَّ

نََهـَـارٍ()))«))).

سابعًا- النقويّ:

ــرَامِ(: أمّــا فَــرْضُ  قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )وَفَــرَضَ عَلَيْكُــمْ حَــجَّ بَيْتـِـه الْْحَ
ــرورة  ــل ال ــلمين، ب ــاع المس ــنةّ وإجم ــاب والسُّ ــت بالكت ــد ثب ــه فق ــجِّ ووجوبُ الحَ
ــن  ــة المســلمين ودخــل في حــزب المرتدّي ــن، فمــن أنكــره خــرج عــن ربق ي مــن الدِّ
ــه  ــَّر عن ــو المع ــلمين؛ وه ــن المس ــداد م ــل الارت ــه إذا كان قب ــب قتل ــن، ويج الكافري
ــذى نطفتــه انعقــدتْ عــى الإســام، كــا ســيأتي إن شــاء الله  بـ)المرتــدّ الفطــريّ(، الَّ

ــه. حُ شََرْ

))) الخصال، الصدوق: 278.
))) منهاج البراعة: 2/ 242-234.

))) الكافي، الكليني: 4/ 226.
))) بهج الصباغة: 13/ 110.
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أمّا اثباته من الكتاب:

ــه كانَ  ــنْ دَخَلَ ــمَ ومَ ــامُ إبِْراهِي ــاتٌ مَق ــاتٌ بَيِّن ــه آي ــالى: ﴿فيِ ــه تع ــه قولُ ــي في فيكف
ون عــى  ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاعَ ﴾)))، وقــد أجمــع المفــرِّ ــا، ولله عَــىَ النَّ آمِنً
تُمْ  ــجَّ والْعُمْــرَةَ لله فَــإنِْ أُحْصِِرْ ُّــوا الْْحَ رة، وقولُــه تعــالى: ﴿وأَتِِم وجوبــه بالشرائــط المقــرَّ
ــه﴾)))، وقولُــه  لَّ ــدْيُ مََحِ ــى يَبْلُــغَ الْْهَ لقُِــوا رُؤُسَــكُمْ حَتَّ ــدْيِ ولا تََحْ فَــاَ اسْــتَيْسََرَ مِــنَ الْْهَ
كُــمْ فَــإذِا أَفَضْتُــمْ مِــنْ  تعــالى: ﴿لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنــاحٌ أَنْ تَبْتَغُــوا فضــاً مِــنْ رَبِّ
ــمَّ  ــه تعــالى: ﴿ثُ ــرامِ واذْكُــرُوه كَــا﴾)))، وقولُ ــدَ الْْمَشْــعَرِ الْْحَ عَرَفــاتٍ فَاذْكُــرُوا الله عِنْ
أَفيِضُــوا مِــنْ حَيْــثُ أَفــاضَ النَّــاسُ واسْــتَغْفِرُوا الله إنَِّ الله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)))، وقولُــه 
ــجَّ فَــا رَفَــثَ ولا فُسُــوقَ  ــجُّ أَشْــهُرٌ مَعْلُومــاتٌ فَمَــنْ فَــرَضَ فيِهِــنَّ الْْحَ تعــالى: ﴿الْْحَ

ــنْ خَــرٍْ يَعْلَمْــه اللهُ﴾))). ــوا مِ ــجِّ ومــا تَفْعَلُ ولا جِــدالَ فِِي الْْحَ

وقولــه تعــالى: ﴿فَــإذِا قَضَيْتُــمْ مَناسِــكَكُمْ فَاذْكُــرُوا الله كَذِكْرِكُــمْ آباءَكُــمْ أَوْ أَشَــدَّ 
ــاَ اسْــتَيْسََرَ  ــمْ فَ تُ ــإنِْ أُحْصِِرْ ــرَةَ لله فَ ــجَّ والْعُمْ ُِّــوا الْْحَ ــه تعــالى: ﴿وأَتِم ذِكْــرًا﴾)))، وقولُ

ــدْيُ﴾))). لقُِــوا رُؤُسَــكُمْ حَتَّــى يَبْلُــغَ الْْهَ ــدْيِ ولا تََحْ مِــنَ الْْهَ

 ،(((﴾ ــجِّ الأكَْــرَِ ـاسِ يَــوْمَ الْْحَ ــه تعــالى: ﴿وأَذانٌ مِــنَ الله ورَسُــولهِ إلََِى النّـَ  وقولُ

))) آل عمران، من الآية: 97.
))) البقرة، من الآية: 196.
))) البقرة، من الآية 198.

))) البقرة، الآية: 199.
))) البقرة، من الآية 197.
))) البقرة، من الآية 200.
))) البقرة: من الآية 196.

))) التوبة، من الآية: 3.
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ــجِّ يَأْتُــوكَ رِجــالًًا وعَــى كُلِّ ضامِــرٍ﴾))). ـاسِ باِلْْحَ نْ فِِي النّـَ وقولــه تعــالى ﴿وأَذِّ

نةّ: وأمّا السُّ

فكثــرةٌ: منهــا مــا رواه في البحــار نقــاً عــن كتــاب دعائــم الإســام: عــن عــيٍّ 
)عليــه الســام( أنّــه سُــئِل عــن قَــوْلِ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ ﴿ولله عَــىَ النَّــاسِ﴾، قــال: هَــذَا 

فيِْمَــنْ تَــرَكَ الَحــجَّ وهُــوَ يَقْــدِرُ عَلَيــهِ.

 ومنها ما عن جعفر بن محمّد )عليه السلام( أنّه قال:

، فُــرِضَ عَلَيهِــم  ةً وَاحِــدَةً فَهُــوَ الَحــجُّ  وأَمّــا مَــا يََجِــبُ عــى العِبَــادِ في أَعْمََارِهِــم مَــرَّ
ةِ عَلَيهِــم في الأنَْفُــسِ والأمَْــوَالِ، والَحــجُّ فُــرِضَ  ةً وَاحِــدَةً؛ لبُِعْــدِ الأمَْكنَِــةً والَمشَــقَّ مَــرَّ

عــى النَّــاسِ جََميعًــا إلَّاَّ مَــنْ كَانَ لَــهُ عُــذْرٌ.

ومنهــا: مــا رُوِي عــن عــيٍّ أنّــه قــال: لمَّــا نَزَلَــتْ ﴿ولله عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ﴾، 
تــنِ، ولــو  ــه مَرَّ ــادُوا علي ــامٍ؟ فَسَــكَتْ، فأعَ ــا رَسُــولَ اللهِ أفي كُلِّ عَ قــال المؤمنــون: ي
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لا تَسْــئَلُوا عَــنْ أَشْــياءَ إنِْ تُبْــدَ  َ قَــال: نعــم لَوَجَبَــتْ فَأنْــزَلَ اللهُ ﴿يــا أَيُّهُّ

لَكُــمْ تَسُــؤْكُمْ﴾))).

ف الحَــجَّ لا تمنعُــه   ومنهــا: مــا عــن جعفــر بــن محمّــد: أنّــه سُــئل عــن الرجــل يســوِّ
إلَّاَّ تجــارةٌ تشــغلُه ولا دَيــنٌ لــه)))، قــال:

يعَــةً مِــنْ  ، وَإنِْ مَــاتَ فَقَــد تَــرَكَ شََرِ فَ الَحــجَّ  لََا عُــذْرَ لَــهُ، لَيْــسَ يَنبَغــي لَــهُ أَنْ يُسَــوِّ
ــاَمِ. ائِعِ الإسْ شََرَ

))) الحج، من الآية: 27.
))) المائدة، من الآية: 101.

))) في المصدرين: الدعائم والبحار: )أودين له(.
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 ومنها: ما رُوِيَ عنه أنّه قال:

ــه، أَوْ  حِــفُ بِ ــكَ حَاجَــةٌ تُُجْ ــنْ ذَلِ ــهُ مِ ــةَ الِإسْــاَمِ ولََمْ تََمنَْعْ ــجَّ حَجَّ ــاتَ ولََمْ يََحُ ــنْ مَ  مَ
ــاً وَإنْ شَــاءَ  ، أَوْ سُــلْطَانٌ يَمْنَعُــه، فَلْيَمُــتْ إنْ شَــاءَ يََهُودِيّ ــه الَحــجَّ ــقُ فيِ ــرَضٌ لََا يُطيِ مَ

ــاً. انيِّ نَصْْرَ

ومنهــا: أنّــه )عليــه الســام(: ســئل عــن رجــل لــه مــال لم يحــجّ حتّــى مــات، قــال 
ــاَم(: هَــذَا ممَّــنْ قَــالَ اللهُ تعــالى: ﴿ومَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي﴾)))، قَــالَ:  )عليــه السَّ

نَعَــمْ، أَعْمَــى عَــنْ طَرِيقِ الْـــخَيِر.

 ومنهــا: مــا رُوِيَ عــن رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( أنّــه، قــال: إذَا تَرَكَــتْ 
ــهُ لم تُنَاظَــرْ())).  تِــي هَــذَا الْبَيْــتَ أنْ تَؤُمَّ أُمَّ

ومنها: ما رُوِيَ عن الصادق )عليه السلام(، قال )عليه السلام(:

ــعْ  ــامُكُمْ وَتَتَّسِ ــحَّ أَجْسَ ــرُوا تَصِ ــوا وَاعْتَمِ ــولُ: حِجُّ ــنِْ يَقُ ــنُ الُحسَ ــيُّ ب  )كَانَ عَ
ــم())). ــةَ عِيَالكُِ ــاس وَمَؤُونَ ــةَ النَّ ــوْا مَؤُونَ ــمْ وَتُكْفَ ــحْ إيمََانُكُ ــم وَيَنْصلُ أَرْزَاقُكُ

ــه الســام( ــد الله )علي ــا عب ــال: ســمعتُ أب ــا رُوِيَ عــن أبي بصــرٍ، ق  ومنهــا: م
يقول:

نْيَــا   )عَلَيْكُــمْ بحَِــجِّ هَــذَا الْبَيْــتِ فَأَدمِنــوُهُ؛ فَــإنَِّ في إدْمَانكُِــمُ الَحــجَّ دَفْــعَ مَــكارِهِ الدُّ
عَنْكُــم وَأَهْــوَالِ يَــوْمِ القِيَامَــةِ())).

))) طه، من الآية: 124.
)))  ينظر: دعائم الإسلام، القاضي النعمان: 1/ 288-289، بحار الأنوار: 96/ 21- 22.

))) ثواب الاعمال، الصدوق: 47، بحار الأنوار: 96/ 25.
))) الأمالي، الطوسي: 667-668، بحار الأنوار: 96/ 14. وفيهما: )دَفْعَ( بدل )رَفْعَ(.
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ــه قــال حــن )ســأله أبــو بصــر فقــال لــه: رجــل  ومنهــا: مــا رُوِيَ عنــه أيضًــا أنّ
ــجَّ  ــجّ حَ ــوتُ ولم يح ــه الم ، فأدرك ــجُّ ــامَ أحُ ــجُّ الع ــامَ أحُ ــال: الع ــفٍ، فق ــةُ أل ــه مائ ل
 : الإســام؟ فقــال )عليــه الســام(: يــا أَبَــا بَصِــرٍ أَوَ مَــا سَــمِعْتَ قَــوْلَ اللهِ عَــزَّ وجَــلَّ
﴾)))، أَعْمَــى عَــنْ فَرِيضَــةٍ  ﴿ومَــنْ كانَ فِِي هــذِه أَعْمــى فَهُــوَ فِِي الآخِــرَةِ أَعْمــى وأَضَــلُّ

ــضِ الله())). مــن فَرَائِ

والرواياتُ فيه متواترة متظافرة وفيما ذكرناه كفايةٌ.

 هــذا مــن طريــق الخاصّــة، وأَمّــا مــن طريــق العامّــة، قــال عبــد الرحمــن الحريــريّ 
في كتابــه المســمّى بـ)الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة( في كتــاب الحــجّ مــا هــذا لفظــه: 
ــة،  ــرِضَ في العمــر مــرّةً عــى كلِّ فــردٍ، مــن ذكــر أو أنثــى بالشرائــط الآتي )الحــجُّ فُ
ــنةّ والإجمــاع؛ أمّــا الكتــاب فقولُــه تعــالى: ﴿فيِــه  وقــد ثبتــتْ فَرْضِيَّتُــه بالكتــاب والسُّ

آيــاتٌ بَيِّنــاتٌ مَقــامُ إبِْراهِيــمَ ومَــنْ دَخَلَــه كانَ آمِنًــا﴾))).

نةّ: أمّا السُّ

 فقولُــه )عليــه الســام(: )بُنــيَّ الإسْــاَمُ عَــى الَخمْــسِ )عــى خمــس(، الحديث)))، 

))) الإسراء، الآية: 72.
))) تفسير العياشي: 2/ 306، بحار الأنوار: 96/ 13-12.

))) آل عمران، من الآية: 97.
ــوْم والَحــجِّ  ــاةِ والــزَكَاةِ والصَّ ــسٍ؛ عــى الصَّ ))) ورد في الــكافي قــال: )بُنــيَ الإسْــامُ عَــىَ خََمْ
ــن  ــاري ع ــي: 18/2، وفي البخ ــكافي، الكلين ــةِ( ال ــوديَ بالوَلََايَ ــاَ تُ ــيءٍ كَ ــادَ ب ــةِ، ولم يًنَ والوَلََايَ
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــال: )بنــي الإســام عــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن 
محمــدًا رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، والحــجّ، وصــوم رمضــان( صحيــح البخــاريّ، 

ــلطانية. ــة الس ــاريّ 11/1، الطبع البخ
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ــع  ــى موض ــا())).  انته ــرُ مُنكِرُهَ ــه فَيُكَفَّ ــى فَرْضِيَّت ــةُ ع ــت الأمّ ــدّم، واتّفق ــد تق وق
الحاجــة منــه.

الخاصّــة  مــن  والإجمــاع  ــنةّ  والسُّ بالكتــاب  واجــب  أنّــه  وانكشــف  فظهــر   
والعّامــة، ولم يخالــف في أصــل وجوبــه أَحَــدٌ، وأَمّــا إضافــةُ )البيــت( إلى نفســه 
أْنــا لِإبْراهِيــمَ﴾)))، وقــال: ﴿وَمَــنْ دَخَلَــه  واتّصافــه بالحــرام، فقــال تعــالى: ﴿وإذِْ بَوَّ

آمِنًــا﴾. كانَ 

 ففيهــا إشــعار: بــأنّ البيــتَ ذو شرفٍ ومنزلــةٍ؛ يــدلُّ عليــه الإضافــة كــا أضــاف 
يْتُه ونَفَخْــتُ فيِــه مِــنْ رُوحِــي﴾))). وح( لشرفــه إلى نفســه، وقــال: ﴿فَــإذِا سَــوَّ )الــرُّ

وأمّــا جهــةُ اتِّصافــه بالحــرام؛ لأنّــه يُُحــرَمُ فيــه مــا لا يُُحــرَمُ في غــره، كــا ســنبُيِّنه إنْ 
شــاء الله تعــالى«))).

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

؛ حيث  قــال: »أشــار الإمــام )عليــه الســام( في البدايــة إلى مســألة وجــوب الحَــجِّ
ــذه  ــى أداء ه ــلمين ع ــثِّ المس ــة حَ ــة بغي ــة واللَّطَاف وع ــة الرَّ ــاراتٍ في غاي ــد عب اعتم
ــه  ــجَّ بَيْتِ ــمْ حَ ــرَضَ عَلَيْكُ ــام(: )وَفَ ــه الس ــال  )علي ــة، فق ــة العظيم ــة الإلهيّ الفريض

ــرَامِ(«))). الْْحَ

)))  الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة ومذاهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام(، عبــد الرحمــن بــن محمــد 
عــوض الجزيــري: 813/1.

)))الحج، من الآية: 26.
)))الحجر، من الآية: 29، ص، من الآية: 72.  

)))  مفتاح السعادة: 7-4/2.
))) نفحات الولاية: 168/1.
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تاسعًا- السيّد نبيل الحسنّي.

يُرشِــد قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَفَــرَضَ عَلَيْكُــمْ حَــجَّ بَيْتِــه« - فضــاً 
عه الإســامُ من أحــكامٍ في العبادات  عــاّ أفــاده الــرّاحُ - إلى ترســيخ الإيــان بــا شرَّ
ــا فرضــه الله عليهــم؛ ولاســيمّّا حــجّ  والمعامــات، وعــدم التهــاون والتســويف في
ــه  ، ســيمرُّ بيانُ ــه لأمــرٍ شرعــيّ لا يختلــف عــن فريضــة الحــجٍّ ــه، فضــاً عــن بيان بيت
ــهُ، وَأَوْجَــبَ  في نهايــة المطلــب الثالــث عــر في قولــه ) عليــه الســام(: »فَــرَضَ حَجَّ
ــهُ، وَكَتَــبَ عَلَيْكُــمْ وِفَادَتَــهُ، فَقَــالَ سُــبْحَانَهُ: ﴿وَلله عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ  حَقَّ

اسْــتَطاعَ إلَِيْــه سَــبيِلًًا﴾«.

ــمّ اتفقــتْ كلمــةُ فقهــاء المذاهــب الإســاميّة عــى وجــوب الحــجّ عــى  ومــن ث
الإنســان في العمــر مــرّةً واحــدة، وبهــا تــرأ ذِمَتــه إنْ كان أداؤه للفريضــة بشروطهــا 
ومعناهــا  الــروط  في  اختلفــوا  لكنهّــم  الصحيــح،  الوجــه  عــى  ومناســكها 

ــتطاعة. ــروط الاس ــذه ال ــن ه ــا، وم ــا ومصداقه ومفهومه

ــد فقهــاء  ــه عن ــا: هــو أصــل الفــرض ومــوارد وجوب ــذي نحــن بصــدده هن وال
المذاهــب الإســاميّة؛ وذلــك لقولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَفَــرَضَ عَلَيْكُــمْ 

ــه«، وهــو كالآتي: حَــجَّ بَيْتِ

أوّلًًا: أقوال فقهاء المذهب الإماميّ في وجوب الحجّ.

ــالةٍ في  ــابٍ أو رس ــراد كت ــأنهم( بإف ــى الله ش ــة )أع ــاء الإماميّ ــبُ فقه ــاز أغل ين
ــذا. ــا ه ــه الله( )ت 381هـــ(، وإلى يومن ــدوق )رحم ــيخ الص ــذُ الش ــجّ، من الح

ـف أكثــرَ مــن كتــابٍ في هــذه  بــل إنّنــا لنجــد أنّ الشــيخ الصــدُوق قــد صنّـَ
وهــي: الله(،  )رحمــه  الذريعــة  صاحــبُ  أورده  كــا  الفريضــة، 
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1ـ كتاب: جامع الحجّ؛ وذكره النجاشّي باسم )جامع تفسير الُمنزَل في الحجّ(.

2ـ كتاب: جامع حِجَجِ الأئمّة )عليهم السلام(.

3ـ كتاب: جامع عِلَل الحجّ.

4ـ كتاب: جامع فَرْض الحج والعمرة.

5ـ كتاب: جامع فَضْلِ الكعبة والحرم.

. 6ـ كتاب: جامع فقِه الحجِّ

. 7ـ كتاب: جامع نوادر الحجِّ

. 8ـ كتاب: كتاب مسائل الحجِّ

ــة  ــاء الإماميّ ــن فقه ــا م ــا بالغً ــتْ اهتمامً ــد لقي ــة ق ــذه الفريض ــإنّ ه ــمّ ف ــن ث وم
)رضــوان الله تعــالى عليهــم(، وقــد أَسْــهبُوا في البحــث والمناقشــة لمســائل هــذه 

ــأتي: ــا ي ــوال م ــذه الأق ــن ه ــجّ، وم ــرْض الح ــل فَ ــا في أص ــة؛ ومنه الفريض

1ـ الشيخ الطوسّي )رحمه الله( )ت 460هـ(.

الحــجّ والعَمــرة، وشرائــط  المبســوط في وجــوب  الطــوسّي في  الشــيخ  قــال 
الوجــوب، مــا يــي:

»فالمفــروض منهــا عــى ضربــن: مطلــق مــن غــر ســبب، وواجــب عنــد ســبب. 
فالمطلــق مــن غــر ســبب هي: حجّــةُ الإســام وعَمــرةُ الإســام، وشرائــط وجوبهما 

ثمانية:
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والراحلــة،  الــزاد،  ووجــود  حــة،  والصِّ والحريّــة،  العقــل،  وكــال  البلــوغ، 
بِ مــن  ْ ــة الــرَّ ــا مــن المــال أو الصناعــة أو الحرفــة، وتخلي ــةٍ؛ إمّ والرجــوع إلى كفاي
الموانــع، وإمــكان المســر، ومتّــى اخْتــلَّ شيءٌ مــن هــذه الشرائــط سَــقَطَ الوجــوبُ، 

ولم يســقط الاســتحبابُ.

ومــن شرط صِحّــة أدائهــا: الإســام، وكــال العقــل؛ لأنّ الكافــر وإنْ كان 
ع فــا يصــحُّ منــه أداؤهمــا إلّّا بــرط الإســام،  ْ واجبًــا عليــه لكونــه مخاطَبًــا بالــرَّ
ــا زاد عليهــا مُســتحَبٌّ  ــرّةً واحــدة، وم ــانِ في العمــر م ــد تكامــل الــروط يََجِبَ وعن

ــي. ــوْر دون التراخ ــى الفَ ــا ع ــه، ووُجوبُُه ــدوب إلي من

ــجٍّ  ــاد حَ ــد، أو إفس ــذر، أو العه ــب بالن ــا يج ــو م ــببٍ فه ــد س ــبُ عن ــا يج ــا م وأمّ
ــدًا  ــبها؛ إنْ كان واح ــك بحس ــر ذل ــا غ ــبب لوُجوبه ــرة، ولا س ــه أو عم ــل في دخ

فواحــدا، وإنْ كان أكثــر فأكثــر.

ــا مــن ليــس كذلــك فــا   ولا يصــحُّ النــذرُ بهــا إلّّا مــن كامــل العقــل حُــرّ، فأمّ
ينعقــد نــذرُه، ولا يُراعَــى في صِحّــة انعقــاد النــذر مــا رُوِعــي في حجّــة الإســام مــن 
الــروط؛ لأنّــه ينعقــد نــذر مَــنْ ليــس بواجــدٍ للــزاد والراحلــة، ولا مــا يرجــع إليــه 
مــن كفايــة، وكذلــك ينعقــد نّــذر المريــض بذلــك؛ غــر أنّــه إذا عقــد نــذرَهُ بذلــك؛ 
ــلَ بينــه، أو منعــه مانــعٌ أو نــذر في حــال الصِحّــة  ثــمّ عجــز عــن الُمــيِِّ فيــه، أو حِيْ

ثــمّ مــرضَ، فإنّــه يســقط فعِْلُــه في الحــال. 

هُــمّ إلّّا أنْ يَعقــدَ نــذرَهُ  ويجــبُ عليــه أنْ يــأتي بــه في المســتقبل إذا زال العــارض؛ اللَّ
ــه أنْ  ــه وجــب علي ــطٍ من ــه في تلــك الســنة بتفري ــى فات ــةٍ فمتَ ــه يحــجُّ في ســنةٍ معيّن أنّ
يــأتي بــه في المســتقبل، وإنْ منعــه مانــعٌ مــن ذلــك، أو حــالَ بينــه وبــن فعِْلــه حَائِــلٌ 
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مــن عــدوٍ أو مــرضٍ أو غــر ذلــك، فإنّــه لا يَلزمُــه فيــا بعــد؛ لأنّــه لا دليــلَ عليــه، 
ــةِ  ــمّ حَــجّ بنِيّ ــدًا عــى حجّــة الإســام ث ومتــى نــذر أن يحــجَّ ولم يعتقــد أنْ يحــجّ زائ
النــذر، أَجْــزَأهُ عــن حجّــةِ الإســام، وإنْ نــذر أنْ يحــجَّ حجّــةَ الإســامِ ثــمّ حَــجّ بنيّــةِ 

ــزِه عــن حجّــةِ الإســام. النــذر لم يََجْ

 والأوَْلََى أنْ نقُــول: لا يََجزيــه أيضًــا عــن النــذر؛ لأنّــه لا يصــحّ منــه ذلــك قبــل أن 
ــا؛ لأنّــه لا مانــع مــن ذلــك«))). يقــي حجّــةَ الإســام، ولــو قلنــا: بصِحّتــه كان قويًّ

ر الحلّي )رحمه الله( )ت: 726هـ(: 2ـ العّلامة ابن المطَهَّ

قال في التذكرة، في وجوب الحَجّ:

ــجُّ فريضــةٌ مــن فرائــض الإســام ومــن أعظــم أركانــه بالنــصِّ والإجمــاع؛  »الحَ
قــال الله تعــالى: ﴿وَلله عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا وَمَــنْ كَفَــرَ 
ــر  ــه غ ــاده أنّ ــر باعتق ــنْ كف ــاس: مَ ــن عب ــال اب ــنَ﴾)))، ق ــنِ الْعَالََمِ ــيٌّ عَ ــإنَِّ اللهَ غَنِ فَ

واجب))).

وســأل عــيُّ بــن جعفــر أخــاه الكاظــمَ )عليــه الســام(، عــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَنْ 
ــالَ:  ــنْ قَ ــنْ مَ ــال:  لََا، ولَكِ ــر؟ ق ــد كف ــا فق ــجّ مِنّ ــنْ لم يح ــت: )ومَ ــال: قل ــرَ﴾؛ ق كَفَ

لَيْــسَ هَــذَا هَكَــذَا، فَقَــدْ كَفَــر())).

))) المبسوط: ج1/ ص 297-296.
))) آل عمران: 97.

))) المغني: ج 3/ ص 164 .
ــكام: ج 5/ ص  ــب الأح ــكافي: 4/ص 265 - 266 ، تهذي ــر: 263، ال ــن جعف ــيّ ب ــائل ع ))) مس

16/ 48، الإســتبصار: ج 2/ص 149 ، ح 488.
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جَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِِ﴾))) . ُّوا الْْحَ وقال تعالى: ﴿وَأَتِِم

وما رواه العامّةُ عن النبيِّ )صلّّى الله عليه وآله(، قال:

ــسٍ: شَــهَادَةُ أنْ لََا إلــهَ إلّّا اللهُ وأَنّ مُُحمّــدًا رَسُــولُ اللهِ،  )بُنـِـي الإسْــاَمُ عــى خََمْ
ــر  ــتِ()))، ذك ــجُّ الْبَيْ ــانَ، وحَ ــهْرِ رَمَضَ ــوْمُ شَ كَاةِ، وصَ ــزَّ ــاءُ ال ــاَةِ، وإيتَ ــامُ الصّ وإقَ

ــجّ. ــا الح فيه

وعن ابن عبّاسٍ قال: خطبنا رسولُ الله )صلّّى الله عليه وآله(، فقال:

(، فقــام الأقــرع بــن حابــس، فقــال:  ــا النَّــاسُ إنّ اللهَ كَتَــبَ عَلَيْكُــمُ الْْحـَــجَّ )يــا أَيُّهُّ
أفي كلِّ عــامٍ يــا رســولَ الله؟ فقــال:

عٌ))). ةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّ ا، الَحجُّ مَرَّ لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ وَلَو وَجَبَتْ لََمْ تَعْمَلُوا بِِهَ

ومــن طريــق الخاصّــة: مــا رواه الحلبــيّ - في الصحيــح - عــن الصــادق )عليــه 
الســام(، قــال: 

جُــلُ عَــى مــا يََحُــجُّ بــهِ ثُــمَّ دَفَــعَ ذَلـِـكَ وَلَيْــسَ لَــهُ شُــغْلٌ يَعْــذِرُهُ بــهِ فَقَــدْ  )إذا قَــدِرَ الرَّ
ائــعِ الإسْــاَمِ())). تَــرَكَ شََريَعــةً من شََرَ

وعــن ذريــح المحــاربّي - في الصحيــح - عــن الصــادق )عليــه الســام(، قــال: 
ــه، أَوْ  ــفُ بِ حِ ــةٌ تُُجْ ــكَ حَاجَ ــنْ ذَلِ ــهُ مِ ــاَمِ ولََمْ تََمنَْعْ ــةَ الِإسْ ــجَّ حَجَّ ــاتَ ولََمْ يََحُ ــنْ مَ )مَ

))) البقرة: 196.
))) سنن الترمذي: ج 5ص 2609، سنن الكبرى: ج 4/ص 81، مسند أحمد: ج 2/ ص 93.

))) ينظر: سنن الكبرى: ج 4/ ص326، المستدرك ، الحاكم: ج 2/ ص 293 .
))) تهذيب الأحكام: ج 5 /ص18 ،ح 54 .
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ــا()))؛  انيًِّ ــاً أو نَصْْرَ ــتْ يََهُودِيّ ــه، فَلْيَمُ ــلْطَانٌ يَمْنَعُ ، أَوْ سُ ــجَّ ــه الَح ــقُ فيِ ــرَضٌ لََا يُطيِ مَ
وقــد أطبقــت الأمُّــة كافّــةً عــى وجــوب الحَــجِّ عــى جامــع الشرائــط في العمــر مــرّةً 

ــدة«))). واح

3ـ الشيخ مرتضى الأنصاريّ )رحمه الله( )ت 1281هـ(: 

قال في وجوب الحجَ:

ــه مــرّةً واحــدة  ــانُ ب ــداءً مــن قِبــل الله تعــالى بأصــل الــرع الإتي »فالواجــبُ ابت
ــن المســلمين؛ كــا في التهذيــب))). ــا خِــافٍ ب ب

ــه في  ــى وجوب ــامٍ، ع ــدّة في كلِّ ع ــل الج ــى أه ــوب ع ــار الوج ــل أخب ــذا: حم ول
ــار. ــوام عــى البــدل، لا عينـًـا))). مضافًــا إلى الأصــل والأخب الأع

ضا  )عليه السلام(: منها: ما في عِلَل الفضل بن شاذان، عن مولانا أبي الحسن الرِّ

ــةٍ وَاحِــدَةٍ لا أَكْثَــر؛ لأنَّ اللهَ تَعــالََى وَضَــعَ الْفَرَائـِـضَ عــى أَدْنَــى  ــا أُمِــرُوا بحَِجَّ  )وَإنَّ
القَــوْمِ())). رواه الصــدُوق في العيــون، بســنده الحســن عــن الفضــل))).

ومنــه يظهــر: أنّ المحكِــيَّ عنــه في عِلَــل الشرائــع: مــن القــول بوجوبــه عــى 
ــد، وإنْ كان يأبــى عــن ذلــك  المســتطيع كلّ عــام)))، محمــولٌ عــى الاســتحباب المؤكَّ

))) الكافي: ج 4/ص 268 ، من لا يحضره الفقيه: 2 / 273، تهذيب الأحكام: ج 5/ص 462.
))) تذكرة الفقهاء: ج7 /ص 9-8.

))) ينظر: تهذيب الأحكام: ج5/ ص 16 ذيل الحديث 45.
))) ينظر: تهذيب الأحكام: ج 5 /ص 16 ذيل الحديث 48 .

))) وسائل الشيعة: ج 11/ ص 19 أبواب وجوب الحج: ب 3 ح 1 - 3 .
))) ينظر: عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: ج 2 / ص 120 ، 1 بتفاوت يسير .

))) ينظر: علل الشرائع: 2/ 405 ذيل الحديث 5، وحكاه عنه الأصفهانّي في كشف اللِّثام:  5/  9.



المعرفية وحقوله  النص  مطالب  الثاني:  القسم 

85

الاحتجــاجُ لــه بــا في مرفوعــة الميثمــي مــن: أنّ في كتــاب الله عَــزَّ وجَــلَّ فيــا أنــزل: 

﴿ولِلهِ عَلََى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ في كلّ عام ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إلَِيْه سَبيِلًًا﴾))).

ووجوبــه )عــى الفــور( اتّفاقــا ظاهــرًا، كــا عــن الناصريّــات، والخــاف، وشرح 
الجمــل للقــاضي، والتذكــرة، وصريــح المــدارك، وظاهــر كشــف اللثــام))).

واســتدلّ عليــه في المعتــر: بــأنّ التأخــرَ تعريــضٌ لنــزول العقــاب لــو اتّفــق 
ــىَّ الله  ــيِّ )ص ــول النب ــتغال، وبق ــن الاش ــة ع ــا للذمّ ــادرة صَونً ــب المب ــوت؛ فتج الم

ــلم(: ــه وس ــه وآل علي

ــا أو نصرانيّــا())). قــال: والوعيــد  )مَــنْ مَــاتَ ولم يََحُــجَّ فَــاَ عَلَيــهِ أنْ يَمُــوت يََهُودِيًّ
مطلقًــا دليــل التضييــق))).

أقول: وبمضمون النبويّ أخبارٌ مستفيضة أوضح.

ــد الله   ــن أبي عب ــاربّي، ع ــح المح ــن ذري ــح، ع ــيخ في الصحي ــا رواه الش ــا: م منه
ــال:  ــام( ق ــه الس )علي

حِــفُ بِــه، أَوْ  ــكَ حَاجَــةٌ تُُجْ ــةَ الِإسْــاَمِ ولََمْ تََمنَْعْــهُ مِــنْ ذَلِ ــجَّ حَجَّ )مَــنْ مَــاتَ ولََمْ يََحُ
ــا())). انيًِّ ــاً أو نَصْْرَ ، أَوْ سُــلْطَانٌ يَمْنَعُــه، فَلْيَمُــتْ يََهُودِيّ ــه الَحــجَّ ــقُ فيِ مَــرَضٌ لََا يُطيِ

ومُوثَّقة أبان بن عثمان، عن أبي بصير، إنّ: 

))) آل عمران: 97.
ــات: ص 305، الخــاف:ج2 /ص 257، المســألة 22، شرح جمــل العلــم والعمــل: ص  ))) الناصريّ
ــام: ج 5/ ص 9. ــدارك: ج 7/ ص 17، كشــف اللث 207، التذكــرة: ج 7 /ص 17 المســألة 8، الم

))) وسائل الشيعة: ج 11/ص 32 أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 5 ) فيه عن المعتبر ( .
))) المعتبر: ج 2/ ص 746 .

))) تهذيب الأحكام: ج 5/ص 17 ، ح49 )بتفاوت يسير(.



الحج ذكر  في  العاشر:  المبحث  الثاني/  القسم  الأول/  الفصل 

86

 : ـنْ قَــالَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ ــجّ، فَهُــوَ ممّـَ )مَــنْ مَــاتَ وَهُــوَ صَحِيــحٌ مُــوسََرٌ لم يََحُ
قــال: أعمــى؟!  الله  ســبحان  قلــتُ:  أَعْمــى﴾)))  الْقِيامَــةِ  يَــوْمَ  ه  ﴿ونَحْــرُُ

 )نعَمَ، أَعْمََاهُ اللهُ عَنْ طَرِيقِ الْْجـَنَّةِ())) .

فُ  وفي روايــة زيــد الشــحّام قلــتُ لأبي عبــد الله  )عليــه الســام(: )التاجــر يُسَــوِّ
؟ قــال:  الحــجَّ

ائعِ الإسْلََامِ())). يعَةً مِنْ شََرَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ، فَإنِْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شََرِ

ــعُه، وإنْ  ــاَ يَسَ ــارَةِ فَ فَهُ للِتِّجَ ــوَّ ــاّر: )وَإنِْ كَانَ سَ ــن ع ــة ب ــة معاوي وفي صحيح
ــجُّ بــهِ،  يعَــةً مِــنْ شََرائــعَ الإسْــاَمِ، إذَا هُــوَ يََجِــدُ مَــا يََحُ مَــاتَ عــى ذَلِــكَ فَقَــدْ تَــرَكَ شََرِ
ــروُجُ  ــعُه إلَّاَّ الُخ ــهُ لا يَسَ ــلْ فَإنَّ ــمْ يَفْعَ ــتَحْيَى فَلَ ــوه، فاَسْ ــوْمٌ أنْ يََحجُّ ــاهُ قَ وإنْ كَانَ دَعَ

 . ــرََ ــارٍ أَجْــدَعَ أَبْ ــوْ عَــى حِِمَ وَلَ

وسألتُه عن قول الله تعالى: ﴿ومَنْ كَفَرَ ﴾))) قال: وَمَنْ تَرَك())).

وصحيحتــه الأخــرى، قــال: )ســألتُ أبــا عبــد الله  )عليــه الســام( عــن رجــلٍ 
هُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى﴾. ؟ قــال: هُــوَ ممَّــنْ قَــالَ اللهُ: ﴿وَنَحْــرُُ لــه مــال ولم يحــجّ قــطَّ

))) طه: 124.
))) الــكافي: ج 4/ ص 269 /ح6، تهذيــب الأحــكام: ج 5 / ص 18 / ح51، وســائل الشــيعة: ج 

11/ص 27 أبــواب وجــوب الحــجّ ب 6 ح7 )في المصــادر بتفــاوت يســر(.
))) الــكافي: 4 /ص 269 /ح 3، تهذيــب الأحــكام: ج 5/ص 17 - 18 / 50،وســائل الشــيعة: ج 

11 ص 27 أبــواب وجــوب الحــج ب 6 ح 6 .
))) آل عمران: 97.

ــوب  ــواب وج ــيعة: ج 11/ص 25 أب ــائل الش ــكام: ج 5/ص 18 / ح52، وس ــب الأح ))) تهذي
ــور( . ــة بالترتيــب المذك الحــجّ ب 6 ح1 وب10 ح3وب7 ح2، )وردت فيهــا مقطَّع
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جُــلُ عَــىَ  وفي صحيحــة الحلبــيّ عــن أبي عبــد الله  )عليــه الســام(: )إذا قَــدِرَ الرَّ
ــنْ  ــةً مِ يعَ ــرَكَ شََرِ ــدْ تَ ــهِ، فَقَ ــذَرُ ب ــغْلٌ يُعْ ــهُ شُ ــسَ لَ ــكَ، وَلَيْ ــعَ ذَلِ ــمَّ دَفَ ــهِ، ثُ ــجُّ ب ــا يََحُ مَ

ــاَمِ())) . ــعِ الإسْ ائ شََرَ

وفي روايــة الصــدوق، عــن محمّــد بــن الفضيــل، قــال: )ســألتُ أبــا الحســن  
)عليــه الســام( عــن قــول الله تعــالى: ﴿ومَــنْ كانَ فِِي هــذِه أَعْمــى فَهُــوَ فِِي الآخِــرَةِ 

ــال:  ــى﴾)))، ق أَعْم

ــامَ  ــالَ: العَ ــهِ، فَقَ ــجُّ ب ــدَهُ مــا يََحُ ــةَ الإسْــاَمِ وَعِنْ ، حَجَّ فَ الَحــجَّ ــتْ فيِْمَــنْ سَــوَّ نَزَلَ
()))، ونحوهــا روايــة أبي بصــر في  ــجَّ ، حَتّــى يَمُــوتَ قَبْــلَ أَنْ يََحُ ، العَــامَ أَحُــجُّ أَحُــجُّ

الــكافي))).

 وعــن عــيّ بــن أبي حمــزة، عــن الصــادق  )عليــه الســام(، أنّــه قــال: )مَــنْ قَــدِرَ 
ــهُ شُــغلٌ يَعْــذُرُه اللهُ حَتَّــى جَــاءَ  ــجُّ بــهِ وَجَعَــلَ يَدْفَــعُ ذَلِــكَ، وَلَيْــسَ لَــهُ عَنْ عَــى مَــا يََحُ

ائــعِ الإسْــاَمِ())). يعَــةً مِــنْ شََرَ ــعَ شََرِ الَمــوْتُ، فَقَــدْ ضَيَّ

ــو  ــا، ه ــح بعضه ــل صري ــض، ب ــا إلى بع ــمِّ بعضه ــد ضَ ــار بع ــذه الأخب ــر ه ظاه
مُفَــادُ مــا ذكــره المحقّــقُ مــن الاســتدلال العقــيّ، وحاصلــه وجــوب المبــادرة؛ لئــاَّ 

يحصــل الإخــال بــه مــن غــر عُــذرٍ فيســتحقّ العقــاب))).

))) تهذيب الأحكام: 5 / 18 / 54، وسائل الشيعة: 11 / 26 أبواب وجوب الحج ب 6 ح3.
))) الإسراء: 72 .

))) من لا يحضره الفقيه: ج2 /ص 273 /ح1331 .
))) ينظر: الكافي: ج4 /ص 268 - 269  .

ــه: ج 2/ ص 273 - 274 /ح 1334،وســائل الشــيعة: ج 11/ ص 28  ))) مــن لا يحــره الفقي
أبــواب وجــوب الحــجّ ب 6 ح 9 .

))) المعتبر: ج2/ ص 746 .
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وهــذا المقــدار لا يــدلُّ إلَّاَّ عــى الفــور مــن بــاب الاحتيــاط، فلــو وَثِــقَ بــل عَلِــمَ 
بعــدم حصــول الــرك منــه في الســنة المســتقبلة فــا إثْــمَ.

ــوق،  ــر ردّ الحق ــذات، نظ ــل بال ــوب التعجي ــى وج ــة؛ بمعن ــر الفوريّ ــذا غ وه
ليترتّــب عليــه مــا ذكــروه مــن اســتحقاق العقــاب بالتأخــر ولــو لم يــرك. بــل صّرح 

في الشرائــع وغــره، بكــون التأخــر كبــرة موبقــة))).

وكيــف كان فإثبــات وجــوب التعجيــل بذاتــه بالأخبــار مُشــكِل، والمتيقّــن 
ــا  ــد عص ــتقبل فق ــجّ في المس ــه ح ــق أنّ ــر واتّف ــو أخّ ــا؛ فل ــل احتياطً ــوب التعجي وج
ي، ولا يبعــد أن يكــون التجــرّي عــى مثــل هــذه المعصيــة أيضًــا كبــرة؛ لأنّ  بالتجــرِّ

ــح أصــل الفعــل. ــع لقُب ــهُ تاب قُبحَ

أمّــا لــو عَلِــمَ أو وَثـِـقَ بحصــول الحــجّ منــه في المســتقبل فــا معصيــة، بنــاء عــى مــا 
ذكرنــا، حتّــى لــو اتّفــق المــوت؛ لعــدم حصــول التجرّي.

ــة، مــع احتــال  ــة الشرعيّ مــة هــو القــول بالفوريّ نعــم، ظاهــر الإجماعــات المتقدِّ
ــق مــن الفوريّــة العقليّــة؛ لأنّ المــآل عــدم  تنزيــل كلماتهــم عــى مــا ذكــره المحقِّ

ــوق. الوث

وربّــا يُســتدَلُّ عــى الفوريّــة بــا دلّ مــن الأخبــار عــى أنّ المســتطيع لا يجــوز أن 
يحــجّ عــن غــره نيابــة))).

وفيــه: أنّــه يجــوز أن يكــون ذلــك لمجــرّد الحكــم الوضعــيّ، لا لأجــل التكليــف 
ّ عَــدَمُ جــواز النيابــة ولــو لم يجــب عليــه الحــجّ  بالحــجّ فــورًا؛ ولــذا حُكِــيَ عــن الحــيِّ

))) ينظر: شرائع الإسلام: ج 1 /ص 223، المسالك: ج 2/ص 122، الروضة: ج 2/ص 161 .
))) ينظر: كشف اللثام: ج 5/ص 9.
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ــل تلــك الأخبــار عــى الغالــب: مــن  في تلــك الســنة لعــذر)))، مــع قــوّة احتــال حََمْ
عــدم الوثــوق بعــدم طُــرُوِّ العــذر، فيجــب البِــدار حينئــذٍ بحُكــم العقــل.

هذا بالنسبة إلى أصل الحجّ.

وأمّــا الخــروج لــه في الســنة الأولى كــا صّرح بــه في الروضــة)))، فهــل يجــب مــع 
ــا في  ــرى؟ ك ــة أخ ــروج رفق ــوق بخ ــدم الوث ــرط ع ــا؟ أو ب ــة الأولى مطلقً الرفق
الــدروس)))، أو لا يجــب مطلقًــا إلَّاَّ إذا قطــع بعــدم خــروج رفقــة أخــرى؟ كــا قــوّاه 
في المــدارك)))؛ وجــوه: خَيُرهــا أوسَــطُها؛ لأنّ محصّــل مــا دلّ عــى عقــابِ مَــنْ تَرَكهــا 
ــن في الزمــان الثــاني،  لغــر عــذر هــو وجــوب الاحتيــاط عنــد عــدم الوثــوق بالتمكُّ
ولا دليــل عــى فوريّــة الخــروج شرعًــا، حتّــى يجــب المبــادرة ولــو مــع الوثــوق، بــل 

عرفــت الإشــكال في فوريّــة أصــل الحــجّ شرعــا«))).

ثانيًا: أقوال فقهاء المذاهب الأخرى في وجوب الحجِّ .

1ـ المذهب الزيديّ.

قال أحمد المرتضى )ت840هـ( في وجوب الحجّ:

ــنِ  ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــالى: ﴿وَلِلَّهَِِّ عَ ــه تع ــاب قول ــن الكت ــه م ــل في »الأص
ــوا قَبْــلَ أنْ  اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا﴾، ومــن الســنةّ قولــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(: حُجُّ

ــر«))). ــه ظاه ــاع في ــوا، والإجم جُّ لا تََحُ

))) حكاه الأصفهاني في كشف اللثام: ج 5/ ص 153 ، وينظر السرائر: ج 1/ ص 626
))) ينظر: الروضة: ج2 / ص 161 .

))) الدروس: ج1/ ص 314 .
))) ينظر: المدارك: ج 7 /ص 18 .

))) كتاب الحج، الشيخ الانصاري:  ص 11-6.
))) شرح الأزهار: ج2 /ص59.
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2ـ المذهب الشافعيّ.

قال إمام الشافعيّة في كتابه الأم:

»أصــل إثبــات فَــرْضِ الحــج خاصّــة في كتــاب الله تعــالى، ثــمّ في سُــنةّ رســول الله 
]صــىّ الله عليــه وآلــه[، وقــد ذكــر الله عَــزَّ وجَــلَّ الحــجَّ في غــر موضــعٍ مــن كتابــه؛ 

فَحَكَــى أنّــه قــال لإبراهيــم )عليــه الســام(:

ــجٍّ  ــنْ كُلِّ فَ ــنَ مِ ــرٍ يَأْتِ ــىَ كُلِّ ضَامِ ــالًًا وَعَ ــوكَ رِجَ ــجِّ يَأْتُ ــاسِ باِلْْحَ نْ فِِي النَّ ﴿وَأَذِّ
ــالى: ــارك وتع ــال تب ــقٍ﴾)))، وق عَمِي

ــنَ الْبَيْــتَ  ــدْيَ وَلََا الْقَلََائـِـدَ وَلََا آَمِّ ــرَامَ وَلََا الْْهَ ــهْرَ الْْحَ ــوا شَــعَائرَِ اللهِ وَلََا الشَّ ﴿لََا تُُحِلُّ
ــرَامَ﴾))) مــع مــا ذكــر بــه الحجّ. الْْحَ

والآيةُ التي فيها بيانُ فَرْضِ الحجِّ على مَنْ فُرِضَ عليه، قال اللهُ جَلَّ ذِكْرُه:

﴿وَلِلهِِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللهَ غَنـِـيٌّ 
عَــنِ الْعَالََمـِـنَ﴾)))، وقال: 

جَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِِ﴾ وهذهِ الآيةُ موضوعةٌ بتفسيرها في العُمرة«))). ُّوا الْْحَ ﴿وَأَتِِم

3 - المذهب المالكيّ.

قال ابن أبي يزيد القيراونّي )ت 389هـ( في وجوب الحجّ:

ــك  ــتطاع إلى ذل ــنِ اس ــى كلِّ مَ ــةٌ ع ــة فريض ــذي ببكّ ــرَامِ ال ــت الله الح ــجُّ بي »وحَ

))) الحج: 27.
))) المائدة: 2.

))) آل عمران: 97.
))) كتاب الأم، الشافعي: ج2 /ص 119.
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ســبيلا مــن المســلمين الأحــرار البالغــن مــرّةً في عمــره، والســبيل: الطريــق الســابلة، 
ــا أو راجــاً مــع  ــا راكبً ــة إمّ ــزاد المبلــغ الى مكــة، والقــوة عــى الوصــول إلى مكّ وال

صِحّــة البــدن«))).

4ـ المذهب الحنفيّ.

قال السرخسّي )ت483هـ(:

ــنةّ؛ أمــا الكتــاب فقولُــه تعــالى: ﴿وَلِلهِِ عَــىَ  »وفريضــةُ الحــجِّ ثابتــةٌ بالكتــاب والسُّ
النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا﴾ وآكــد مــا يكــون مــن ألفــاظ الإلــزام 

ــنةّ، فقَــولُ رســولِ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(:  كلمــة )عــى(، وأمــا السُّ

ــى مَــاتَ، فَلْيَمُــتْ  ــجّ حتَّ غَانــهٍ بَيْــتَ اللهِ تَعــالََى ولََمْ يََحُ ــةً يُبَلِّ )مَــنْ وَجَــدَ زَادًا وَرَاحِلَ
ــا(. انيًِّ ــا وَإنْ شَــاءَ نَصْْرَ إنْ شَــاءَ يََهُودِيًّ

ــةِ الإسْــاَمِ« وتــا قولَــهُ تعــالى:  ــةٍ شَــاءَ سِــوَى مِلَّ وفي روايــةٍ: )فَلْيَمُــتْ عَــى أَيِّ مِلَّ
﴿وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ الله غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالََمـِـنَ﴾.

ــتِ﴾؛  ــجُّ الْبَيْ ــه: ﴿حِ ــه في قول ــالى إلي ــار اللهُ تع ــا أش ــجِّ م ــوب الحَ ــبب وج وس
ــدة؛ لأنّ  ةً واح ــرَّ ــر إلّّا م ــب في العُم ــذا لا يج ــبابها، وله ــاف إلى أس ــات تض فالواجب
ر، والأصــلُ فيــه حديــثُ الأقــرع بــن حابــس؛ حيــث  ســببَهُ هــو البيــت غــر متكــرِّ

قــال: 

ةً؟ يا رسول الله الحَجُّ في كلِّ عامٍ أم مرَّ

فقال )صلى الله عليه وآله (: 

))) رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ص360.
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عٌ(  ةً فَمََا زَادَ فَتَطَوُّ )بَلْ مَرَّ

ر الوقتِ«))). طُ الأداء، وليس بسبب؛ ولهذا لا يتكرّر بتكرُّ والوقتُ فيه: شََرْ

5ـ المذهب الحنبلّي.

: قال ابنُ قدامة المقدسّي )ت 620هـ( في بيان وجوب الحجِّ

»والحــجُّ في الــرع اسْــمٌ لأفعــالٍ مخصوصــة، وهــو أحــد الأركان الخمســة التــي 
ــنةّ والإجمــاع؛ أمّــا الكتاب  بُنـِـيَ عليهــا الإســامُ، والأصــل في وجوبــه الكتــابُ والسُّ

فَقــول الله تعــالى:

﴿وَلله عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ الله غَنـِـيٌّ 
ــنِ الْعَالََميَِن﴾. عَ

ــال الله  ــبٍ(؛ وق ــرُ واج ــه غ ــاده أنّ ــرَ باعتق ــنْ كَفَ ــاس )ومَ ــن عب ــن اب وروى ع
ــالى: تع

نةّ، فقولُ النبيِّ )صلّّى الله عليه وآله(: جَّ وَالْعُمْرَةَ لله﴾، وأما السُّ ُّوا الْْحَ ﴿وَأَتِِم

ــسٍ( وذَكَــرَ فيهــا الحــج؛ وروى مســلم بإســناده عــن أبي  )بُنـِـيَ الإسْــاَمُ عَــى خََمْ
هريــرة، قــال: )خطبنــا رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، قــال:

ــا  ــوا، فقــال رجــل أَكُلُّ عــامٍ ي ــجُّ فَحُجُّّ ــمُ الْْحـَ ــرِضَ عَلَيْكُ ــد فُ ــاسُ قَ ــا النّ ــا أيُّهُّ )ي
ســول الله؟

فسكت، حتى قالها ثلاثًا؟

فقال رسولُ الله )صلّّى الله عليه وآله(:

))) المبسوط، السرخسي: ج4 ص2.
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لَـوْ قُلْـتُ: نَعَـمْ لَوَجَبَـتْ، وَلَماَ اسْـتَطَعْتُم، ثُمَّ قَـالَ: ذَرُونِِي مَـا تَرَكْتُكُـمْ، فَإنَّما هَلَكَ 
مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـم بكَِثْـرَةِ سُـؤالِهمْ، وَاخْتلََِافهِِـمْ عَلى أَنْبيَِائهِِـمْ، فَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بشِيَءٍ فَأْتُوا 
مِنْـهُ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ، وَإذَا نََهيَْتُكُـم عَـنْ شََيءٍ فَدَعُـوه؛ في أخبـارٍ كثيرة سُـوى هذيـن، 

ةً واحـدة«))). وأجمعـت الأمّـةُ على وجـوب الحـجِّ على المسـتطيع في العمر مـرَّ

ومــن ثــمّ: فقــد أجمعــت المذاهــبُ الإســاميّة عــى وجــوب الحــجِّّ وأنّــه ممـّـا فرضه 
اللهُ تعــالى عــى الأمّــة لغايــةٍ وحِكمَــةٍ ســيمرُّ بيانهــا عــر مطالــب النــصِّ الشريــف؛ 

والحمَــدُ لله عــى فَضْلِــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

المطل��ب الثان��ي: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه  )علي��ه الس�الم(: »الَّ��ذِي جَعَلَ��هُ 
قِبْلَ��ةً لِلَأنَامِ«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جُُملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــةِ؛ والإعــراب، 
ح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: ْ والــرَّ

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

أوّلًًا- الراونديّ:

ــه إليــه للصــاة وغيرهــا)))، والأنــام:    قــال: »القِبلــة: أســمٌ للمــكان المتوجَّ
)الخلَْــق()))«))).

))) المغني ، ابن قدامة: ج3 ص 159.
)))ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: 5/ 1795، مــادّة )قبــل(، مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس: 5/ 52، 

مــادّة )قبــل(.
))) المحكــم والمحيــط الأعظــم، ابــن ســيده: 10/ 491، مــادّة )أنــم(. وورد هــذا المعنــى في: مفتــاح 

الســعادة: 2/ 2.
))) منهاج البراعة: 1/ 106.
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ثانيًا- مكارم الشيرازيّ:

ــاس، والبعــضُ الآخــر بالموجــودات العاقلــة  قــال: »أنــام: فسّّرهــا البعــضُ بالنّ
التــي تعيــش عــى الأرض مــن الإنــس والِجــنّ؛ وعــى ضــوء التفســر الأوّل يصبــح 
مفهــوم العبــارة اختصــاص القِبلــة بالنــاس، بينــا تكــون قِبلُــة الإنــس والِجــنّ 

ــاني.  حســب التفســر الث

وقيــل: هــي مُشــتقّة مــن مــادّة )ونــام( بمعنــى: الصــوت، ثُــمّ أُطلِقَــتْ فيــا بعــد 
عــى جميــع الكائنــات الحيّــة ولاســيمّّا الإنــس والِجــنّ)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:

أولًًا- مُغنية: 

قال: »الَّذِي جَعَلَهُ: صِفةٌ لبَِيْتهِ«))) .

ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

»الَّــذِي جَعَلَــهُ قِبْلَــةً للَِأنَــامِ«: )الَّــذِي(: اســم موصــول في محــلِّ جــرِّ صفــة لبيتــه، 
ــلَ(: فعــلٌ مــاضٍ، والفاعــل ضمــر مســتتر يعــود عــى )الله(  ــةً(، )جَعَ ــهُ قِبْلَ )جَعَلَ
تعــالى، والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ نصــب مفعــول بــه أوّل، )قِبْلَــةً(: مفعــول بــه 

ثــانٍ منصــوب، والجملــة صلــة الموصــول.

))) ينظر تاج العروس، الزبيدي: 31/ 253، مادّة )أنم(.
))) نفحات الولاية: 1/ هامش ص168.

)))  في ظلال نهج البلاغة: 1/ 69.
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:

أوّلًًا- البيهقيّ:

قــال: »اعلــم أنّ الله تعــالى، جعــل اختــافَ القِبلــة سِــاتِ أهــل الأديــان، 
ــلِ الخمــس؛  ــة لزمهــا مــن النِّحَ ــفُ بهــا عــى انتحــال المصــيّ إلى نحِْلَ ــا يُوقَ وأعلامً

ولذلــك قــال: ﴿وَلـِـكُلٍّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَلِّيهَــا﴾))).

وجعــل الله قِبلــة المســلمين في وادٍ مُُحــدَثٍ لا نفــعَ فيــه ولا جــدوى، فيعلــم الفَطِنُ 
بأمــر النظــر أنّ المقصــود بذلــك البعــد لا غير«))).

يت الكعبــةُ قِبلــةً؛ لأنّ المصــيّ يُقابلهــا وتقابلــه، وقيــل: لأنّ الله تعــالى تقبَّــلَ  »سُــمِّ
ه إليهــا«))). صــاةَ مَــنْ توجَّ

ثانيًا- الراونديّ:

ــد ذلــك))) بــأنْ ذكَــرَ أنّ بيــتَ الله الــذي تجــب زيارتُــه هــو الكعبــة التــي  قــال: »أكَّ
جعلهــا الله قِبلــةً للمكلَّفــن«))). 

ثالثًا- الكيذريّ:

يتِ الكعبــةُ قِبلــةً لأنّ المصــيِّ يُقابلهــا وتُقابلــه، وقيــل  قــال: »)قِبْلَــةً للْْأَنَــامِ(: سُــمِّ
لأنّ الله تعــالى يَقبــلُ صلــوات مَــنْ توَجّــه إليهــا«))).

)))البقرة، من الآية:  148.
)))معارج نهج البلاغة: 75.
)))معارج نهج البلاغة: 77.

د على الحثِّ على زيارة بيت الله الحرام. ))) أي أكَّ
))) منهاج البراعة: 1/ 86.

))) حدائق الحقائق: ج1 /ص149.
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رابعًا- البحرانيّ:

قــال: »قولُــه )عليــه الســام(: )الَّــذِي جَعَلَــهُ قِبْلَــةً للِْْأَنَــامِ( مســتندَُه قولُــه تعــالى: 
ــمْ  ــثُ مَــا كُنْتُ ــرَامِ وَحَيْ ــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْْمَسْــجِدِ الْْحَ ــةً تَرْضَاهَــا فَ ــكَ قِبْلَ ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّ

ــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ﴾)))«))).  فَوَلُّ

خامسًا- الخوئيّ:

قــال: »إنّــه  )عليــه الســام( بعــد وَصْفِــه البيــتَ بـ)الحــرام(، وصفَــهُ بأنّــه )الَّــذِي 
جَعَلَــهُ قِبْلَــةً للِْْأَنَــامِ(؛ وهــذه العبــارةُ صريحــةٌ في أنّ القِبلــةَ هــي نَفْــسُ البيــتِ لجميــع 
ــه  ــه إلى العــن اكتفــى في حقِّ الخلَْــقِ، ولمَّــا لم يتمكّــن النائــي مــن تحصيــل التوجُّ
مــن؛  ريــن مــن أصحابنــا، خلافًــا للمتقدِّ بمراعــاة الِجهــة؛ وهــو مذهــب المتأخِّ
حيــثُ ذهبــوا إلى أنّ البيــتَ قِبلــة للمســجد، والمســجد لأهــل الحــرم، والحــرم لَمــنْ في 

ــه. ــل في الفِق ــا، والتفصي الدني

ــنةّ والإجمــاع؛ قــال تعــالى:   وكونــه قبلــةً للأنــام صريــحُ الكتــاب مضافًــا إلى السُّ
ــاَءِ فَلَنُوَلِّيَنَّــكَ قِبْلَــةً تَرْضَاهَــا فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ  ــبَ وَجْهِــكَ فِِي السَّ ﴿قَــدْ نَــرَى تَقَلُّ

ــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنْتُــمْ فَوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ﴾))). الْْمَسْــجِدِ الْْحَ

ــدُوق في الفقيــه: )وصــىَّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( إلى بيــت  قــال الصَّ
ــه  ــمّ عيّّرت ــة، ث ــوة ثــاث عــرة ســنة وتســعة عــر شــهرًا بالمدين المقــدِس بعــد النبُّ
اليهــودُ فقالــوا لــه: إنّــك تابـِـعٌ لقِبلتنــا، فاغتــمَّ لذلــك غــاًّ شــديدًا، فلــاَّ كان في بعض 

))) البقرة، من الآية: 144.
))) شرح نهج البلاغة: 1/ 232.

))) البقرة، من الآية: 144.
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ــح  ــاَّ أصب ــاق الســاء، فل ــبُ وجهــه في آف ــه( يُقلِّ ــه وآل ــل خــرج )صــىّ الله علي اللَّي
صَــىَّ الغــداة، فلــاَّ صَــىَّ مــن الظهــر ركعتــن جــاءه جبرئيــل، فقــال لــه: ﴿قَــدْ نَــرَى 
ل  ــه( فَحــوَّ ــه وآل ــيِّ )صــىّ الله علي ــد النب ــمّ أخــذ بي ــاَءِ﴾، ث ــكَ فِِي السَّ ــبَ وَجْهِ تَقَلُّ
لَ مَــنْ خلفــه وجوهَهُــم حتّــى قــام الرجــال مقــام النســاء  وجهَــهُ إلى الكعبــة، وحــوَّ
والنســاء مقــام الرجــال، فــكان أوّلُ صلاتـِـه إلى بيــت المقــدِس وآخرُهــا إلى الكعبــة، 
لُــوا نَحْــوَ  وبلــغ الخــرُ مســجدًا بالمدينــة، وقــد صــىَّ أهلــه مــن العــر ركعتــن، فَحَوَّ
ي ذلــك  الكعبــةِ، فــكان أوّلُ صلاتهــم إلى بيــت المقــدِس وآخرُهــا إلى الكعبــة، فَسُــمِّ
المســجدُ مســجدَ القِبلتــن، فقــال المســلمون: صَلاتُنــا إلى بيــت المقــدِس أتضيــعُ يــا 
ــعَ إيِمََانَكُــمْ﴾)))، أي صلاتكــم  ــا كَانَ الله ليُِضِي رســولَ الله؟ فأنــزل الله تعــالى: ﴿وَمَ
ــدُوق: )وقــد أخرجْــتُ الخــرَ في ذلــك عــى وَجْهــه  إلى بيــت المقــدِس()))، قــال الصَّ

في كتــاب النبــوّة())).

وفي الاحتجاج للطبرسي: قال أبو محمّد الحسن العسكريّ )صلوات الله عليه(:

( أنْ  ــةَ أَمــرَهُ اللهُ )عَــزَّ وجَــلَّ )لمَّــا كَانَ رَسُــولُ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بمكَّ
ــنَ،  ــا إذا أَمْكَ ــهُ وبَيْنَهَ ــةَ بينَ ــلَ الكَعْبَ عَ ــهِ، ويََجْ ــدِسِ فِِي صَلََاتِ ــتِ المق ــوَ البي ــه نَحْ يَتَوَجَّ
وإذا لََمْ يُمْكِــن اسْــتَقْبلَ بيــتَ المقــدِسِ كَيْــفَ كَانَ، وكَانَ رَسُــولُ اللهِ )صــىّ الله عليــه 
ــاَّ كانَ بالمدينــةِ ، وكانَ  ةَ سَــنةً، فلَ ــكَ طُــولَ مُقَامِــه بهــا ثَــاثَ عَــرَْ وآلــه( يَفْعَــلُ ذَلِ
مُتعبِّــدًا باِسْــتقِْبَالِ بيــتِ المقْــدِسِ اســتقبَلَهُ وَانْحــرَفَ عــن الكَعبــةِ سَــبعةَ عــرَ شَــهراً، 

ــونَ :  ــرَدَةِ اليَهُــودِ يَقُولُ ــوْمٌ مــن مَ وجَعَــلَ قَ

))) البقرة، من الآية: 143.
))) من لا يحضره الفقيه: 1/ 276-274.

))) من لا يحضره الفقيه: 1/ 276.
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ــذُ فِِي  ــا، وَيَأْخُ ــهُ إلى قِبْلَتنَِ ــارَ يَتَوجَّ ــى صَ ــيَّ حَتَّ ــدٌ يُصَ ــفَ مُُحمَّ ــدْرِي كَي ــا يَ وَاللهِ مَ
صَــلَ بــهِ  ــكَ عَــلَ رَسُــولِ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه( لََمــا اتَّ ــا، فَاشْــتَدَّ ذَلِ دْينَِ صَلََاتــهِ بِِهَ
ــا  ــولُ اللهِ: يَ ــهُ رَسُ ــالَ لَ ــلُ فَق ــاءَهُ جَبْْرئي ــةَ، فَجَ ــم وأحــبَّ الكعب ــرِهَ قبلتَهُ ــم، وكَ عَنْهُ
ــا  ــتُ ب يْ ــةِ؛ فقــدْ تأذَّ ــتِ المقــدِسِ إلى الكَعْب فَنِــيَ اللهُ عَــن بي ــوَدِدْتُ لــو صََرَ ــلُ لَ جَبْْرئي

ــلُ:  ــالَ جَبْْرئي ــم، فق ــنْ قِبلَتهِِ ــلِ اليهــودِ مِ اتَّصَــلَ أليَّ مــن قِبَ

يِّبَكَ عــن بُغْيَتكَِ،  كَ عــن طَلبِتـِـكَ ولا يُُخَ لَــكَ إليهَــا فَإنّــهُ لا يَــرُدَّ ــكَ أنْ يُُحَوِّ فَاسْــأَلْ رَبَّ
دُ:  فلــاَّ اسْــتَتَمَّ دعــاؤه صَعــدَ جَبْْرئيــلُ ثُــمّ عَــادَ مــن سَــاعتهِ، فَقــالَ: اقِْرَأ يــا مُُحمَّ

ــكَ  ــوَلِّ وَجْهَ ــا فَ ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ ــاَءِ فَلَنُوَلِّيَنَّ ــكَ فِِي السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ ﴿قَ
ــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ﴾، فقــالَ اليهــودُ  ــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنْتُــمْ فَوَلُّ شَــطْرَ الْْمَسْــجِدِ الْْحَ
م اللهُ بأَحْسَــن  هُــمْ عَــنْ قِبْلَتهِِــمُ الَّتـِـي كانُــوا عَلَيْهــا﴾)))،  فأَجَابّّهُ عِنْــدَ ذَلـِـكَ: ﴿مــا وَلَّاَّ

ــدُ:  جَــوَابٍ، فَقَــالَ يــا مُُحمَّ

ــبِ  لُ إلى جَان ــوُّ ــه التَّحَ ــا وتَكْليِفُ ــوَ يَمْلكُِهَ ــرِبُ﴾)))، وَهُ قُ وَالْْمَغْ ــرِْ ــلْ للهِ الْْمَ ﴿قُ
اطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾)))،  ــدِي مَــنْ يَشَــاءُ إلََِى صِِرَ كَتَحْوِيلـِـه لَكُــم إلى جَانـِـبٍ آخَــرَ: ﴿يََهْ
ــم  ــوَ مُصْلحُِهُ ــمِ، وَهُ ــاتِ النَّعِي ــمُ إلى جَنَّ ــم طَاعَتُه ــم وتُؤديهِّ ــمُ بمَِصْلَحتهِ ــوَ أَعْلَ وَهُ

ــام())).  ــه الس ــام  )علي ــر الإم ــذا في تفس ــمِ()))، هك ــاتِ النَّعِي ــم إلى جَنَّ وَمُؤديهِّ

وقــال أبــو محمّــد  )عليــه الســام(: )وَجَــاءَ قَــوْمُ مِــنَ اليَهُــودِ إلى رَسُــولِ اللهِ )صلّّى 

)))البقرة، من الآية: 142.

)))البقرة، من الآية: 142.

)))البقرة، من الآية: 142.
))) الاحتجاج، الطبرسي: 1/ 43 -44.

لََام(: 493-492. ))) ينظر: تفسير الإمام العسكريّ )عليه السَّ
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ــا  ــتَ إلَيْهَ يْ ــدْ صَلَّ ــدِسِ قَ ــتُ المقْ ــةُ بَيْ ــذهِ القِبْلَ ــدُ، هَ ــا مُُحمَّ ــوا: ي ــه(، فَقَالُ ــه وآل الله علي
ــا كَانَ مَــا كُنْــتَ عَليــهِ فَقَــدْ تَرَكْتَــهُ إلى بَاطـِـلٍ،  ةَ سَــنةً ثُــمّ تَرَكْتَــهُ الآنَ، أَفَحَقًّ أَرْبَــعَ عَــرَْ
ةِ؟ فَــا  الِــفُ الَحــقَّ بَاطـِـلٌ، أَوْ كَانَ بَاطـِـاً فَقَــدْ كُنْــتَ عَليــهِ طُــولَ هَــذهِ المــدَّ فَــإنَّ مــا يُُخَ

يُؤمِنُنــا أَنْ تَكُــونَ الآنَ عــى بَاطـِـلٍ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 

قُ  (: ﴿قُــلْ لله الْْمَــرِْ ــا وهــذا حــقّ، يقــول الله )عَــزَّ وجَــلَّ بَــلْ ذَلـِـكَ كَانَ حَقًّ
ــا  ــا أُّيُّه ــنْ يَشــاءُ إلِى صِِراطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾)))، إذَا عَــرَفَ صَلََاحَكُــم ي ــدِي مَ ــرِبُ يََهْ وَالْْمَغْ
قِ أَمَرَكُــم بــهِ، وإذَا عَــرَفَ صَلََاحَكُــم في اسْــتقِْبَال المغْــرِبِ  العِبَــادُ في اسْــتقِْبَالِ المــرِْ
ــا أَمَرَكُــم بــهِ، فَــاَ تُنْكِــرُوا تَدْبِــرَ اللهِ في  هِِمَ أَمَرَكُــم بــهِ، وإذَا عَــرَفَ صَلََاحَكُــم في غَيْْرِ

ــم. ــدَهُ إلى مَصَالِحهِ ــادِه وقَصْ عِبَ

ــبْتِ ثُــمَّ   ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: لَقَــدْ تَرَكْتُــمُ العَمَــلَ يَــوْمَ السَّ
ــمُ  ــدَهُ، أَفَتََركْتُ ــم بَعْ ــمّ عَمِلْتُ ــبْتِ، ثُ ــمّ تَرَكْتُمُــوهُ في السَّ ــامِ، ثُ ــدَه سَــائرِ الأيّ ــم بَعْ عَمِلْتُ
؟  الَحــقَّ إلى البَاطـِـلِ أو البَاطـِـلَ إلى حَــقٍّ أَوِ البَاطـِـلَ إلى البَاطـِـلِ أَوِ الَحــقَّ إلى الَحــقِّ
ــومَ  ــرْكُ العَمَــل يَ ــلْ تَ ــهَ لَكُــم، قَاُلــوا: بَ ــوْلُ مُُحمّــدٍ وجَوابُ ــوَ قَ ــوا كَيــفَ شِــئْتُم فَهُ قُولُ
، قــاَلَ رَسُــولُ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: فَكَذَلـِـكَ  ــبْتِ حَــقٌّ وَالْعَمَــلُ بَعْــدَه حَــقٌّ السَّ
ــا  ــهُ ي ــوا لَ ، فَقَال ــقٌّ ــه حَ ــةِ في وَقْتِ ــةُ الكَعْبَ ــمّ قِبْلَ ، ثُ ــقٌّ ــهِ حَ ــدِسِ في وَقْتِ ــتِ المقْ ــةُ بَيْ قِبْلَ
ــى  ــدِسِ حَتٌّ ــتِ المقْ ــاَةِ إلى بَيْ ــهِ بزَعْمِــك مــن الصَّ ــرَكَ ب ــاَ أَمَ ــكَ فيِ ــدَا لرَِبّ ــدُ: أَفَبَ مُُحمَّ

ــه(:  ــه وآل ــالَ رَسُــولُ اللهِ )صــىّ الله علي ــةِ؟، قَ ــكَ إلى الكَعْبَ نَقَلَ

ــهُ العَــالِِمُ باِْلعَوَاقِــبِ والقَــادِرُ عَــى الَمصَالـِـحِ، لا يَسْــتَدْرِكُ  مــا بَــدَا لَــهُ عــن ذَلـِـكَ، فَإنَّ
ــعُ  ــكَ، ولا يَقَ ــنْ ذَلِ ــلَّ عَ مَ جَ ــدَّ ــفُ الُمقَ الِ ــا يُُخَ ــتَحْدِثُ رَأيً ــا، ولا يَسْ ــه غَلَطً ــى نَفْسِ ع

)))البقرة، من الآية: 142.
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ــهُ،  ــذَا وَصْفَ ــنْ كَانَ هَ ــدُو )إلّّاخ( لَم ــسَ يَبْ ــرَادِه، وَلَيْ ــنْ مُ ــهُ مِ ــعٌ يَمْنَعُ ــا مَانِ ــه أيضً عَلَي
ــولُ اللهِ  ــالَ رَسُ ــمّ قَ ــرًا، ثُ ا كَبِ ــوًّ ــاتِ عُلُ فَ ــذِهِ الصِّ ــنْ هَ ــالٍ عَ ( مُتَعَ ــزَّ ــلَّ وعَ ــوَ )جَ وَهُ

ــه(:  ــه وآل )صــىّ الله علي

، ويُصِــحُّ  (، أَلَيْــسَ يُمْــرِضُ ثُــمّ يُصِــحُّ وني عَــنِ اللهِ )عَــزَّ وجَــلَّ ــا اليَهُــودُ أَخْــرُِ أُّيُّه
ثُــمّ يُمْــرِضُ، أَبَــدَا لَــهُ في ذَلـِـكَ شََيءٌ لَيْــسَ يُُحيِــي ويُمِيــتُ؟ أبَــدَا لَــهُ في كُلِّ وَاحِــدٍ مــن 
ــاَةِ إلى الكَعْبَــةِ  ــدًا بالصَّ ( تَعبَّــدَ نَبيَِّــهُ مُُحمَّ ذلــك؟، قَالُــوا: لا. قَــالَ: كَذَلـِـكَ )عَــزَّ وجَــلَّ

ــاَةِ إلى بَيْــتِ المقْــدِسِ، ومَــا بَــدا لَــهُ )لله خ( في الأوَّلِ. بَعْــدَ أَنْ كَانَ تَعَبَّــدَهُ بالصَّ

ــرِ  ــفِ في أَثَ يْ ــفِ وَالصَّ يْ ــرِ الصَّ ــتَاءِ في أَثَ ــأْتي بالشِّ ( يَ ــزَّ وجَــلَّ ــسَ اللهُ )عَ ــالَ: ألي ــمّ، ق ثُ
ــتَاءِ؟ أَبَــدَا لَــهُ في كُلِّ وَاحِــدٍ مــن ذَلـِـكَ؟ قَالُــوا: لا. قَــالَ: فَكَذَلـِـكَ لََم يَبْــدُ لَــهُ في القِبْلَــةِ. الشِّ

زُوا  ــرَِ ــتَاءِ أَنْ تََحْ قــالَ: ثُــمّ قــالَ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: ألَيــسَ قَــدْ أَلْزَمَكُــم في الشِّ
، فَبَــدَا لَــهُ  زُوا مِــنَ الَحــرِّ ــرَِ يْــفِ أَنْ تََحْ دِ بالثِّيَــابَ الغَليِظَــةِ، وأَلْزَمَكُــم في الصَّ مِــنَ الــرَْ
ــالَ  ــوا: لا، قَ ــتَاءِ؟ قَالُ ــهِ في الشِّ ــم ب ــا كَانَ أَمَرَكُ ــاَفِ مِ ــمِ بخِِ ــنَْ أَمَرَكُ ــفِ حِ يْ في الصَّ
رَسُــولُ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: فَكَذَلكُِــم اللهُ تَعَبَّدكُــم في وَقْــتٍ لصَِــاَحٍ يَعْلَمُــهُ 
بِــيَءٍ، ثُــمّ بَعْــدَهُ في وَقْــتٍ آخَــرَ لصَِــاَح يَعْلَمُــه بــيَءٍ آخَــرَ، فَــإذَا أَطَعْتُــمُ اللهَ )عَــزَّ 
ــرِبُ  قُ وَالْْمَغْ ــرِْ ــالى:﴿وَلله الْْمَ ــزل الله تع ــهُ، فأن ــتَحْقَقْتُمْ ثَوَابَ ــنَِ اسْ ( في الَحالَت ــلَّ وجَ
هْتُــم بأَِمْــرِهِ فَثَــمَّ  فَأَيْنَــاَ تُوَلُّــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ الله إنَِّ الله وَاسِــعٌ عَليِــمٌ﴾)))؛ يَعنــي: إذَا تَوَجَّ

ــهُ. ــذِي تَقْصِــدُونَ مِنــهُ اللهَ وتَأْمُلُــونَ ثَوَابَ الْوَجْــهُ الَّ

ــرْضََى وَاللهُ  ــم كَالْْمَ ــادَ اللهِ، أَنْتُ ــا عِبَ ــه(: ي ــه وآل ــالَ رَســوُلُ اللهِ )صــىّ الله علي ــمَّ قَ  ثُ
ــرُهُ  ( كَالطَّبيِــبِ، فَصَــاَحُ الْمــرَضََى فيِْــاَ يَعْلَمُــه )يعملــه خ( الطَّبيِــبُ وُيدَبِّ )عَــزَّ وجَــلَّ

)))البقرة، من الآية: 115.
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يــنَ،  بــهِ، لا فيِْــاَ يَشْــتَهِيهِ الَمرِيــضُ وَيَقْتََرحُــهُ، أَلََا فَسَــلِّمُوا للهِ أَمْــرَهُ تَكُونُــوا مِــنَ الفَائزِ
فَقِيــلَ يــا رَسُــول اللهِ: 

(: ﴿وَمَــا جَعَلْنَــا  قَــالَ اللهُ )عَــزَّ وجَــلَّ قَــالَ: لمَّــا  باِلْقِبْلَــةِ الأوُلََى؟،  أَمَــرَ  فَلـِـمَ 
سُــولَ  ــعُ الرَّ ــنْ يَتَّبِ ــمَ مَ ــدِسِ ﴿إلَِّاَّ لنَِعْلَ ــتُ المقْ ــيَ بَيْ ــا﴾، وَهِ ــتَ عَلَيْهَ ــي كُنْ ــةَ الَّتِ الْقِبْلَ
ــيُوجَدُ؛  ــاهُ سَ ــدَ أَنْ عَلمِْنَ ــودًا بَعْ ــكَ وُجُ ــمَ ذَلِ ــهِ﴾)))، إلَّاَّ لنَِعْلَ ــى عَقِبَيْ ــبُ عَ ــنْ يَنْقَلِ َّ مِِم
ــدٍ )صــىّ  ــعَ مُُحمَّّ َ مُتَّبِ ــنِّ ــأَرَادَ اللهُ أَنْ يُبَ ــةِ، فَ ــةَ كَانَ في الكَعْبَ ــكَ أنّ هَــوَى أَهْــلِ مَكَّ وَذَلِ
ــي  ــةِ الَّتِ ــاعِ القِبْلَ بَ ــه خ( باِتِّ ــن مخالفي ــد م ــي محمّ ــفَ )متّبع ــنْ خَاَل َّ ــه( مََم ــه وآل الله علي
ــةِ في  ــلِ الْْمدِينَ ــا كَانَ هَــوَى أَهْ ــا، وَلمَّ ــرُ بِِهَ ــدٌ )صــىّ الله عليــه وآلــه( يَأْمُ ــا، وَمُُحمَّ كَرِهَهَ
ــدًا  ــقُ مُُحمَّ ــنْ يُوافِ ــنَّ مَ ــةِ، ليَِبيَ ــهِ إلى الكَعْبَ ــاَ وَالتَّوَجُّ ــم بمُِخَالَفَتهِ ــدِسِ أَمَرَهُ ــتِ الَمقْ بَيْ
قُــهُ وَمُوافقُِــهُ، ثُــمَّ قَــالَ: ﴿وَإنِْ كَانَــتْ لَكَبـِـرَةً إلَِّاَّ عَــىَ الَّذِيــنَ  فيِــاَ يَكْرَهُــهُ؛ فَهُــوَ مُصَدِّ
ــهُ إلى بَيْــتِ الَمقْــدِسِ في ذَلـِـكَ الْوَقْــتِ كَبــرَةً إلَّاَّ  هَــدَى الله﴾))) ]أي[، وَإنْ كَانَ التَّوَجُّ
ــرْءُ  ــدَ بخِِــاَفِ مَــا يُرِيــدُهُ الَم ( أنْ يَتَعَبَّ ــدِي اللهُ، فَعَــرَفَ أنَّ للهَ )عَــزَّ وجَــلَّ عَــىَ مَــنْ يََهْ

ــوَاهُ()))«))). ــةِ هَ ــهُ في مُُخَالَفَ ــيَ طَاعَتَ ليَبْتَ

سادسًا- التستريّ: 

ــن  ــة م ــاس بالكعب ــقِ الن ــاء خَلْ ــامِ(؛ رُوِيَ ابت ــةً للِْْأَنَ ــهُ قِبْلَ ــذِي جَعَلَ ــال: »)الَّ ق
الــكافي: )عَــنْ عِيسَــى بْــنِ يُونُــسَ، قَــالَ: كَانَ ابْــنُ أَبِِي الْعَوْجَــاءِ))) مِــنْ تَلََامِــذَةِ 

)))البقرة، من الآية: 143.

)))البقرة، من الآية: 143.
)))تفسير الإمام العسكريّ )عليه السلام(: 493-495، ينظر: الاحتجاج: 1/ 44 -46.

))) منهاج البراعة: 2/ 246-242.
يــن، لمــاَّ أُخِــذ لــرب عنقــه قــال: لقــد  ))) عبــد الكريــم بــن أبي العوجــاء: وهــو أحــد الزنادقــة المغترِّ
ــرة  ــرُ الب ــه أم ــرامَ، قتل ــلَ الح ــال وأُحلِّ ــا الح مُ فيه ــرِّ ــث أُحَ ــةَ آلاف حدي ــم أربع ــتُ فيك وَضَعْ
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ــكَ،  ــبَ صَاحِبِ ــتَ مَذْهَ ــه: تَرَكْ ــلَ لَ ــدِ، فَقِي ــنِ التَّوْحِي يِّ فَانْحَــرَفَ عَ ــرِْ ــنِ الْبَ الْْحَسَ
ودَخَلْــتَ فيِــاَ لََا أَصْــلَ لَــه ولََا حَقِيقَــةَ، فَقَــالَ: إنَِّ صَاحِبِــي كَانَ مُُخلَْطًــا؛ كَانَ يَقُــولُ 
ــةَ  ــدِمَ مَكَّ ــه، فقَ ــا دَامَ عَلَيْ ــدَ مَذْهَبً ــه اعْتَقَ ــا أَعْلَمُ ، وَمَ ــرِْ ــوْرًا باِلْْجَ ــدَر،ِ وطَ ــوْرًا باِلْقَ طَ
، وكَانَ يَكْــرَه الْعُلَــاَءُ مُُجاَلَسَــتَه؛ لِِخبُْــثِ لسَِــانهِ وفَسَــادِ  دًا وإنِْــكَارًا عَــىَ مَــنْ يََحُــجُّ مُتَمَــرِّ
ــه،  ــنْ نُظَرَائِ ــةٍ مِ ــه فِِي جََمَاعَ ــسَ إلَِيْ ــه الســام( فَجَلَ ــدِ الله )علي ــا عَبْ ــى أَبَ ــرِه، فَأَتَ ضَمِ
ــعَالٌ أَنْ  ــه سُ ــنْ بِ ــكُلِّ مَ ــدَّ لِ ــاتِ، ولََا بُ ــسَ بالأمََانَ ــدِ الله إنَِّ الْْمَجَالِ ــا عَبْ ــا أَبَ ــالَ: يَ فَقَ

ــكَلََامِ؟ ــأْذَنُ فِِي الْ ــعُلَ أفَتَ يَسْ

ــرِ،  ــذَا الْْحَجَ ــوذُونَ بِِهَ ــدَرَ، وتَلُ ــذَا الْبَيْ ــونَ بَه ــمْ تَدُوسُ ــالَ إلََِى كَ ــمْ، فَقَ ــالَ: تَكَلَّ  فَقَ
رْوِلُــونَ حَوْلَــه هَرْوَلَــةَ الْبَعِــرِ  ــدَرِ، وتُُهَ ــوبِ والْْمَ وتَعْبُــدُونَ هَــذَا الْبَيْــتَ الْْمَعْمُــورَ باِلطُّ
سَــه غَــرُْ حَكِيــمٍ ولََا ذِي  رَ عَلِــمَ أَنَّ هَــذَا فعِْــلٌ أَسَّ ــرَ فِِي هَــذَا وقَــدَّ إذَِا نَفَــرَ، إنَِّ مَــنْ فَكَّ
ــه وتََماَمُــه، فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ  ــكَ رَأْسُ هَــذَا الأمَْــرِ وسَــناَمُه، وأَبُــوكَ أُسُّ نَظَــرٍ، فَقُــلْ فَإنَِّ

الله )عليــه الســام(: 

ــيْطَانُ  ــقَّ ولََمْ يَسْــتَعْذِ بْه، وصَارَ الشَّ ــه الله وأَعْمَــى قَلْبَــه، واسْــتَوْخَمَ الْْحَ إنَِّ مَــنْ أَضَلَّ
لَكَــةِ ثُــمَّ لََا يُصْــدِرُه، وهَــذَا بَيْــتٌ اسْــتَعْبَدَ الله بـِـه خَلْقَــه،  ــه، يُــورِدُه مَنَاهِــلَ الْْهَ وَليَِّــه ورَبَّ
ــه،  ــلَّ أَنْبيَِائِ ــه مََحَ ــه، وجَعَلَ ــه وزِيَارَتِ ــىَ تَعْظيِمِ ــمْ عَ ــه، فَحَثَّهُ ــمْ فِِي إتِْيَانِ ــرَِ طَاعَتَهُ ليَِخْتَ
ــنَ إلَِيْــه، فَهُــوَ شُــعْبَةٌ مِــنْ رِضْوَانـِـه، وطَرِيــقٌ يُــؤَدِّي إلََِى غُفْرَانـِـه،  وقِبْلَــةً للِْمُصَلِّ
ــوِ  ــلَ دَحْ ــه الله قَبْ ــاَلِ، خَلَقَ ــةِ والْْجَ ــعِ الْعَظَمَ ــاَلِ، ومََجْمَ ــتوَِاءِ الْكَ ــىَ اسْ ــوبٌ عَ مَنْصُ
ــه وزَجَــرَ الله  ــيَ عَــاَّ نََهَــى عَنْ ــرَ وانْتُهِ ــاَ أَمَ ــعَ فيِ ــنْ أُطيِ ــيْ عَــامٍ، وَأَحَــقُّ مَ الأرَْضِ بأَِلْفَ

ــوَرِ()))«))). ــأَرْوَاحِ والصُّ ــئُ لِ الْْمُنْشِ

محمد بن سليمان العباسي. )ينظر ميزان الاعتدال، الذهبي: ٦٤٤/٢(.
))) الكافي: 4/ 197- 198.

))) بهج الصباغة: 13/ 111-110.
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سابعًا- النقويّ: 

قــال: »)الَّــذِي جَعَلَــهُ قِبْلَــةً للِْْأَنَــامِ(؛ وفيــه إشــارة إلى قولــه تبــارك وتعــالى: ﴿قَــدْ 
ــاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّــكَ قِبْلَــةً تَرْضاهــا فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ  ــبَ وَجْهِــكَ فِِي السَّ نَــرَى تَقَلُّ
ــرامِ وحَيْــثُ مــا كُنْتُــمْ فَوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَه﴾)))؛ وذلــك لأنَّ رســول  الْْمَسْــجِدِ الْْحَ
ــوّة ثــاث عــرة  ــت المقــدِس بعــد النُّب ــه( قــد صــىَّ إلى بي ــه وآل الله )صــىّ الله علي
ســنةً وتســعة عــر شــهرًا بعــد الهجــرة بالمدينــة، ثــمّ عيّّرتــه اليهــودُ، فقالــوا لــه: إنّــك 
ــبُ  ــمَّ لذلــك غــًّا شــديدًا، فلــاّ كان في بعــض اللَّيــل خــرج يُقلِّ ــا؛ فاغت ــع لقِبلتن تاب
وجهَــهُ في آفــاق الســاء، فلــاّ أصبــح صــىَّ الغــداةَ، فلــاّ صــىَّ مــن الظُّهــر ركعتــن 
ــبَ وَجْهِــكَ﴾، ثــمّ أخــذ بيــد النبــيِّ )صــىّ  جــاءه جبرئيــلُ، فقــال لــه: ﴿قَــدْ نَــرى تَقَلُّ
ــى  ــنْ خلفــه وُجوهَهــم، حتّ ــة، وحــوّل مَ ــهُ إلى الكعب ل وجهَ ــه( فحــوَّ ــه وآل الله علي
ــت  ــه إلى بي ــكان أوّل صلات ــال، ف ــام الرج ــاء مق ــاء والنس ــام النس ــال مق ــام الرج ق
ــه مــن العــر  ــة وقــد صــىَّ أهلُ ــة، وبلــغ الخــرُ بالمدين المقــدس وآخرهــا إلى الكعب
ــة، فــكان أوّلُ صَلواتهــم إلى بيــت المقــدس وآخرهــا  ــوَ الكعب ــوا نَحْ لُ ركعتــن فَحَوَّ
ي ذلــك المســجد مســجد القبلتــن، فقــال المســلمون صلواتُنــا إلى  إلى الكعبــة، فَسُــمِّ
ــةً وَسَــطًا  بيــت المقــدس أتضيــع يــا رســولَ الله؟ فأنــزل اللهُ: ﴿وكَذلـِـكَ جَعَلْناكُــمْ أُمَّ

ــة))) . لتَِكُونُوا﴾)))الآي

فــإنْ قيــل الآيــة لا تــدلُّ عــى أكثــر مــن كــون الكعبــة قِبلــةً بعــد بيــت المقــدِس، 
وأمّــا كونــه قِبلــةً للأنــام فــا دلالــةَ لهــا عليــه، بل هــي قِبلــةٌ للمســلمين فقــط، فكيف 

)))البقرة، من الآية: 144.

)))البقرة، من الآية: 143.
)))ينظر من لا يحضره الفقيه: 1/ 276-274. 
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صَــحَّ قولُــه  )عليــه الســام(: )قِبْلَــةً للِْْأَنَــامِ(، والأنََــامُ عبــارة عــن الإنــس والِجــنّ؟ 
 قلنا:

 أمّــا أولًًا: فــأنّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( بُعِــثَ إلى كافّــة المخلوقــات 
ــا  ــه فكأنَّ ــةً ل ــةُ قِبل ــارت الكعب ــاّ ص ــإذن لم ــلَّمٌ، ف ــو مُس ــا ه ــس ك ــنّ والإن ــن الِج م

ــه. ــه وأُمتّ ــم أتباع ــق؛ لأنَّهَّ ــة الخل ــةً لكافّ ــارت قِبل ص

بــأنّ اليهــود والنصــارى وســائر الملــل مُكلَّفــون بالفــروع؛ أعنــي   وثانيًــا: 
الصــاة والصــوم والحــجّ؛ فوجــب عليهــم مــا وجــب علينــا؛ إلَّاَّ أنّ القَصْــدَ: أعنــي 
التقــرّب إلى الله، وإتيــان الأعــال بداعــي الأمــر لا يتمشّــى منهــم بــدون الإســام؛ 
ــةَ؛ لاشــراكهم  ــةُ لا محال فيجــب عليهــم أنْ يُســلِمُوا، وإذا أســلَموا فقِبلتُهــم الكعب
ــدَ الله  ــنَ عِنْ ي ــال: ﴿إنَِّ الدِّ ــث ق ــه تعــالى حي ــه قولُ ــل علي ــف، والدلي ــا في التكلي معن
ــرَةِ  ــوَ فِِي الآخِ ــه وهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــا فَلَ ــامِ دِينً ــرَْ الِإسْ ــغِ غَ ــنْ يَبْتَ ــامُ﴾)))، ﴿ومَ الِإسْ
ــر  ــس الأم ــع ونف ــة في الواق ــت: أنّ الكعب ــذا فثب ــت ه ــنَ﴾)))، وإذا ثب ي ــنَ الْْخاسِِرِ مِ
ــام(:  ــه الس ــه  )علي ــحَّ قولُ ــك؛ فصَ ــرًا كذل ــن ظاه ــام وإن لم تك ــةً للأن ــون قِبلَ تك

ــامِ(«))). ــةً للِْْأَنَ )قِبْلَ

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »كشــف عــن صفــة هــذا البيــت بقولــه: )الَّــذِي جَعَلَــهُ قِبْلَــةً للِْْأَنَــامِ(؛ فهــي 
القِبلُــة التــي يتَّجــه إليهــا المســلمون في صلواتهــم اليوميّــة عــى أنّّهــا رمــزُ وحــدةِ جميــع 

))) آل عمران، من الآية: 19.
))) آل عمران، الآية: 85.

)))  مفتاح السعادة: 2/ 9-7.
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المســلمين الذيــن يُنظِّمــون صُفوفهــم في الاتجــاه إليهــا«))).

تاسعًا - السيّد نبيل الحسنّي:

ــامِ« - فضــاً  ــةً للَِأنَ ــهُ قِبْلَ ــذِي جَعَلَ ــه الصــاة والســام(: »الَّ ــه )علي يُرشِــد قولُ
ــرّاحُ - إلى أمــورٍ؛ منهــا: ــاده ال عــاّ أف

الأوّل ـ فضيلةُ بيت الله.

ــه )عليــه الســام( ينتقــل في المطلــب الثــاني إلى بيــان فضيلــةٍ مــن فضائــل  أي إنّ
الكعبــة )أعزّهــا اللهُ تعــالى(؛ فهــي مَقْصَــدُ المســلم لأداء فريضــة الحــجّ، وهــي القِبلــة 

التــي يتوجّــه إليهــا المســلمون في صلاتهــم.

 ثانيًا ـ دلالة كونه قِبلةً للأنام.

وهنــا ينتقــل الإمــام )عليــه الســام( مــن الخــاصّ إلى العــامّ؛ أي إنّ الحــجَّ 
مفــروض عــى المســلمين خاصّــة وعــى اختــاف مذاهبهــم الفقهيّــة، إلّّا أنّ البيــتَ 

ــام(. ــه الس ــي آدمَ )علي ــامٌّ ببَن ــر ع ــو أم ــام فه ــةً للأن ــه قِبل ــرام بوصف الح

الثالث ـ متّى يتحقّق اتّّخاذه قِبلةً للأنام؟

إنّ بيــتَ الله الحــرام في مكّــةَ يكــون قِبلــةَ الأنــامِ في ظهــور الإســام عــى الأديــان 
ــقُ إلّّا عنــد ظُهــور الإمــام المهــديّ بــن الحســن العســكريّ  الأخــرى، وهــذا لا يتحقَّ
ــتْ  ــه(، ونصَّ ــه وآل ــىّ الله علي ــيُّ )ص ــه النب ــرَّ ب ــذي ب ــو ال ــام(؛ وه ــا الس )عليه

عليــه كثــرٌ مــن الآيــات المباركــة والأحاديــث الشريفــة.

))) نفحات الولاية: 1/ 168.
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الرابع: إنّه قِبلةٌ لِغَيْْرِ بني آدم.

إنّــه قِبلــةٌ لغــر الإنــس ولاســيمّّا الِجــنّ الذيــن أســلموا، فضــاً عــن توجّــه الملائكة 
إليــه في الهبــوط والعُــروج، وأنّــه قِبلتُهــم؛ أي الجهــة التــي يتّخذونهــا فيــا بــن الســاء 

والأرض؛ والحمَــدُ لله عــى فَضْلِــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

المطل��ب الثال��ث: الحق��ول المعرفيّ��ة في قوله )عليه الس�الم(: »يَرِدُونَهُ وُرُودَ 
الَأنْعَامِ«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 
ح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: ْ والــرَّ

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

أوّلًًا- الراونديّ:

قال: »الوُرود: الدخول في الماء)))، والأنعام: الإبل والبقر والغنم)))«))).

ثانيًا- مغنية: 

قال: »)وُرُودَ الأنَْعَامِ(؛ أي: كحال الأنعام تزاحُُمًا عند ورود الماء))) «))) .

))) ينظــر الصحــاح: 2/ 549، مــادّة )ورد(، وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: منهــاج البراعــة، 
الخوئــيّ: ج2/ ص231، مفتــاح الســعادة: 2/ 2.

))) ينظــر الزاهــر في معــاني كلــات النــاس: 2/ 280. وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: مفتــاح 
الســعادة: 2/ 2.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 106.
)))  ينظر المفردات في غريب القرآن: 865، مادّة )ورد(.  

)))  في ظلال نهج البلاغة: 1/ 69.
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ثالثًا- مكارم الشيرازيّ:

ــرِدُون( مــن مــادة )ورود(؛ بمعنــى دخــول الحيوانــات عــى حياضهــا  قــال: »)يَ
ــمّ أُطِلــق عــى كلِّ دخــولٍ لمــكان)))«))). عنــد عطشــها ثُ

المسألة الثانية: حقل الإعراب:

أوّلًًا- الخوئيّ:

ــة، والــورود مُنتصِــبٌ عــى  ــهُ( في محــلِّ النصــب عــى الحاليّ قــال: »جملــة )يَرِدُونَ
ــامِ(«))). ــل )وُرُودَ الأنَْعَ ــازًا؛ أي وُرُودًا مث ــة مج المصدريّ

ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

قولُــه )عليــه الســام(: »يَرِدُونَــهُ وُرُودَ الأنَْعَــامِ«: )يَرِدُونَــهُ(: فعــل مضــارع 
مرفــوع بثبــوت النــون، والــواو ضمــر في محــلِّ رفــع فاعــل، والهــاء ضمــر متّصــل 
ــوب  ــق منص ــول مطل ــامِ(: )وُرُودَ(: مفع ــه، )وُرُودَ الأنَْعَ ــول ب ــب مفع ــلِّ نص في مح
ــان  ــا لبي ــدر هن ــب المص ــه، ونص ــاف إلي ــامِ( مض ــاف و)الأنَْعَ ــو مض ــة، وه بالفتح

ــال.  ــع الح ــة في موض ــة الفعليّ ــوع، والجمل الن

المسألة الثالثة: أقوال الشراح:

أوّلًًا- الراونديّ:

قــال: »وهــو المأمــن عاجــاً وآجــاً، حتّــى أنَّ الوحــوش والطيــور قــد ألهمهــا الله 
ضَهــا بصيــدٍ  ــا تأمــن حــن دُخولهــا حَــرَمَ الله الــذي حــول مكّــة، قــد حــرّم اللهُ تعرُّ بأنَّهَّ

))) ينظر المفردات في غريب القرآن: 865، مادّة )ورد(.
))) نفحات الولاية: 1/ هامش ص168.

))) منهاج البراعة: 2/ 234.
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ــه لا عقــل لهــا«))). وغــره، وأنَّ الطيــور لَتفــزَع إليــه وتتَّخِــذه مَأْمَنـًـا مــع أنَّ

ثانيًا- البحرانيّ:

قــال: »قولُــه: )يَرِدُونَــهُ وُرُودَ الأنَْعَــامِ( مبالغــة في تشــبيه وُرود الخلَْــقِ البيــتَ 
ــرصٍ  ــن ح ــامٍ ع ــتَ بازدح ــرِدُون البي ــقَ يَ ــبه أنّ الخلَْ ــه الش ــام؛ ووج ــورود الأنع ب
ــل: إنّ وجــه الشــبه هــو مــا  ــاءَ، وقي ــد وُرودهــا الم ــه كحــال الأنعــام عن وشَــوقٍ إلي
، وعــى مــا يشــتمل عليــه المناســك  ــاع الخلــق عــى أسرار الحــجِّ بيّنــاه مــن عــدم اطَّ
ــذي بــه تميّــز الإنســانُ عــن الأنعــام وســائر  مــن الحكمــة الإلهيّــة، ولّمــا كان العقــلُ الَّ
ــن  ــن الإنســان وب ــوان معــزولًًا عــن إدراك هــذه الأسرار، كاد أنْ لا يكــون ب الحي

ــدٌ«))). ــه بُعْ ــوُرود إلى البيــت وســائر المناســك، وفي ــرَقٌ في ال ــه ف مركوب

ثالثًا- الخوئيّ:

ــه الســام(  ــبَّه  )علي ــامِ(؛ شَ ــهُ وُرُودَ الأنَْعَ ــه الســام( )يَرِدُونَ ــه  )علي ــال: »قولُ ق
ــبَه  بِ، ووجــهُ الشَّ ْ وُرودَ الحــاجّ عــى البيــت الحــرام بــوُرود الأنعــام عــى المــاء للــِّر
ي ببكّــةَ؛ )لأنّــه مــن البــكّ الــذي هــو عبــارة  الاجتــاعُ والتزاحــمُ، ومــن ذلــك سُــمِّ

ا إذا دَفَعــه وزَاحََمــه())). عــن دَفْــعِ البعــضِ بعضًــا، يقــال: بكّــه يبكــه بــكًّ

كما، قال الصادق  )عليه السلام( في رواية العِلل: 

ةً، لأنّ النّاسَ يباكون فيها()))؛ أي يزدحمون. ةُ بكَّ يتْ بكَّ )إنّما سُمِّ

))) منهاج البراعة: 1/ 86. 
))) شرح نهج البلاغة: 1/ 232- 233.

ــن  ــن اب ــد الدي ــث، مج ــب الحدي ــة في غري ــكك(، النهاي ــادّة )ب ــة: 1/ 378، م ــرة اللغ ــر: جمه ))) ينظ
ــكك(. ــادّة )ب ــر: 1/ 150، م الأث

))) علل الشرائع: 2/ 397، وفيه: )مكّة، يتباكون( بدلًاً من )بكّة، يباكون(.
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وروى عطــا، قــال: صــىَّ رجــلٌ في المســجد الحــرام فمــرّتْ بــه امــرأةٌ بــن يديــه 
فزجرهــا وكان الباقــر  )عليــه الســام( حــاضًرا، فمنــع الرجــلَ، وقــال: لا تَزْجُرْهَــا 

ــةُ يَبــكُّ بَعْضُــهُ بَعْضًــا(، أي يــدقّ. هَــذِهِ بكُّ

( في الفَــرْةِ بــنَ عِيسَــى  وفي الفقيــه روى: )أنّ الكَعْبــةَ شَــكَتْ إلى اللهِ )عَــزَّ وجَــلَّ
ادِي؟  ــوَّ ــلَّ عُ اري، مــالي قَ ــلَّ زُوَّ ــالي قَ ــا ربِّ مَ ــتْ: ي ــدٍ )عليهــا السّــام(، فَقَالَ ومُُحمَّ
ــنُّ الأنعــامُ  ــونَ إليــكِ كــا تََحُ فأَوْحَــى الله إليهــا أِّنِّي مُنــزِلٌ نــورًا جديــدًا عــى قَــومٍ يََحنُّ
ــدٍ  ــة مُُحمَّ ــي أُمّ ــا؛ يعن ــوانُ إلى أَزواجِه ــزَفُّ النِّس ــا تُ ــكِ ك ــون إلي ــا، ويُزَفُّ إلى أولادِه

)صــىّ الله عليــه وآلــه()))، أي يَشْــتَاقُونَ إليــكِ كــا تَشْــتَاقُ الأنعَــامُ«))).

رابعًا- التستريّ:

ــه رَوَى:  ــة الفقي ــداء كعب ــامِ( لشربهــا، وفي ابت ــهُ وُرُودَ الأنَْعَ قــال: الــذي »)يَرِدُونَ
)أنَّ الكعبــةَ شــكَتْ إلى اللّهّ تعــالى في الفــرة بــن عيســى ومحمّــدٍ )صلــواتُ اللّهّ 
ــون إليــك كــا تُــزَفّ النســوانُ إلى أزواجهــا؛ يعنــي أُمّــة  ــةَ زُوّارِهــا، و يُزَفُّ عليهــا( قِلَّ

ــه()))«))). ــه وآل ــىّ الله علي ــدٍ )ص مُُحمَّ

خامسًا- النقويّ: 

ــجِّ  ــرِ الح ــد ذِكْ ــمّ بع ــامِ(، ث ــهُ وُرُودَ الأنَْعَ ــام(: )يَرِدُونَ ــه الس ــه  )علي ــال: »قولُ ق
وفَرْضِــه وكــون الكعبــةِ قِبلــةً، ذكــر )عليــه الســام(كيفيّةَ وُرود النـّـاس إليــه، 

))) مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 244، وقــد رواه الحــرُّ العامــي في الوســائل ونســبه إلى الإمــام محمــد 
بــن عــيّ بــن الحســن )عليــه الســام(، ينظــر: ج11/ ص22.

))) منهاج البراعة: 2/ 247-246.
))) ينظر من لا يحضره الفقيه: 2/ 244.

))) بهج الصباغة: 13/ 111.
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ــة؛ وهــي أنّ الأنعــام  ــه اســتعارة عجيب ــه الســام()يَرِدُونَهُ..( إلــخ، وفي فقــال )علي
إذا دخلــوا مشربهــم لــرب المــاء لا يرعــون النوبــة والترتيــب، بــل تتســابقون 
وتتســارعون ســبق كلّ واحــد منهــم عــى الآخــر، وهكــذا يكــون حــالُ الأفــراد في 
ــه إلَّاَّ بعملــه ولا يلتفــت إلى غــره  ــه ل ؛ فــإنّ كلَّ واحــدٍ منهــم لا توجُّ أعــال الحــجِّ
أصــاً؛ لشِــدّة اشــتياقهم ووَجْدِهــم إلى محبوبهــم ومعشــوقهم؛ فكأنّّهــم صــاروا 

ــم«))). ــه سِِرٌّ عظي ــم، وفي ــلَ له ــارى لا عق حي

 سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

ــا  يه ــي يُؤدِّ ــم الت ــعائر والمراس ــف الش ــام( إلى وص ــه الس ق )علي ــرَّ ــال: »يتط ق
، فيُشَــبِّههم )عليــه الســام( بالعطــاش الذيــن يَــرِدُون عــى المــاء  عُشّــاقُ الحــقِّ
ــونَ إلَِيْــه  ــهُ وُرُودَ الأنَْعَــامِ، ويَأْلََهُ العــذب، والطيــورِ التــي تبحــث عــن المــاذ )يَرِدُونَ

ــاَمِ(. ــوه الْْحَ وُلُ

ــكاد  ــاكلة، فت ــذه الش ــى ه ــتَ ع ــرِدُ البي ــه يَ ــجِّ فإنّ ــى الح ــنْ أدرك معن ــا إنّ مَ حقًّ
روحــه وقلبــه تســبقه إلى البيــت، فيعيــش الوفــادة عليــه بــكلِّ كيانــه، ويســتعيذ به من 
شرِّ الشــياطين، وأهــواء النفــس، وتَبعِــات الذنــوب، فَيُلبِّــي دعــوةَ الحبيــب ويســعى 
بــن الصفــا والمــروة ويُُحلِّــق في أجــواء الكعبــة التــي تفيــض بالمعنويّــات، أمّــا التشــبيه 
بـ)الأنعــام( فلعلّــه إشــارةٌ إلى التواضــع المطلــق الــذي يستشــعره الحُجّــاجُ تجــاه بيــتِ 

الله، أو حالــة الاضطــراب حــن الإقبــال عــى الكعبــة والطــواف«))).

)))  مفتاح السعادة: 10-9/2.
))) نفحات الولاية:  168/1.
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سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:
يُرشِــدُ قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »يَرِدُونَــهُ، وُرُودَ الأنَْعَــامِ« - فضــاً عــاّ 

أفــاده الــرّاحُ - إلى أمــورٍ ثلاثــة؛ وهــي:

أوّلًًاـ أثر التشبيه في نَقْلِ المعرفة.

ينتقـل بنـا النـصُّ الشريـف إلى بيـان حقيقـةٍ أُخرى مـن حقائق الفرائـض وآثارها 
وحيّـة، بـل والحياتيّـة ولاسـيمّّا فريضـة الحـجّ؛ عرب وسـيلة التشـبيه في صفـة مـن  الرُّ
الطبقـة  ولاسـيمّّا  الأذهـانَ  يُناسِـبُ  تقريـبٍ  مـن  لهـا  لمـاَ  وذلـك  الأنعـام،  صفـات 
الفكريّـة والثقافيّـة للمجتمـع الذي كان يُعايشـه أميُر المؤمنين )عليه السالم(، ومن 
ثَـمَّ يتَّبـِعُ في ذلـك منهـجَ القـرآن والنبـيِّ )صلّّى الله عليه وآله( في اسـتخدام الوسـائل 
التعليميّـة؛ ومنهـا وسـيلة التشـبيه وأثـره في نقل المعرفة إلى السـامع، فجـاء بما يُدركه 

السـامع ويتعايـش معـه، فيكـون بـذاك التشـبيه أنفَـذَ إلى عقلِـه وفهمه. 

ثانيًا ـ اتّّحاد الصفة في الواردِينَ إلى بيت الله للدلالة على التنّوع.

 يُماثــل الإمــام )عليــه الســام( وُرودَ الداخلــن إلى الحــرم المكّــيّ ويُشــابهه بــورود 
ع في  لالــة عــى التنوُّ الأنعــام دون التمييــز في عمليــة الــورود إلى بيــت الله؛ وذلــك للدَّ
جنــس الوارديــن؛ ســواء كانــوا مــن الإنــس أو الِجــنّ أو الملائكــة أو الطــر، فحالََهــم 
ــد؛ أي  ــوعٍ واح ــف بن ــصُّ الوص ــمّ لا يخت ــن ث ــت الله، وم ــول إلى بي ــواءٌ في الدخ س

ــدُوا في صِفــة الدخــول. إنِِهــم اختلفــوا في الجنــس، وتوحَّ

ثالثًا ـ صِفةُ الإنسان قبل الإيفاء بالميثاق كالأنعام.

لمــاّ كان الحــجُّ هــو الإيفــاء بالميثــاق وأداء الأمانــة والإقــرار بالتوحيــد فــإنّ 
الإنســان بــدون التوحيــد هــو كالأنعــام بــدون راعيهــا؛ لا يُمكــن لهــا أنْ تنتظــم في 
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ــت الله  ــان إلى بي ــمَّ ورود الإنس ــن ثَ ــا، وم ــق أمنه ــا وتحقي ــات حياته م ــل مُقوِّ تحصي
وح، فبــه تقــوم وتحيــا، وهــو مُشــابهٌِ لــوُرود  لأداء الميثــاق بالتوحيــد؛ أي لإرواء الــرُّ

ــا.  ــوي وتحي ــاء لترت ــام إلى الم الأنع

والحمَدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطل��ب الراب��ع: الحق��ول المعرفيّ��ة في قوله )عليه الس�الم(: »وَيَأْلََهُ��ونَ إِلَيْه 
مَامِ«. وُلُ��وهَ الْْحَ

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب 
ح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: والــرَّ

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

أولًًا- البيهقيّ: 

ونَ إلَِيْه(: أي: يفزعون))) «))) . قال: »)وَيَأْلََهُ

ثانيًا- الراونديّ:

، والأصــل: وَلـِـهَ يُؤلَــهُ ولهـًـا)))، وقــال أبــو الهيثــم:  َ قــال: »وأَلـِـهَ يَأْلَــهُ أَلََهـًـا: أي تحــرَّ
أصــل )الله( إلاه، وأصلــه ولاه، فقُلبــت الــواوُ همــزةً، فالخلَْــقُ يولهــون إليــه في 

ــا ينوبهــم))). ــه في كلِّ م ــون إلي حوائجهــم ويَفزعُ

)))  ينظر أساس البلاغة، الزمخشري: 2/ 355، مادّة )وله(.
)))  معارج نهج البلاغة: 75.

))) ينظر الصحاح: 6/ 2256، مادّة )وله(.
))) ينظــر تهذيــب اللغــة، الأزهــريّ: 6/ 224، مــادّة )ولــه(. وورد قريــب مــن هــذا في: مفتــاح 

الســعادة: 2/ 2.
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ــا مــن نســل  ــه المأمــن، ويُقــال: إنَّهَّ وحمــامُ الحَــرَمِ يلتجِــئُ إليــه إلهامًــا مــن الله لهــا أنَّ
طــر أبابيــل، ووَلهـَـتْ )إلى كــذا( ]أي[ فَزِعَــتْ)))«))).

ثالثًا- المعتزليّ:

ــهُ  ــلُ يَوْلَ ــهَ الرج ــب، وَلِ ــل يذه ــكاد العق ــى ي ــدِ، حتّ ةُ الوَجْ ــدَّّ ــهُ: شِ ــال: »الوَلَ ق
ــاَمِ( فــرّه بــيءٍ آخــر؛ وهــو يعكفــون  ــونَ إلَِيْــه وُلُــوهَ الْْحَ ولهـًـا)))، ومَــنْ روى: )يَأْلََهُ
ــا كان  ــود)))، ولمَّ ــه، أي المعب ــه الإل ــد، ومن ــه( عب ــه عكــوف الحــام، وأصــل )أل علي

ــه قيــل: ــه والانقطــاع إلي ــه لملازمت ــادة ل العُكُــوف عــى الــيء كالعب

ــونَ  ــه يعبــده، ولا يجــوز أنْ يُقــال: )يَأْلََهُ  ألــه فــان إلى كــذا، أي عكــف عليــه كأنَّ
إلَِيْــه( في هــذا الموضــع بمعنــى )يولهــون(، وأنّ أصــل الهمــزة الــواو كــا فــرّه 
الراونــديّ )))؛ لأنَّ )فعــولًاً( لا يجــوز أن يكــون مصــدرًا مــن فَعِلَــت بالكــر، ولــو 
ــزْ أنْ يقــولَ: )وُلُــوه  كان )يألهــون( هــو )يولهــون(، كان أصلــه إلــه بالكــر، فلــم يََجُ
ــوه مصــدرًا؛ لأنَّ  ــع أن يكــون الول ــاه نحــن فــا يمتن ــا فسّّرن ــا عــى م ــاَمِ(، وأمّ الْْحَ

ــه( مفتــوح، فصــار كقولــك: دخــل دُخــولًًا«))). )ألَ

رابعًا- البحرانيّ:

قــال: »يألهــون إليــه، أي: يشــتدُّ وَجْدُهــم وشَــوْقُهم إليــه، وأصــل الهمــزة هاهنــا 

))) ينظر أساس البلاغة: 2/ 355، مادّة )وله(.
))) منهاج البراعة: 1/ 106.

))) ينظر الصحاح: 6/ 2256، مادّة )وله(.  
))) ينظر الصحاح: 6/ 2223، )مادّة أله(.  

))) ينظر منهاج البراعة: 1/ 106.
))) شرح نهج البلاغة: 1/ 123.
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ة الوجــد)))«))). الــواو مــن وَلـِـهَ إذا تحــرّ مــن شِــدَّ

خامسًا- الخوئيّ:

ــب )إذا  ــع وحس ــاب ضرب ومن ــن ب ــهُ، م ــهَ يَولَ ــن وَلِ ــه( م ــونَ إلي ــال: ») يَأْلََهُ ق
ذَهَــبَ عَقْلُــه مــن فَــرَحٍ أو حُــزْنٍ()))، ومعنــى يألهــون إليــه يشــتدُّ شَــوْقُهم إليــه حتّــى 

يــكاد يُذهِــبُ عقولََهــم مــن شِــدّة الاشــتياق))).

 و)الوُلــوه( بالضــمّ مصــدرُ ولــه يولــه مــن البــاب الرابــع مثــل الوُلــوغ مــن ولــغ 
ــغ  ــن ول ــا م ــوغ أيضً ــل الول ــادس مث ــاب السّ ــن الب ــه م ــه يول ــدر ول ــغ، أو مص يول
يولــغ)))، أو مصــدر ولــه يولــه مــن البــاب الثــاني مثــل الرجــوع من رَجَــعَ يَرجِــعُ، أو 
بالفتــح مصــدر ولــه يولــه مــن البــاب الرّابــع أيضًــا مثــل الولــوع مــن ولــع يولــع)))، 

وعــى جميــع الاحتــالات فالهمــزة في يألهــون مقلوبــة مــن الــواو.

وبــا ذكرنــا ظهــر فســاد مــا توهّّمــه الشــارحُ المعتــزلّي؛ حيــث إنّــه بعــد ضبطــه في 
ــكاد العقــل  ــى ي ــدّةُ الوجــدِ حتّ ــهُ: شِ ــال: الوَلَ ــاَمِ(، ق ــهَ الَح ــهِ وَلَ ــونَ إلَيْ ــن )يَوْلََهـُ المت
ــرّه  ــاَمِ( ف ــوهَ الْْحَ ــه وُلُ ــونَ إلَِيْ ــن روى )يَأْلََهُ ــا، ومَ ــه ولهً ــل يول ــه الرّج ــب، ول يذه
بــيء آخــر؛ وهــو يعكفــون عليــه عُكــوف الحــام، وأصــل ألــه عبــد، ومنــه الإلــه 
أي المعبــود، ولّمــا كان العكــوف عــى الــيء كالعبــادة الملازمــة لــه والانقطــاع إليــه، 

))) ينظــر الصحــاح: 2256/6، مــادّة )ولــه(، وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى في:  مفتــاح الســعادة: 
.2/2

))) شرح نهج البلاغة: 1/ 223.
))) المصباح المنير: 672/2، مادّة )وله(.

))) ينظر: الصحاح: 2256/6، مادّة )وله(.
))) ينظر: تاجر العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيديّ، 594/22، مادّة )ولغ(.

))) ينظر: العين، الفراهيدي 250/2، مادّة )ولع(.
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ــوز أنْ  ــال: ولا يج ــمّ ق ــده، ث ــه يعب ــه كأنّ ــف علي ــذا أي عك ــان إلى ك ــه ف ــال : أل يُق
يُقــال: )يألهــون إليــه( في هــذا الموضــع بمعنــى: يولهــون، وأنّ أصــل الهمــزة الــواو 
كــا فــرّه الراونــديّ؛ لأنّ فعــولًًا لا يجــوز أن يكــون مصــدرًا مــن فعلــت بالكــر، 
ــوه  ــولَ: ول ــزْ أنْ يق ــم يََجُ ــر فل ــه بالك ــه إل ــون كان أصل ــو يوله ــون ه ــو كان يَألََهُ ول
ــدرًا؛ لأنّ  ــوه مص ــون الول ــع أن يك ــا يمتن ــن ف ــاه نح ــا فسّّرن ــى م ــا ع ــام، وأمّ الح

الـ)ألــه( مفتــوح، فصــار كقولــك: دخــل دُخــولًًا ))) انتهــى.

وجـه ظهـور الفسـاد أوّلًًا: إنّ المضبـوط مـن كلامـه  )عليـه السالم( في النُّسَـخ 
ماَمِ(ْْ، ولم نعثَـرْ بَعْـدُ على مـا ضبطـه الشـارح أعنـي:  ـونَ إلَِيْـه وُلُـوهَ الْْحَ دة )يَأْلََهُ المتعـدِّ
)يَوْلََهـُونَ إليـهِ وَلَـهَ الحاممِ( في شيءٍ مـن النُّسـخ، ولعلّـه غيرَّ كلامَـهُ لَما زعـم من عدم 

عْـمَ فَاسِـدٌ حسـبما تعرفـه بُعَيْـد هـذا. مطابقتـه للقواعـد الصرفيّـة مـع أنّ ذلـك الزَّ

وثانيًــا: إنّ مــا ذكــره مــن عــدم مجــيء فعــول مصــدرًا مــن فعــل بالكــر لا يُعــرَفُ 
نــة فيهــا، حيــث  وجــهٌ لــه؛ بــل اللُّغــة يشــهد بخلافــه عــى مــا يظهــر مــن الكتــب المدوَّ
ــل منهــا أنّ )فُعــولًًا( بضــمّ الفــاء قــد يجــيء مصــدرًا مــن فعَــل مفتــوح  إنّ المتحصَّ
ــوغ  ــوع والوُل ن ــوع والرُّ ك ــا كالرُّ ــح أيض ــل بالفت ــه يفعَ ــواء كان مضارع ــن، س الع
ــجود والبُلــوغ  والهبُــوغ بالغــن المعجمــة في الأخيريــن، أو يفعُــل بالضــمّ كالسُّ
جــوع، وقــد يكــون مصــدرًا مــن فَعِــل  خــول، أو يفعِــل بالكــر كالرُّ والقُعــود والدُّ
ــح  ــا، أو بالفت ــوع أيضً ــر كالوُل ــل بالك ــه يفعِ ــواء كان مضارع ــن س ــور الع مكس
كالوُلــوغ أيضًــا، وقــد ذكــروا أنّ الفَعــول أيضًــا بفتــح الفــاء قــد يكــون مصــدرًا مــن 

فَعِــل بكــر العــن كالولــوع بالعــن المهملــة.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: 1/ 123.
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وثالثًــا: إنَّ مــا ذكــره أخــرًا مــن قولــه: وأمّــا عــى مــا فسّّرنــاه نحــن فــا يمتنــع أن 
يكــون الولــوه مصــدرًا؛ لأنّ )ألــه( مفتــوح فصــار كقولــك دخــل دخــولًًا.

فيــه أوّلًًا: أنّــه لم يَســبقْ منــه تفســرٌ في ذلــك، وإنّــا روى تفســرًا مــن غــره بقوله: 
نــاه نحــن(  ْ ــا عــى مــا فَّسَّر ــه: )وأمّ ه هكــذا، فقولُ ومَــن روى يألهــون، انتهــى. فــرَّ

غــرُ خَــالٍ عــن السّــاجة.

وثانيًــا: بعــد الإغــاض والحَمْــلِ عــى التســامح اللَّفظــيّ، إنّ التفســر المذكــور لا 
ــح مــا ذكــره؛ إذ الهمــزة في )ألــه( بمعنــى: عبــد، أصليّــة وليســت مقلوبــة مــن  يُصحِّ
الــواو، فكيــف يكــون الولــوه مصــدرًا لــه؟ وإنّــا مصــدره إلاهــة والوهــة حســبما مــرّ 

في تفســر لفــظ الجلالــة في صــدر الخطبــة.

وثالثًــا: إنّ ظاهــرَ تمثيلــه بقولــه: )دخــل دخــولًًا(، يُشــعِرُ بكــون )ألــه( مــن هــذا 
البــاب أيضًــا؛ أي مــن بــاب فعَــل يفعُــل بفتــح عــن المــاضي حســبما صّرح بــه نفســه 
حــوا بــأنّ ألــه بمعنــى: عبــد، مــن  أيضًــا وضــمّ عــن المضــارع، مــع أنّ اللُّغويّــن صرَّ

بــاب فَعِــلَ يَفعَــلُ كفــرح يفــرح«))).

سادسًا- مغنية: 

ــا:  ــه هن ــراد ب ــد، والم ــزن والوَجْ ــة: الحُ ــو لغ ــه، وه ــن الوَلَ ــونَ(، م ــال: »)يَأْلََهُ ق
ــوق)))«))). والشَّ الحنــنُ 

))) منهاج البراعة: 2/ 233-231.
)))  ينظر الصحاح: 2256/6، مادّة )وله(.

)))  في ظلال نهج البلاغة: 1/ 69.
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سابعًا- التستري:

لَ  ــدَّ ه عــى الشــارح البحــرانّي، فقــال: »وب ــزلّي في ردِّ ناقــش التســري قــولَ المعت
ــونَ( أي يعكفــون  ــونَ(، بقولــه: )يُولهــون(، وقــال: ومَــنْ روى )يَألََهُ حــد )يَألََهُ
عليــه عكــوف الحــام )أَلـِـه إليــه( أي: عكــف عليــه كأنّــه يعبــده، ولا يجــوز أن 
ــونَ( بمعنــى )يولهــون( بكــون أصــل الهمــزة واوًا كــا قــال الراونــديّ؛  يكــون )يَألََهُ
ــون(  ــو كان )يَأْلََهُ ــر، ول ــت( بالك ــدر )فَعِلَ ــون مص ــوز أن يك ــولًًا( لا يج لأنَّ )فع
ــا عــى مــا فسّّرنــاه فــا يمنــع أن يكــون )الولــوه(  )يُولهـُـون( كان أصلــه بالكــر، وأمَّ

ــولًًا))) . ــل دخ ــك: دخ ــار كقول ــوح فص ــه( مفت ــدرًا؛ لأنَّ )أَل مص

ا ما قاله من أنَّ معنى )يألهون إليه( أي يعكفون عليه، فغلط لفظًا ومعنىً: قلتُ: أمَّ

ــا لفظًــا: فلأنّــه لم يقُــلْ أَحَــدٌ أنَّ معنــى )ألــه( عكــف؛ بــل عبــد )))، فــإنْ قــال:  أمَّ
قلتُــه كنايــةً، يمنعــه )إليــه(، فلــو كان )عليــه( كان لــه وجــه. 

ــا يشــتاقون إلى زيارتهــا  ــا معنــى: فــأنّ النــاسَ لا يعكفــون في مكّــة وإنَّ وأمَّ
اشــتياقَ الحـَـام إلى وَكْرِهــا. 

ــا مــا قالــه مــن أنَّ )فعــولًًا( لا يكــون مصــدر )فَعِــلَ( بالكــر و)وَلـِـهَ(  وأمَّ
ــل  ــا إذا كان يفعِ ــح، وأمَّ ــلُ بالفت ــه يفعَ ــل إذا كان مضارع ــا؛ ب ــس كليًّ ــر فلي بالك
ــه(  ــوس: )وَلِ ــال في القام ــد ق ــا(، وق ــقَ وُثوقً ــك )وَثِ ــا في قول ــوز؛ ك ــر فيج بالك

مثــل: )وَرِثَ( و)وَجِــلَ( و)وَعــدَ())).

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: 1/ 123.
))) ينظر الصحاح: 6/ 2223، مادّة )ألَه(.  

))) ينظر القاموس المحيط، الفيروز آباديّ: 1256، مادّة )الولهُ(.
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ــون  ــوز أنْ يك ــل فيج ــوز الأص ــون( مهم ــه إذا كان )يأله ــن أنّ ــه م ــا قال ــا م وأمَّ
مصــدرُه وُلوهًــا؛ لأنَّ )ألَــه( مفتــوح فيكــون مثــل: دخــل دخــولًًا، ففيــه أنَّ مصــادر 
د ليســتْ بقياســيّة، ولم يُنقَــل في اللُّغــة كــون مصــدر )ألــه( )أُلوهًــا( بــل  المجــرَّ
ــذي كان  ــديّ ال ــد مــن الراون ــن أبي الحدي ــم إنَّ غــر اب ــة( )))، ث ــةً())) و)أُلُوهَ )إلاهَ
ــدّق  ــطّ المص ــج بخ ــن النه ــختا م ــذي كان نس ــم ال ــن ميث ــج، واب ــارح للنه أول ش
ــونَ إلَِيْــه( وهــو صحيــح كــا فــرّه القامــوس، فقــال )أَلِــه(   وغيرهمــا، نقلــه )ويَأْلََهُ

ــزِعَ ولَاذََ )))«))). ــه( فَ ــه)))، و)إلي ــه علي ــتدّ جزع ــان( اش ــى ف ، و)ع ــرَّ ــرِحَ تح كفَ

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

ــونَ(، يألهــون: مــن مــادّة )ألَــه، أُلوهًــا( بمعنــى: العبــادة)))، بنــاءً عــى  قــال: »)يَأْلََهُ
هــذا يألهــون بمعنــى: يعبــدون، كــا قيــل إنّ مادّتــه تعنــي: الحـَـرة))))(؛ لأنّ الإنســانَ 
ُ حــن يُفكّــر في ذات اللهِ وصفاتــه، وقيــل: أصلــه )وَلــه( وقــد اســتُبدلت واوه  يتحــرَّ
ــول  ــة المفع ــارة بصيغ ــوه( في العب ــة )الول ــى وُرود كلم ــذا المعن ــد ه ــزة )ويُؤيِّ بالهم

المطلــق(، والوَلــه بمعنــى: التــرّع بلهفــة . 

))) ينظر الصحاح: 6/ 2223، مادّة )ألَه(.
))) ينظر المحكم والمحيط: 4/ 358، مادّة )ألَه(.
))) ينظر القاموس المحيط: 1256، مادّة )الولهُ(.

))) أساس البلاغة: 2/ 355، مادّة )وله(.
))) بهج الصباغة: 13/ 112-111.

)))  ينظر الصحاح: 6/ 2223، )مادّة: أله(.  
)))ينظر لسان العرب، ابن منظور: 13/ 561، مادّة )وله(.
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ــد  ــى: المــوت)))، وق ــاَم بالكــر بمعن ــور، والِح ــى: الطي ــح بمعن ــاَمِ( بالفت  )الْْحَ
ــح« ))). ــام( بالفت ــارة؛ أي )الحَ ــى الأول في العب ــد المعن أُري

المسألة الثانية: الإعراب:

أولًًا- الخوئيّ:

قال: »الولوه منتصِبٌ على المصدريّة مجازًا، أي: ووُلوهًا مثل )وُلوهِ ( الحمَامِ«))). 

ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

ــونَ(: فعــل مضــارع  ــواو حــرف عطــف، )يَأْلََهُ ــاَمِ«: ال ــوهَ الْْحَ ــه وُلُ ــونَ إلَِيْ »وَيَأْلََهُ
مرفــوع بثبــوت النــون، والــواو ضمــر في محــلِّ رفــع فاعــل، )إلَِيْــه(: جــارٌّ ومجــرور،  
بالفتحــة، وهــو مضــاف  منصــوب  مفعــول مطلــق  )وُلُــوهَ(:  ــاَمِ(:  الْْحَ )وُلُــوهَ 

ــابقتها. ــى س ــة ع ــة معطوف ــة الفعليّ ــرور، والجمل ــه مج ــاف إلي ــاَمِ(: مض و)الْْحَ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:

أوّلًًا- البحرانيّ:

ــاَمِ(، إشــارة إلى شــوق الخلَْــقِ في كلِّ عــامٍ  ــونَ إلَِيْــه وُلُــوهَ الْْحَ قــال: »قولُــه: )ويَأْلََهُ
إلى وُرود البيــت كــا يشــتاقُ إليــه الحـَـامُ الــذي يســكُنه، وقــد راعــى  )عليه الســام( 

ــجَعَ«))). في هــذه القرائــن الأربــع))) السَّ

))) ينظر العين، الفراهيدي: 3، 34، مادّة )حمم(.
))) نفحات الولاية: 1/ هامش ص168.

)))منهاج البراعة: ج2/ ص 234.
))) هي بحسب الشارح: )الحرام(، )للأنام(، )الأنعام(، )الحمام(.

))) شرح نهج البلاغة: 1/ 233.
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ثانيًا- الخوئيّ:

قــال: »يُسِرعُــون إليــكِ))) كــا تُــرِع النُّســوان؛ وهــو معنــى قولــه  )عليــه 
ــاَمِ(؛ وكلُّ ذلــك كنايــة عــن شِــدّة  ــونَ(؛ أي يُسِرعُــون )إلَِيْــه وُلُــوه الْْحَ الســام(: )يَأْلََهُ

ــرام«))). ــت الح ــم إلى البي ــرط ميله ــاج وف ــتياق الحُجّ اش

ثالثًا- مغنية: 

 ُ ا عميــق الدلالــة، وهــو وحــده يُفــرِّ ــجِّ سِِرًّ : أجــل، إنَّ في الحَ قــال: »سرُّ الَحــجِّ
ــرة؛  ــام إلى هــذا الــرِّ بكلمــةٍ عاب ــد أشــار الإم ــه، ويكشــف عــن كُنهــه، وق حقيقتّ

ــاَمِ(. ــوه الْْحَ ــه وُلُ ــونَ إلَِيْ وهــي: )ويَأْلََهُ

ــلمون  ــم المس ــالي: تكلّ ــان الت ــارة في البي ــذه الإش ــن ه ــتوحيناه م ــا اس ــك م  وإلي
روا: إنّ الحــجَّ مؤتمــرٌ  روا فيــا كــرَّ عــن الحــج وغــرُ المســلمين أيضًــا، وأطنبــوا وكــرَّ
ــاورون. ولا  ــون ويتش ــه يتعارف ــد، وفي ــدٍ واح ــى صعي ــلمون ع ــدُه المس ــيّ يعق عالم

ــا وهنــاك؟ ــدُ هن أدري مــاذا أنتــج هــذا المؤتمــر وغــره مــن المؤتمــرات التــي تُعقَ

مــة، وهــو يحمــل في رأســه فكِــرةَ التعــارف  ــمّ أيُّ مســلم ذهــب إلى مكّــة المكرَّ ث
ف عــى واحــدٍ أو اثنــن فــا شيءَ وراء هــذه المعرفــة  والتشــاور؟ وإذا صــادف وتعــرَّ

إلّّا الرؤيــة تمامًــا؛ كــا تلتقــي أنــت وإنســان في الســيّارة أو المطعــم.

ــذا  ــى ه ــواب ع ــن الج ــح م ــق، ويتّض ــذا وأعم ــن ه ــد م ــجّ أبع ــرَِّ في الح إنَّ ال
ــوالَ  ــع الأم ــن، ويدف ــهِ والحن ــذا الوَلَ ــجِّ به ــلمُ إلى الح ــب المس ــاذا  يذه ــاؤل: لم التس
الطائلــةَ، ويتحمّــل المشــاقَّ والأخطــارَ عــى الطريــق، وفي مِنــى وعَرَفَــاتَ، وفي 

))) أي إلى الكعبة.
))) منهاج البراعة: 247/2.
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ــوَاف،  وقبــل ســفره يحمــل أوراقَــه، وينتقــل بهــا مــن دائــرةٍ إلى دائــرة،  الَمسْــعَى والطَّ
ــحر في أحجــار الكعبــة  ــا مــن السِّ ومــن مكتــبٍ إلى مكتــبٍ؟ هــل وضــع محمّــدٌ لونً
ــن، ولا  ــه نيوت ــدِ إلي ــة لم يهت ــن الجاذبي ــا م ــره نوعً ــع في ق ــحَرَةُ، ووض ــه السَّ لا تعرف

العلــاء مــن بعــده؟

ا هــو أعظــم  ؟، سِِرَّ  الجــواب: إنّ في أحجــار الكعبــة، وفي قــر محمّــدٍ سًرا وأيّ سِِرٍّ
ــذي لا  ، حُــبُّ الله ورســوله ال ــبُّ ــه الحُ ــة؛ إنَّ ــة النيوتنيّ ــحر والجاذبي ــرٍ مــن السِّ بكث
ســلطان عليــه لا إنســان ولا شــيطان، والى هــذا الحُــبّ أشــار الإمــامُ )عليه الســام(

مََامِ(. ــونَ إلَِيْــه وُلُــوه الْْحَ بقولــه: )ويَأْلََهُ

 والحـَـام - كــا هــو معلــوم - رمــز الحُــبّ والســام، وأشــدّ الطيــور وَلََهـًـا وحنيناً، 
وأيضــاً هــذا الحُــبّ هــو الــذي أراده إبراهيــمُ أبــو الأنبيــاء )عليــه الســام(يوم وَقَــفَ 

تيِ بـِـوادٍ﴾))). يَّ نــا إنِِّيِّ أَسْــكَنْتُ مِــنْ ذُرِّ إلى جــوار الكعبــة يبتهــل إلى اللهِ ويقــول: ﴿رَبَّ

ــوِى﴾، ولم يقــل: تــأتي؛ لأنّ الهـّـوى أو الهـَـوْي   قــال: ﴿أَفْئـِـدَةً مِــنَ النَّــاسِ تََهْ
ــن الأسرار، ولا  ــأل ع ــتاق لا يس ــبُّّ المش ــد، والُمحِ ــوق والوَجْ ــى الش ــن معن يتضمّ
 ، ــمْعَ والطَّاعَــةَ لَمــنْ عَشِــقَ وأَحَــبَّ يهتــمُّ بالتشــاور والتذاكــر أبــدًا، لا يعــرف إلّّا السَّ

ــعُ()))«))). ــبُّ مُطيِ ــنْ يُُحِ ــبَّ لَم ــل:)إنِّ الُمحِ ــاً قي وقدي

رابعًا- التستريّ:

ــه يطلــب وكــره  ــاَمِ(، قالــوا: ومــن طَبْــعِ الحـَـامِ أنَّ ــونَ إلَِيْــه وُلُــوه الْْحَ قــال: »)ويَأْلََهُ

)))إبراهيم، من الآية: 37.
)))  الأمالي، الصدوق: 578. والقول للإمام الصادق )عليه السلام(.

)))  في ظلال نهج البلاغة: 1/ 71-70.



الحج ذكر  في  العاشر:  المبحث  الثاني/  القسم  الأول/  الفصل 

122

ــجٍ  ــرَ حِجَ ــه ع ــن وطن ــاب ع ــد وغ ــا اصْطِي ــخ، وربَّ ــف فرس ــن أل ــل م ــو أُرس ول
فأكثــر، ثــمّ هــو عــى ثبــات عقلــه حتّــى يجــدَ فرصــةً فيطــر إلى وطنــه«))).

خامسًا- النقويّ: 

ــاَمِ(: فيــه أيضًــا اســتعارة؛  ــونَ إلَِيْــه وُلُــوه الْْحَ  قــال: »قولــه  )عليــه الســام(: )يَأْلََهُ
ــا أنَّ  ــاَم، فك ــت بالحَ ــم إلى البي ــقَ في التجائه ــبّه الخلَْ ــه السلام(ش ــه )علي ــث إنّ حي
الحَــام لا مَأْمَــنَ لهــا إلَّاَّ البيــت مــن شرِّ الصيّــاد بحُرمــة الصيــد في الحــرم؛ فكذلــك 
الحــاجّ لا مَأْمَــنَ لهــم مــن شرَّ الشــيطان إلَّاَّ بدخــول الحــرم، وكــا أنّ الحـَـام مــا دامت 
فيــه تكــون مأمونــةً مــن كلِّ خطــر وآفــة، كذلــك الحــاجّ مــا دام في الحــرم مأمونــون 

مــن كلِّ شرٍّ وبليّــة كــا سَــنحُقّقه إن شــاء الله تعــالى«))).

 سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: »أمّا التعبير بالحَمام؛ فذلك لأنّه يرمز إلى الحبِّ والسلام والوئام.

ــةَ  ــد إجاب ــة التــي تفي ــر بالذكــر أنّ مراســم الحــجِّ تُســتَهلُّ بالإحــرام والتلبي جدي
ــه الحــرام للضيافــة، وقــد تقاطــر  ــا زُوّار بيت ــة، فــالله ســبحانه قــد دَعَ الدعــوة الإلهيّ
عليــه الضيــوف بقلــوب مُفعَمــة بالعشــق لتعيــش القُــرب الإلهــيّ، وهــم يلمســون 

ــس بالمحبــوب«))). ــورع والتقــوى والأنُ معــاني ال

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي.

ــاَمِ« - فضــاً  ــوهَ الْْحَ ــه وُلُ ــونَ إلَِيْ ــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَيَأْلََهُ يُرشِــدُ قولُ

))) بهج الصباغة: 13/ 111.
)))  مفتاح السعادة: 10/2.

))) نفحات الولاية:  1/ 168.
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عــاّ أفــاده الــرّاحُ - إلى بيــان أمــورٍ ثلاثــة؛ وهــي:

الأوّل: دلالةُ الوَلَهِ وقصديّته في النصِّ الشريف. 

يكشــف النــصُّ الشريــف عــن حــال الإنســان الــذي قصــد الحــجَّ عنــد دخولــه 
ــونَ« هــي الــواو، ومــن  بيــت الله الحــرام بالولهــان؛ وذلــك أنّ أصــل الهمــزة في » يَأْلََهُ
ثــمّ يكــون حــال الحــاجّ ووضعــه النفــيّ والهـًـا؛ أي يشــتدُّ شَــوْقُه إليــه حتّــى يــكاد 

يُذهِــبُ عقلَــهُ مــن شِــدّة الاشــتياق))).

لكــن الســؤال المطــروح: إلى أيِّ شيءٍ يشــتاق، وهــو بهــذه الحالــة التــي يــكاد أنْ 
يذهــب عقلــه؟!

والإجابــة: إنّ الإنســان في عقلــه الباطــن وفطِرتــه التــي فطــره اللهُ عليهــا، يشــتاق 
ــهِ إلى  ــدِّ الوَلَ ــتاقًا إلى حَ ــون مش ــهُ، فيك ــدَ ميثاقَ ــهُ ويتعاهَ ــؤدِّي أمانتَ ــد لي إلى التوحي
ــهَ إلّّا هــو وحــده لا شريــك لــه، وعــى هــذا  ــه لا إل الله تعــالى، وتجديــد الإقــرار بأنّ
ــم  هُّ الإقــرار كانــت التلبيــة مــن واجبــات الإحــرام، وأنْ يقــولَ الُمحْــرِمُ: »لَبَّيــكَ اللَّ

ــكَ، لَبَّيــكَ«))). ــكَ لَ يْ ــكَ لََا شََرِ ــكَ والُملْ ــةَ لَ ــدَ والنِّعْمَ لَبَّيــكَ، لَبَّيــكَ إنَّ الَحمْ

ثــمّ يتبعهــا مــن الآداب عنــد دخولــه الحــرم وهــو مشــتاق إلى بيــت الله الحــرام، 
مُنجــذِب إلى الحجــر الأســود، ليتعاهــده بالتوحيــد.

جَــرِ  ففــي روايــةٍ صحيحــة عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( : »إذَِا دَنَــوْتَ مِــنَ الْْحَ
، وَاسْــأَلِ اللَّهََّ  أَنْ  ــدِ الله، وَأَثْــنِ عَلَيْــهِ، وَصَــلِّ عَــىَ النَّبـِـيِّ الْْأسَْــوَدِ، فَارْفَــعْ يَدَيْــكَ، وَاحْْمَ
ــدِكَ،  ــهُ فَاسْــتَلمِْهُ بيَِ ــإنِْ لََمْ تَسْــتَطعِْ أَنْ تُقَبِّلَ ــهُ، فَ جَــرَ وَقَبِّلْ ــمَّ اسْــتَلمِِ الْْحَ ــكَ، ثُ ــلَ مِنْ يَتَقَبَّ

))) ينظر: الصحاح: 2256/6، مادّة )وله(.
ه(: ج2 ص519  س سِِرُّ ))) كتاب الحج ، السيّد أبو القاسم الخوئيّ )قُدِّ
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يْتُهَــا، وَمِيثَاقِــي  هُــمَّ أَمَانَتـِـي أَدَّ فَــإنِْ لََمْ تَسْــتَطعِْ أَنْ تَسْــتَلمَِهُ بيَِــدِكَ فَــأَشِِرْ إلَِيْــهِ، وَقُــلِ: اللَّ
هُــمَّ تَصْدِيقــاً بكِتَِابـِـكَ وَعَــى سُــنَّةِ نَبيِِّــكَ أَشْــهَدُ أَنْ لََا  تَعَاهَدْتُــهُ لتَِشْــهَد لِِي باِلْْمُوَافَــاةِ، اللَّ
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، آمَنْــتُ بـِـاللَّهَِّ، وَكَفَــرْتُ  يــكَ لَــهُ، وَأَنَّ  مُُحَمَّ إلِــهَ إلَِّاَّ اللَّهَُّ وَحْــدَهُ لََا شََرِ
ــيْطَانِ، وَعِبَــادَةِ كُلِّ نـِـدٍّ يُدْعــى  تِ وَالْعُــزّى، وَعِبَــادَةِ الشَّ بْــتِ وَالطَّاغُــوتِ، وَباِلــاَّ باِلْْجِ

مِــنْ دُونِ اللهِ تعــالى«))).

ــه  ــرَاد ب ــل يُ ــول العق ــدِّ ذُه ــهِ إلى حَ ــف في الوَلَ ــصّ الشري ــة الن ــمَّ فقَصْديّ ــن ثَ وم
ــد. ــوق إلى التوحي الش

الثاني: دلالة التشبيه بين الإنسان وطائر الحمام.

ــة ســؤال آخــر: مــا هــي دلالــة التشــبيه بــن الإنســان وطائــر الحــام؟  ولكــن ثَمَّ
جوابــه عــر روايتــن، وهمــا:

الأولى: روى قطــب الدين الراونــديّ )ت573هـ(، عن الصدوق )ت381هـ(، 
)رحمهــا الله(، أنــهّ قال:

»وكان مهبــطُ آدمَ )صلــوات الله عليــه( عــى جبــلٍ في مــرق أرض الهنــد، يُقــال 
لــه : باســم، ثــم أمــره أنْ يســرَ إلى مكّــةَ، فطــوى لــه الأرضَ، فصــار عــى كلِّ مفــازةٍ 
يمــرُّ بــه خُطــوة، ولم يقــع قدمُــه في شيءٍ مــن الأرض إلّّا صــار عُمرانًــا، وبكــى عــى 

الجنـّـة مائتــي ســنةٍ، فعــزّاه اللهُ بخيمــةٍ مــن

خيــام الجنّــة، فوضعهــا لــه بمكّــةَ في موضــع الكعبــة، وتلــك الخيمــة مــن ياقوتــةٍ 
ــق فيهــا ثلاثــة قناديــل  حمــراء لهــا بابــان، شرقــيٌّ وغــربيٌّ مــن ذهــب منظومــان، مُعلَّ
كــن وهــو ياقوتــةٌ بيضــاءُ مــن ياقــوت الجنـّـة،  مــن تـِـرِْ الجنـّـة تلتهِــبُ نــورًا، ونــزل الرُّ

))) الكافي، الكليني، ج8/ ص560-561 طبعة )دار الحديث(المصدر السابق: ج5 ص484.
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وكان كُرســيًّا لآدمَ يجلــسُ عليــه. 

ــه،  ــا الله إلي ــمّ رفعه ــالى، ث ــه الله تع ــى قبض ــا حتّ ــزَلْ في مكانه ــةَ آدمَ لم تَ وأنّ خيم
ــقَ  ــن والِحجــارة، ولم يــزل معمــورًا، وأُعتِ وبَنَــى بنــو آدم في موضعهــا بيتًــا مــن الطِّ
ــه المــاءُ حتّــى بعــثَ اللهُ تعــالى إبراهيمَ )صلــواتُ اللهِ عليــه(«))). مــن الغَــرَق، ولم يُُخربِّ

الثانيــة: روى الأزرقيّ )ت250هـــ()))، وعنه عبد الله بن قدامة )ت620هـ()))، 
بســنده عــن وهب بــن منبَّــه، بلفــظٍ مُقارب:

»إنّ الله تعــالى لمــاّ تــاب عــى آدم )عليــه الســام( أمــر أنْ يســر إلى مكّــةَ فطــوى لــه 
الأرضَ، وقبــض لــه المفــاوزَ، فصــار كلُّ مفــازةٍ يمــرُّ بهــا خطــوة، وقبــض لــه مــا كان 
فيهــا مــن مخــاض مــاء أو بحــر، فجعلــه لــه خطــوة، فلــم يضَــعْ قدمَــهُ في شيء مــن 
الأرض إلّّا صــار عُمرانًــا وبَرَكــةً، حتّــى انتهــى إلى مكّــة، وكان قبــل ذلــك قــد اشــتدّ 
بــكاؤه وحُزنــهُ؛ لمــاَ كان فيــه مــن عِظَــمِ المصيبــة؛ حتّــى إنْ كانــتِ الملائكــةُ لَتحــزَنُ 
ــه  ــة، ووضعهــا ل ــام الجنّ ــه، فعــزّاه اللهُ تعــالى بخيمــةٍ مــن خِي ــه، ولتبكــي لبُكائ لحزُن
بمكّــة في موضــع الكعبــة قبــل أنْ تكــون الكعبــةُ؛ وتلــك الخيمــةُ ياقوتــةٌ حمــراءُ مــن 
كــنُ؛ وهــو يومئــذٍ  يواقيــت الجنـّـة، فيهــا نــورٌ يلتهــب مــن نــور الجنـّـة، ونــزل معهــا الرُّ
ياقوتــةٌ بيضــاءُ مــن رَبَــضِ الجنّــة؛ وكان كُرســيًّا لآدمَ )عليــه الســام( يجلــسُ عليــه، 

فلــاّ صــار آدمُ عليــه بمكّــة، وحُــرِسَ لــه تلــك الخيمــةُ بالملائكــة...«.

ــوقُ والحــزنُ الشــديد الــذي يشــعر بــه الحــاجُّ إلى بيــت الله تعــالى  ومــن ثــمّ فالشَّ

))) قصص الأنبياء )عليهم السلام(: ص74 .
))) أخبار مكة: ص38. 

))) كتاب التوابين، عبد الله بن قدامة: ص11.
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ــعوره  ــيّ وش ــه الأص ــة بموطن ــه الروحيّ ــن علاقت ــع م ــو ناب ــه، ه ــه إلي ــد دخول عن
بالانتــاء إليــه؛ ولا ســيمّّا أنّ بيــت الله الحــرام فيــه مــن آثــار الجنّــة كالحجــر الأســود، 
ــه بالجنـّـة، فــكان ذلــك الوَلَــهُ؛  والخيمــة التــي جعلهــا في الكعبــة لمــاّ أنزلهــا إلى آدم لوَِلََهِ
أي الشــوق الممــزوج بالحـُـزن والبــكاء إلى حَــدِّ الذُهــول، هــو ممـّـا ورثــه الإنســانُ مــن 

نبــيِّ الله آدم )عليــه الســام(، فــكان كالحــام في شَــوقه الشــديد إلى موطنــه.

والحمَدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله)صلّّى الله عليه وآله(.

المطل��ب الخام��س ـ الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »جَعَلَ��هُ 
تِ��هِ«. سُ��بْحَانَهُ عَلََامَ��ةً لِتَوَاضُعِهِ��مْ لِعَظَمَتِ��هِ، وإِذْعَانِهِ��مْ لِعِزَّ

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 
ح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: ْ والــرَّ

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

أوّلًًا- النقويّ:

قال: »الإذعان: الاعتقاد))) «))).

ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

ــةُ)))، والإذعــان:  الّ ــهِ الضَّ ــدِي بِ تَ ــواتِ تََهْ ــبُ فِِي الفَلَ ءٌ يُنصَْ ــمةُ شََيْ ــةُ: السِّ العلام
ــة))). ــعَ الطَّاعَ اع مَ سْْرَ الْْإِ

)))  ينظر تاج العروس: 35/ 63.
)))  مفتاح السعادة: 2/ 2.

))) المحكم والمحيط: 2/ 176، مادّة )علم(.
))) تهذيب اللغة: 2/ 192، مادّة )ذعن(.
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المسألة الثانية: الإعراب:

مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

»جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ عَلََامَــةً لتَِوَاضُعِهِــمْ لعَِظَمَتـِـهِ«: )جَعَلَــهُ(: فعــلٌ مــاضٍ والفاعــل 
ضمــر مســتتر، والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ مفعــول بــه أوّل، )سُــبْحَانَهُ(: مفعــول 
مطلــق لفعــلٍ محــذوف، وقيــل نائــب عــن المفعــول المطلــق منصــوب، وهــو مضاف، 
والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، )عَلََامَــةً(: مفعــول بــه ثــانٍ منصــوب، 
ــق بالفعــل، و)تواضــع( مضــاف، والهــاء ضمــر  )لتَِوَاضُعِهِــمْ(: جــارٌّ ومجــرور متعلِّ
ــق بـــ )لتَِوَاضُعِهِــمْ(، وهــو  في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، )لعَِظَمَتِــهِ(: جــارٌّ ومجــرور متعلِّ

مضــاف، والهــاء ضمــر في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة.

تـِـهِ(: الــواو حــرف عطــف ومــا بعدها معطــوف عــى )لتَِوَاضُعِهِمْ  )وإذِْعَانِِهِــمْ لعِِزَّ
.) لعَِظَمَتهِِ

المسألة الثالثة: أقوال الشراح:

أوّلًًا- الراونديّ:

لَحــاء كان يــزورون هــذا البيــت،  قــال: »ثُــمّ إنَّ الأنبيــاء والأوصيــاء والصُّ
لــه  ويتواضَعُــون  الله،  إلى  ويتضّرعــون  بــه،  ويطوفــون  عنــده،  اللهَ  ويَدْعُــون 

.(( ويُعظِّمُونــه«)

ثانيًا- البحرانيّ:

ــهِ،  ــمْ لعَِظَمَتِ ــةً لتَِوَاضُعِهِ ــبْحَانَهُ عَلََامَ ــهُ سُ ــام(: )جَعَلَ ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق

))) منهاج البراعة: 1/ 86.
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تـِـهِ(؛ إشــارة إلى مــا ذكرنــا مــن أنّ العقــل لّمــا لم يكُــنْ ليهتــدي إلى أسرار  وإذِْعَانِِهِــمْ لعِِزَّ
دَ وقَصْــدَ امتثالـِـه مــن حيــث  هــذه الأعــال، لم يكــنِ الباعــثُ عليهــا إلَّاَّ الأمــرَ المجــرَّ
قّ وخُلــوص الانقيــاد، فمَــنْ فعــل مــا أُمِــر  بــاع فقــط؛ وفيــه كــال الــرِّ هــو واجــب الاتِّ
، كذلــك فهــو الُمخلِــص الــذي ظهــرت عليــه علامــةُ المخلِصــن  بــه مــن أعــال الحــجِّ
والُمذْعِــنُ المتواضِــعُ لجـَـال ربِّ العالمــن، ولّمــا كان الحــقُّ ســبحانه عــالمَ الغيــبِ 
ــهادةِ لم يمكــن أنْ يُقَــال: إنّ تلــك العلامــة ممـّـا يســتفيد بهــا عِلــاً بأحــوال عبيــده  والشَّ
ــز  مــن طاعتهــم ومعصيتهــم، فــإذن يتعــنّ أن يكــون معناهــا راجعًــا إلى مــا بــه تتميّ
ــا؛  ــاّ عداه ــادةَ ع ــه العب ــتْ ل ــر الله، وأخلَصَ ــادتْ لأوام ــي انق ــة الت ــوسُ الكامل النف
ــه النفــسُ الإنســانيّة وأفادتهــا، كــلًًاا  ــادةَ مــن أشرف مــا اســتعدّت ب فــإنّ هــذه العب
سَــمَ بهــا عــن غــره«))). تميَّــزتْ بــه عــن أبنــاء نوعهــا؛ فهــي إذن علامــةٌ بهــا تميَّــز مَــنِ اتَّ

ثالثًا- الخوئيّ:

قــال: »)جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ( أي الحــجّ، )عَلََامَــةً لتَِوَاضُعِهِــمْ لعَِظَمَتـِـهِ( وأمــارة، 
؛  ، ويتميِّــز الُمذْعِنُ مــن المتجبِّرِّ تـِـهِ( إذ بــه يُعــرَف المتواضــعُ مــن المتكــرِّ )وإذِْعَانِِهِــمْ لعِِزَّ
لمــاَ فيــه مــن التواضــع والخضــوع مــا ليــس في ســاير العبــادات، ومَــنْ هَجَــرَ البُلــدانَ، 
ــل الأخطــارَ؛ بقَطْــعِ  ــهَواتِ، وتحمَّ ــرَكَ الشَّ ــبَ الأبــدانَ، وتَ وقَطَــعَ العلاقــاتِ، وتَعَّ
بــاسَ،  وامــر في الجبــال والقِفــار، وكَشَــفَ الــرأسَ، ونَــزَعَ اللَّ الأســفار ورُكــوب الضَّ
ــن مــن البُلــوغ إلَّاَّ بشِــقِّ الأنفُــس، وغــر ذلــك مــن النُّســك العِظــام  وعــدم التمكُّ
التــي حــارت الأفهــامُ عــن إدراك أسرارهــا، وقَــرُت الأوهــامُ عــن اقتبــاس 
أنوارهــا، إلَّاَّ مَــنْ أتــى الله بُقلــبٍ ســليم، فهــداه إلى صراطٍ مســتقيم، وأمّــا مَــنْ 

))) شرح نهج البلاغة: 1/ 233.
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ــك هــم  ــاً فأُولئ ــدىً ودلي ــطَ هُ ــنْ لم يُعْ ــور، ومَ ــهُ مــن ن ــا لَ ــورًا ف ــه ن لم يجعــلِ اللهُ ل
كالأنعــام بــل أضــلُّ ســبيلًًا.

دًا وإنــكارًا عــى مَــنْ يُُحــجّ،  كــا رُوِيَ في الفقيــه: أنّ ابــن أبي العوجــاء )دخــل تمــرُّ
وكان يكــره العلــاء مُســاءلته إيّاهــم ومُُجالســتَهُ لهــم؛ لخبُْــثِ لســانه وفســاد ضمــره، 
ــن  ــةٍ م ــه في جماع ــس إلي ــام(، فجل ــا الس ــادق )عليه ــد الص ــن محمّ ــرَ ب ــى جعف فأت

نُظرائــه، ثــمّ قــال لــه: 

ــكلام؟  ــأذَن لي في ال ــأل، أفت ــؤال أنْ يس ــه س ــنْ ب ــدّ لَم ــات ولا بُ ــس أمان إنّ المجال
ــم، فقــال: إلى كــم تدوســون هــذا البيــدر، وتلــوذون بهــذا الحَجَــر،  فقــال: تكلَّ
وتعبــدون هــذا البيــتَ المرفــوع بالطُــوب والمــدر، وتُُهرولــون حولَــهُ هرولــة البعــر 
سَــهُ غــرُ حكيــمٍ ولا ذي نظــر،  إذا نَفَــر، مَــنْ فكّــر هــذا أو قــدّر عَلِــمَ أنّ هــذا فعِْــلٌ أسَّ

فقــل فإنّــك رأس هــذا الأمــر وســنامه، وأُسّــه ونظامــه.

فقال أبو عبد الله  )عليه السلام(: 

ــيْطَانُ  ــهُ الله وَأَعْمَــى قَلْبَــهُ اسْــتَوْخَمَ الَحــقَّ فَلْــمَ يَسْــتَعْذِبْهُ، وَصَــارَ الشَّ إنَّ مَــنْ أَضَلَّ
وَلَيَّــهُ يُــورِدُهُ مَنَاهِــلَ الْْهــَـلَكَةِ ثُــمَّ لا يُصْــدِرْهُ، وَهَــذَا بَيْــتٌ اسْــتَعْبَدَ اللهُ بــهِ خَلْقَــهُ ليَِخْتَبََر 
ــةً  ــهِ، وَقِبْلَ ــلّ أَنْبيَِائِ ــهُ مََحَ ــهِ، وَجَعَلَ ــهِ وَزِيَارَتِ ــىَ تَعْظيِمِ ــم عَ ــهِ، فَحَثَّهُ ــمْ في إتِْيَانِ طَاعَتَهُ
يِ إلِى غُفْرَانـِـهِ، مَنْصُــوبٌ عَــىَ  ــنَْ لَــهُ، فَهُــوَ شُــعْبَةٌ مِــنْ رِضْوَانـِـهِ، وَطَرِيْــقٌ يُــؤَدِّ للِْمُصَلِّ
ــوِ الْْأرَْضِ  ــلَ دَحْ ــالََى قَبْ ــهُ اللهُ تَعَ ــاَلِ، خَلَقَ ــةِ وَالْْجـَ ــعِ الْعَظَمَ ــاَلِ، وَمُُجتَمَ ــتوَِاءِ الْكَ اسْ
بأَِلْفَــي عَــامٍ، وَأَحَــقُّ مَــنْ أُطيِــعَ فيِْــاَ أَمَــرَ، وَانْتهِــيَ عَــاَّ نََهـَـى عَنْــهُ وَزَجَــرَ، اللهُ الْْمنُشِــئُ 

ــوَرِ())) الحديــث«))). ــأَْرْوَاحِ وَالصُّ لِ

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 249 - 250.
))) منهاج البراعة: 2/ 248-247.



الحج ذكر  في  العاشر:  المبحث  الثاني/  القسم  الأول/  الفصل 

130

رابعًا- التستريّ:

قــال: »)جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ عَلََامَــةً لتَِوَاضُعِهِــمْ لعَِظَمَتـِـهِ، وَإذِْعَانِِهِــمْ( أي: إقرارهــم، 
ــةُ الْحــجِّ الوَفَــادَةُ إلََى اللهِ تَعــالََى  تِــه( في العلــل عــن الرضــا )عليــه الســام(: )عِلَّ )لعِِزَّ
ــتَأنفًِا  ــىَ مُسْ ــا ممَّــا مَ ــونَ تَائبًِ فَ؛ وليَِكُ ــرََ ــا اقْ ــنْ كُلِّ مَ ــرُوجُ مِ ــادَةِ والُخ ي ــبُ الزِّ وطَلَ
لَمــا يَسْــتَقْبلِ، وَمَــا فيِــهِ مِــن اسْــتخِْرَاجِ الأمَْــوَالِ وَتَعَــبِ الأبَْــدَانِ وَحَظْرِهَــا عَــنِ 
، شَــاخِصًا في الَحــرِّ  لِّ بِ والُخضُــوعِ وَالاسْــتكَِانَةِ وَالــذُّ ــذّاتِ، والتَّقَــرُّ ــهَواتِ واللَّ الشَّ
ميــعِ الَخلْــقِ مِــنَ المنَاَفـِـعِ  دِ والأمَْــنِ والَخــوْفِ دَائبًِــا في ذَلِــكَ دَائــاً ، وَفي ذَلِــكَ لِِجَ والــرَْ
ــهُ تَــرْكُ قَسَــاوَةِ الْقَلْــبِ، وَخَسَاسَــةِ الأنَْفُــسِ،  هبَــةِ إلى اللهِ وتَعــالََى . وَمِنْ غْبَــةِ والرَّ وَالرَّ
ــسِ  ــرُ الأنَْفُ ــوقِ، وَحَظْ ــدُ الُحقُ دِي ــلِ.  وتََجْ ــاءِ والأمََ جَ ــاعِ الرَّ ــرِ، وَانْقِطَ كْ ــيَانِ الذِّ وَنسِْ
َّــنْ يََحُــجُّ وَمَــنْ  قِ والَمغْــرِبِ وَمَــنْ في الــرَِّ والبَحْــرِ مِِم عَــنِ الْفَسَــادِ، وَمَنْفَعَــةُ مَــنْ في الَمــرِْ
ــجِ  ــعٍ وَمُشْــرٍَ وكَاسِــبٍ ومِسْــكيِْْنٍ ، وَقَضَــاءُ حَوَائِ ؛ مِــنْ تَاجِــرٍ وَجَالِــبٍ وَبَائِ ــجُّ لا يََحُ
ــعَ  ــكَ ليَِشْــهَدُوا مَنَافِ ــا ، كَذَلِ ــاَعُ فيِْهَ ــمْ الِاجْتِِ ــنِ لََهـُ ــرَافِ وَالَموَاضِــعِ الُممْكِ ــلِ الأطَْ أَهْ
ــى  ــى أَدْنَ ــضَ عَ ــعَ الْفَرَائِ ــهُ تَعــالََى وَضَ ــدَةً؛ لأنَّ ةً وَاحِ ــرَّ ــجِّ مَ ــرْضِ الْْح ــةُ فَ ــم ، وَعِلَّ لََهـُ

ةِ عَــى قَــدرِ طَاعَتهِــم()))«))). ــبَ أَهْــلَ القُــوَّ ــمَّ رَغَّ ةً، ثُ ــوَّ ــوْمِ قُ الْقَ

خامسًا- النقويّ:

ــهِ(؛ أي:  تِ ــمْ لعِِزَّ ــهِ، وإذِْعَانِِهِ ــمْ لعَِظَمَتِ ــةً لتَِوَاضُعِهِ ــبْحَانَهُ عَلََامَ ــهُ سُ ــال: »)جَعَلَ ق
جعــل الله تعــالى الحــجَّ علامــةً لتواضــع النَّــاسِ في جَنــبِ عظمــة الخالــق، وإقرارهــم 
ــدُوِّ  ــن بُ ــاج م ــإنّ الحُجَّ ــه؛ ف ــبَ في ــا لا ري ــذا ممَّ ــه، وه ــه وكبريائ ت ــم لعِزَّ واعتقاده
ــة  ــود الاعتباريّ ــضِ القي ــن رَفْ ــم م ــدَّ له ــرام لا بُ ــن الإح ــن ح ــيّما م ــفرهم ولاس س

))) علل الشرائع: 2/ 405-404.
))) بهج الصباغة: 13/ 113-112.
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ــلطان والرعيّــة، بــل النبــيّ ]صــىّ  وغيرهــا، فــإنّ الأب والابــن والمــولََى والعبــدَ والسُّ
الله عليــه وآلــه[ والأمــة، لا بُــدّ لهــم مــن أنْ يكونــوا مُلبَّســن بلباس واحــد ومترنّمين 
ــتَمَهُ أو  ــدٍ أنْ يحكــم عــى أحــدٍ ولا أنْ يــربَ أحــدًا شَ بذكــرٍ واحــد، وليــس لأحََ
آذاه، كــا ســيجيء في شرائــط الإحــرام وكيفيّتــه، وهكــذا الحــال إلى أنْ يخرجــوا عــن 
ــاس  ــه والنّ ةَ لله وحــده، والعظمــة ل ــزَّ ــأنّ العِ الإحــرام، وفى هــذه الأمــور إشــعار ب
ــة، عــى بعــضٍ إلَّاَّ بالتقــوى، فكأنّّهــم يقولــون بلســان الحــال:  ليــس لبعضهــم مَزِيّ
ــودُ  ــا القي ــا إليــك ورفضن هن ــا غــرك، توجَّ ــدك لا ملجــأ لن ــا وســيِّدنا نحــن عبي إلهن
كلَّهــا، وتركنــا الأمــوالَ والأثقــالَ في أوطاننــا، وأعرضنــا عــن كلِّ محبــوبٍ لنــا مــن 
الأولاد والمقــام والأقربــاء والأحبّــاء وغيرهــا لــك، وليــس في أيدينــا مــن زخــارف 
يــكَ لَــكَ..  هُــمَ لبَّيَــكَ لا شََرِ ــمٌ بذكــرك، ونقــول: لبَّيــكَ اللَّ نيــا شيء، ولســانُنا مترنِّ الدُّ
ــت  ــك أن ــا، إنّ ــرْ لن ــا، واغفِ ــمْ لن ــون، فارْحَ ــك محتاج ون وإلي ــرُّ ــن مضط ــخ، فنح إل

التــوّاب الرحيــم«))).

 سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

 ، قــال: »خــاض )عليــه الســام( في جانــبٍ مــن الجوانب الفلســفيّة لشــعيرة الحجِّ
ــالُ  ــهِ(؛ فأع تِ ــمْ لعِِزَّ ــهِ، وإذِْعَانِِهِ ــمْ لعَِظَمَتِ ــةً لتَِوَاضُعِهِ ــبْحَانَهُ عَلََامَ ــهُ سُ ــال: )جَعَلَ فق
ــة في التواضــع لعظمــة  ــا تشــتمل عــى أفعــالٍ غاي ــمَ إنّ ــجِّ مــن مناســكَ ومراسِ الحَ
ــة؛ وهــذا مــا يتجسّــد بوضــوحٍ في  ــا نجــد نظيرهــا في ســائر الشــعائر العباديّ الله قلَّ
الإحــرام، والتخــيِّ عــن اللِّبــاس الفاخــر، والاكتفــاءِ بثيــاب الإحــرام البيضــاء غــر 
ــا والمــروة، والوُقــوفِ عــى  فَ ــعْي بــن الصَّ ــة، والسَّ ــة، والطــوافِ في الكعب الموصول

)))  مفتاح السعادة: 2/ 11-10.
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ــفِ في مِنـَـى والمشــعَرِ الحــرام، ورَمْــي الجمــراتِ، والتقصــرِ، مــا  جبــل عَرَفــةَ، والتوقُّ
ــمُ مــا تعيشــه النفــسُ البشريّــة مــن غُــرور وكــر«))). إلى ذلــك مــن الأعــال التــي تُُحطِّ

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي.

ــمْ  ــةً لتَِوَاضُعِهِ ــبْحَانَهُ عَلََامَ ــهُ سُ ــام(: »جَعَلَ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــدُ قولُ يُرشِ
تِــهِ« - فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاحُ - إلى بيــان أمريــن، وهمــا: ــمْ لعِِزَّ لعَِظَمَتِــهِ، وإذِْعَانِِهِ

اجُ. مات التي يتَّسِمُ بها الحُـجَّ الأوّل: التدرُّج في السِّ

ــاَت  ــدة مــن سِ ــمَةٍ جدي ــا النــصُّ الشريــف في هــذا المطلــب عــن سِ يكشــف لن
جُ في البيــان  ــمَة الأخلاقيّــة، أي إنّــه )عليــه الســام( يتــدَرَّ اجُ، وهــي السِّ الحـُــجَّ
المعــرفّي للحَــجِّ مــن السِــمَة الاجتماعيّــة عــر وُرودهــم إلى البيــت الحــرام، ثــمّ 
ــمَة الأخلاقيّــة عــر التواضــع  وحيَــة والنفســيّة عــر الوَلَــه للبيــت، ثُــمّ السِّ ــمَة الرُّ السِّ

ــرار.  والإق

ل في منازل التوحيد. الثاني: التنقُّ

ــي للنــصِّ الشريــف  لم يَــزلْ أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( ينتقــل بالســامع والمتلقِّ
في منــازل التوحيــد عــر فريضــة الحَــجِّ ومــا يُُحــرِزُه الحَــاجُّ والمعتمِرُ مــن قَصْــدِه لبيت 
ــمَ للحيــاة هــو التوحيــد، فاســتعار)عليه الســام( عــن  الله الحــرام؛ وذلــك أنّ المنظَِّ
وح والنَّفْــس وسَــكَنهَا هــو التوحيــد،  وصفــه بـــ »وُرُودِ الأنَْعَــام«، وأنّ المـُــحْيي للــرُّ
ب للنفــس مــن رذيلــة الكِــر،  ــاَم«، وأنّ المهــذِّ ــوهِ الْْحَ فاســتعار عــن وصفــه بـــ »وُلُ
ــه  ــع لعظمت ــه بالتواض ــتعار عن ــد، فاس ــو التوحي ــرُّ ه ــة التَّك ــن رذيل ــا))) م وصَاقِلَه

))) نفحات الولاية: 1/ 169.
))) صقل السيف ، أي جلاه من الصدأ ، ينظر: الصحاح، الجوهري: ج5 ص1744.
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تــه؛ والحمَــدُ لله عــى فَضْلــهِ وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(. والإذعــان لعِزَّ

المطلب الس��ادس ـ الحقول المعرفيّة في قوله  )عليه الس�الم(: »وَاخْتَارَ مِنْ 
قُوا كَلِمَتَهُ«. اعًا أَجَابُ��وا إِلَيْه دَعْوَتَهُ، وَصَدَّ خَلْقِ��هِ سُُمَّ

ــة كاللُّغــة، والإعــراب  اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جَملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّ
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

أوّلًًا- البحرانيّ:

عُ: جمعُ سَامعٍ كسَامرٍ وسماع«))). مَّاَّ قال: »السُّ

ثانيًا- النقويّ:

ــرانّي  ــارح البح ــال الش ــا ق ــى م ــم ع ــديد المي ــن وتش ــمِّ السِّ عًا، بض ــَّا ــال:  »سُ ق
ــامرٍ))) «))). ــعُ سَ ر جََمْ ــاَّ ــامعٍ كسُ ــعُ س ــده(: جََمْ )ق

المسألة الثانية: الإعراب:

أولًًا- الراونديّ: 

ــهُ( لله تعــالى؛ أي:  ــه( للبيــت، وفي )دَعْوَتَ ــوا إلَِيْ ــه: )أَجَابُ قــال: »الضمــر في قول
ــهُ تَعــالَى«))). ــتِ دَعْوَتَ ــنَ إلى البَيْ ــوا قَاصِدي أَجَابُ

))) شرح نهــج البلاغــة: ج1/ ص 223، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: منهــاج البراعــة، الخوئــيّ: 
2/ 233، نفحــات الولايــة: 1/ هامــش ص 169.

)))  ينظر شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 1/ 223.
)))  مفتاح السعادة: 2/ 3.

))) منهاج البراعة: 1/ 106.
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ثانيًا- الكيذري.

قــال: »)أَجَابُــوا إلَيْــهِ دَعْوَتَــهُ( الضمــر في )إليــه( للبيــت، وفي )دَعْوَتَــهُ( الله 
تعــالى؛ أي: قاصديــن إليــه«))).

ثالثًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »ليــس هنالــك مــن فــارقٍ يُذكَــرُ بشــأن الضمــر في )إليــه( إنْ كان عائــدًا 
ــة«))). لبيــت الله أو إلى لفــظ الجلال

رابعًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

الــواو حــرف عطــف،  دَعْوَتَــهُ«:  إلَِيْــه  أَجَابُــوا  عًا  مِــنْ خَلْقِــهِ سُــاَّ »وَاخْتَــارَ 
)اخْتَــارَ(: فعــلٌ مــاضٍ، والفاعــل ضمــر مســتتر، )مِــنْ خَلْقِــهِ( جــارٌّ ومجــرور 
ــق بالفعــل اختــار، و)خَلْــقِ( مضــاف، والهــاء ضمــر في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة،  متعلِّ
عًا(: مفعــول بــه منصــوب، )أَجَابُــوا(: فعــلٌ مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الضــمِّ لاتصاله  )سُــاَّ
ــق  بــواو الجماعــة، والــواو ضمــر في محــلِّ رفــع فاعــل، )إلَِيْــه(: جــارٌّ ومجــرور متعلِّ
بالفعــل )أَجَابُــوا(، )دَعْوَتَــهُ(: مفعــول بــه منصــوب وهــو مضــاف والهــاء ضمــر في 

عًا(. ــه...( صفــة لـــ )سُــاَّ ــوا إلَِيْ محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، وجملــة )أَجَابُ

ــهُ(  ــوا دَعْوَتَ ــى )أَجَابُ ــة ع ــة معطوف ــة والجمل ــواو عاطف ــهُ«: ال ــوا كَلمَِتَ قُ »وَصَدَّ
ــا .  ــرَبُ إعرابََه وتُع

)))  حدائق الحقائق: ج1/ ص149.
))) نفحات الولاية: 1/ هامش ص 169.
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المسألة الثالثة: حقل الشراح:

أولًًا- البيهقيّ:

ــرَ كُلٌّ منهــم عــى صاحبه  دُوا ذلــك، ومرنــوا عليــه، توفَّ قــال: »الخلائــق مهــا تعــوَّ
ــدتْ  بحســب مــا يســتأهله، ومتــى فعلــوا ذلــك فيمَــنْ جَــلِّ وصَغُــرَ مــن البــر، تولَّ

بينهــم المحبّــةُ، وشــمل دهماءهــم الــودادُ والمصلحــةُ.

ــل الحقائق، وسَــهُل ســبيلُه  ــق لتأمُّ  ولا يقــف عــى حقيقــة هــذا الأمــر، إلّّا مَــنْ وُفِّ
ــع الِحكَم. الى تتبُّ

ــجَّ  ــنَّ الْْحَ ــرَضَ فيِهِ ــنْ فَ ــهُرٌ مَعْلُومــاتٌ فَمَ ــجُّ أَشْ ــال الله تعــالى: ﴿الْْحَ ولذلــك، ق
ــنْ خَــرٍْ يَعْلَمْــه الله﴾))). ــوا مِ ــجِّ ومــا تَفْعَلُ ــثَ ولا فُسُــوقَ ولا جِــدالَ فِِي الْْحَ ــا رَفَ فَ

َ اللهُ تعــالى، وَجْــهَ الحكمــةِ في أكثــر الطاعــات، فقــال في الصــاة، ﴿اتْــلُ   وقــد بــنَّ
مــا أُوحِــيَ إلَِيْــكَ مِــنَ الْكتِــابِ﴾))).

 أشار إلى وجه الحكمة في التعبُّد بالصلاة.

يهِمْ بِِها﴾))). رُهُمْ وتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ وقال في الزّكاة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِِهِ

 أشار أيضًا الِى وجه الحكمة في إيجاب الزكاة.

كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾)))، بــنَّ  وقــال في الصــوم: ﴿كَــا كُتـِـبَ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ لَعَلَّ
أن لا عَمَــلَ أدلّ عــى التقــوى مــن الصــوم.

)))البقرة، من الآية: 197.
)))العنكبوت، من الآية: 45.

)))التوبة، من الآية: 103.

)))البقرة، من الآية: 183.
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ــدرُّ  ــةٍ ي ــتْ لمنفع ــا لَزِمَ ــر أنّهّ ــمْ﴾)))، أخ ــعَ لََهُ ــهَدُوا مَنافِ : ﴿ليَِشْ ــجِّ ــال في الح وق
عليهــم في العاجــل والآجــل. 

ةٍ جَعَلْنا مَنْسَكًا هُمْ ناسِكُوه﴾))). وأخبر عن سوالف الامُم بقوله: ﴿لكُِلِّ أُمَّ

ــعُ  ــتْ صَوامِ مَ دِّ ــضٍ لََهُ ــمْ ببَِعْ ــاسَ بَعْضَهُ ــعُ الله النَّ ــوْلا دَفْ ــاد: ﴿لَ ــال في الجه   وق
ــاجِدُ﴾))). ــواتٌ ومَس ــعٌ وصَلَ وبيَِ

ــنْ مِــنْ نَبِــيٍّ  وأخــر عــن لــزوم الجهــاد في ســوالف الأمــم بقولــه تعــالى: ﴿وكَأَيِّ
ــونَ كَثِــرٌ﴾)))«))). يُّ ــلَ مَعَــه رِبِّ قاتَ

ثانيًا- البحرانيّ:

عًا أَجَابُــوا إلَِيْــه دَعْوَتَــهُ( إشــارة إلى الحــاجّ   قــال: »قولُــه )وَاخْتَــارَ مِــنْ خَلْقِــهِ سُــاَّ
ــجِّ يَأْتُــوكَ رِجــالًًا وعَــى كُلِّ ضامِــرٍ يَأْتـِـنَ مِــنْ  نْ فِِي النَّــاسِ باِلْْحَ في قولــه تعــالى: ﴿وَأَذِّ

كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ﴾))).

وفي الآثــار أنّ إبراهيــم  )عليــه الســام( لّمــا فــرغ مــن بنــاء البيــت، جــاءه جبرئيــلُ  
)عليــه الســام( فأمــره أنْ يُــؤذِّن النــاس بالحــجّ، فقــال إبراهيــم  )عليــه الســام(: يــا 
نْ وعَــيََّ البَــاَغُ، فعــا إبراهيــم  )عليــه الســام(  رَبِّ ومَــا يَبلُــغ صَــوْتِِي؟ قــالَ اللهُ: أذَّ
ــلًًاا  ــا وش ــه يمينً ــل بوجه ــال، وأقب ــول الجب ــار كأط ــى ص ــه حتّ ــامَ، وأشَرفَ ب المق

)))الحج، من الآية: 28.

)))الحج، من الآية: 67.

)))الحج، من الآية: 40.
)))آل عمران، من الآية: 146.

)))معارج نهج البلاغة: 76.
)))الحج ، الآية:127.
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ــقِ  ــتِ الْعَتيِ ــجَّ إلى البَيْ ــمُ الحـَ ــبَ عَلَيْكُ ــاسُ كُتِ ــا النَّ ــا أُّيُّه ــادى: ي ــا، ون ــا وغربً وشرقً
ــك  ــاء: لبيّ ــام النس ــال وأرح ــاب الرج ــنْ كان في أص ــه مَ ــم، فأجاب ــوُا رَبَّكُ فَأَجِيْب

اللهــمّ لبّيــك))).

ــغ  ــا يبل ــم: )وم ــراد بقــول إبراهي ــه يُُحتمــل أنْ يُ ــر إشــارات لطيفــة؛ فإنّ  وفي الأث
صــوتي؟( إشــارة إلى حكــم الوهــم الإنســانّي باســتبعاد عمــوم هــذه الدعــوة، 
ــيََّ  ــبحانه: )وعَ ــقّ س ــول الح ــك، وبق ــن ذل ــع ع ــور الطب ــا، وقص ــق له ــاد الخل وانقي
ــاَغُ( الإشــارة إلى تأييــد الله ســبحانه بــا أَوحــى إليــه مــن العلــم ببســط دعوتــه  البَ
ــى صــار كأطــول  ــوِّ إبراهيــم المقــامَ حتّ ــمَ بلوغهــا إليــه، وبعُلُ ــنْ عَلِ وإبلاغهــا إلى مَ
الجبــال، وإقبالــه بوجهــه يمينـًـا وشــلًًاا وشرقًــا وغربًــا ودعوتــه إشــارة إلى اجتهــاده 
في التبليــغ للدعــوة، وجــذب الخلــق إلى هــذه العبــادة بحســب إمكانــه واســتعانته في 
ذلــك بأوليــاء الله التابعــن لــه، وأمّــا إجابــة مَــنْ كان في أصــاب الرجــال وأرحــام 
النســاء لــه، فإشــارة إلى مــا كتبــه الله ســبحانه بقلــم قضائــه في اللــوح المحفــوظ مــن 
طاعــة الخلــق وإجابتهــم لهــذه الدعــوة عــى لســان إبراهيــم  )عليــه الســام( ومَــنْ 
ــاّع( الَّذيــن اختارهــم الله ســبحانه مــن خلقــه  بعــده مِــن الأنبيــاء؛ وهــم المــراد بـ)السُّ
لَهــم لذلــك قرنًــا بعــد قــرن  هــم إليــه بعــد مــا أهَّ حتّــى أجابــوا دعوتــه إلى بيتــه بحَجِّ

وأمّــةً بعــد أخــرى.

ــاءُ  ــه الأنبي ــهُ( إشــارة إلى مطابقــة أفعالهــم لمــاَ جــاءت ب ــوا كَلمَِتَ قُ وقولــه: )وَصَدَّ
مــن كلامِ الله ســبحانه، وعــدم مخالفتهــم وتكذيبهــم لهــم«))).

))) ينظر تفسير القمي: 2/ 83.
))) شرح نهج البلاغة: 1/ 234-233.
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ثالثًا- الخوئيّ:

ــاج بقولــه: )وَاخْتَــارَ مِــنْ خَلْقِــهِ  قــال: »أشــار  )عليــه الســام( إلى وَصْــفِ الحُجَّ
ــوا  قُ ، )وَصَدَّ ــجِّ ــم إلى الح ــهُ( له ــه دَعْوَتَ ــوا إلَِيْ ــن )أَجَابُ ــامعين الذي عًا(؛ أي السَّ ــاَّ سُ
ــر  ــه والأم ــو الأذان ب ــام(، وه ــه الس ــم  )علي ــان إبراهي ــن لس ــة ع ــهُ( الجاري كَلمَِتَ
ــرُوا بــه؛ وقــد أشــر إلى ذلــك في  ــه، والمــراد بتصديقهــم كلمتــه إتيانهــم مــا أُمِ بإتيان
ــجِّ يَأْتُــوكَ  نْ فِِي النَّــاسِ باِلْْحَ قولــه ســبحانه مخاطبًــا لإبراهيــم  )عليــه الســام(: ﴿وَأَذِّ
رِجــالًًا وَعَــى كُلِّ ضامِــرٍ يَأْتِــنَ مِــنْ كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ﴾)))، قــال: عــيّ بــن إبراهيــم: 
، فقــال:  ــاس بالحــجِّ ــؤذِّن في الن ــاء البيــت أمــره الله أنْ ي ــم مــن بن ــرغ إبراهي ــا فَ )ولّم
ــاَغُ، وارتفــع عــى  ــكَ الأذََانُ وعَــيََّ البَ نْ عَلَيْ ــغُ صَــوْتِِي؟، فقــال: أذِّ ــا يَبلُ يــا رَبِّ ومَ
المقــام وهــو يومئــذٍ مُلصَــقٌ بالبيــت، فارتفــع بــه المقــام حتّــى كان أطــول مــن الجبــال، 
ــا النَّــاسُ  َ فنــادى وأدخــل إصبَعَيْــه في أُذنيــه، وأقبــل بوجهــه شرقًــا وغربًــا يقــول: أُيّّّهّ
كُتـِـبَ عَلَيْكُــم الَحــجُّ إلى الْبَيْــتِ الْعَتيِْــقِ فَأَجِيْبُــوا رَبَّكُــم، فأجابــوه مــن تحــت البُحــور 
ــراف الأرض  ــن أط ــراب م ــع ال ــرب إلى منقط ــرق والمغ ــن الم ــن ب ــبعة، وم الس
كلِّهــا، مــن أصــاب الرجــال، ومــن أرحــام النســاء بالتلبيــة: لبّيــك اللهــم لبَّيــك، 
أَوَلََا ترونََهـُـم يأتــون يُلبُّــون، فمــن حَــجَّ يومئــذٍ إلى يــوم القيامــة فهــم ممـّـن اســتجاب 
الله؛ وذلــك قولــه: ﴿فيِــهِ آيَــاتٌ بَيِّنــاتٌ مَقَــامُ إبِْراهِيــمَ﴾)))؛ يعنــي بذلــك نــداء 

إبراهيــم عــى المقــام بالحــجّ( ))).

)))الحج، الآية:27.
)))ال عمران، الآية:97.

))) تفسير القميّ: 2/ 83. 



المعرفية وحقوله  النص  مطالب  الثاني:  القسم 

139

ــا أُمِــرَ إبِْرَاهِيــمُ  وعــن الــكافي والعِلَــل: عــن الصــادق  )عليــه الســام(، قــال: )لََمَّ
ــاؤُه، قَعَــدَ إبِْرَاهِيــمُ عَــىَ رُكْــنٍ ثُــمَّ  ــاءِ الْبَيْــتِ، وتَــمَّ بنَِ وإسِْــاَعِيلُ )عليــه الســام( ببِنَِ
ــنْ كَانَ  ــجَّ إلَِّاَّ مَ ، لََمْ يََحُ ــجِّ ــوا إلََِى الْْحَ ــادَى هَلُمُّ ــوْ نَ ، فَلَ ــجَّ ــمَّ الْْحَ ــجَّ هَلُ ــمَّ الْْحَ ــادَى هَلُ نَ
جَــالِ:  ؛ فَلَبَّــى النَّــاسُ فِِي أَصْــاَبِ الرِّ ــجَّ يَوْمَئـِـذٍ إنِْسِــيًّا مََخْلُوقًــا؛ ولَكنَِّــه نَــادَى هَلُــمَّ الْْحَ
ا، ومَــنْ  ا يََحُــجُّ عَــرًْ (، فَمَــنْ لَبَّــى عَــرًْ لَبَّيْــكَ دَاعِــيَ الله لَبَّيْــكَ دَاعِــيَ الله )عَــزَّ وجَــلَّ
سًــا، ومَــنْ لَبَّــى أَكْثَــرَ مِــنْ ذَلِــكَ فَبعَِــدَدِ ذَلِــكَ، ومَــنْ لَبَّــى وَاحِــدًا  ــجُّ خََمْ سًــا يََحُ لَبَّــى خََمْ

()))، ونحــو ذلــك في الفقيــه)))«))).  ــجَّ حَــجَّ وَاحِــدًا، ومَــنْ لََمْ يُلَــبِّ لََمْ يََحُ

رابعًا- مغنية:

ــه  ــتْ علي ــأنّ دعــوةً نزل ــا يحــسُّ وهــو ذاهــب إلى الحــج، ب قــال: »إنّ المســلم حقًّ
عــةً باســم الله ورســوله]صلّّى الله عليــه وآلــه[ لكــي يحــر الاحتفــالَ  مــن الســاء مُوَقَّ
هُــمّ لبّيــكَ لا شريــك لــك  ، فَيُــرع رافعًــا صوتــه: لبّيــك اللَّ بمكّــة في الوقــت المعــنَّ
لبيــك، فــإذا واجــه الكعبــة خفــق قلبُــه طَرَبًــا، وتســاقطت دمــوعُ الفــرحِ مــن عينيــه؛ 
ــق إليــه مــن الاســتجابة لخالقــه، والوقــوف مواقــف أنبيائــه، والتشــبيه  عــى مــا وُفِّ

بملائكتــه المصطفــن بعرشــه كــا قــال الإمــام )عليــه الســام «))). 

خامسًا- التستريّ:

عًا( لأمره تعالى. قال: »)وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاَّ

قُوا كَلمَِتَهُ( في البرهان، قال القمـيّ: )لّما فرغ إبراهيم  )أَجَابُـوا إلَِيْـه دَعْوَتَـهُ، وَصَدَّ

))) الكافي: 4/ 206-207. وينظر علل الشرائع: 2/ 419.
))) ينظر من لا يحضره الفقيه: 2/ 199.

))) منهاج البراعة: 2/ 249-248.
)))  في ظلال نهج البلاغة: 1/ 71.
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.(((»((() مـن بنـاء البيت أمـره اللهُ أنْ يؤذِّن في الناس بالحجِّ ... على المقام بالحجِّ

سادسًا- النقويّ: 

عًا أَجَابُــوا إلَِيْــه دَعْوَتَــهُ(: وفيــه إشــارة إلى انّــه مــن  قــال: »)وَاخْتَــارَ مِــنْ خَلْقِــهِ سُــاَّ
جــال وأرحــام النســاء فيحــجّ، ومــن  أجــاب نــداء إبراهيــم ولــو كان في أصــاب الرِّ

لم يُُجِــبْ فــا، وتــدلُّ عليــه روايــاتٌ مــن أهــل بيــت العصمــة.

ــال   ــام(، ق ــه الس ــادق )علي ــن الص ــنان ع ــن س ــد الله ب ــن عب ــا رُوِيَ ع ــا م  منه
( إبْرَاهِيــمَ وإسْــاَعِيلَ ببِنْيَــانِ البَيْــتِ، وتَــمَّ  )عليــه الســام(: )لمَّــا أَمَــرَ اللهُ )عَــزَّ وجَــلَّ
ــوا  بنِــاؤه أَمَــرَهُ أَنْ يَصَعَــدَ رُكْنًــا ثــمّ يُنَــادِي في النّّــاسِ أَلََا هَلُــمّ الَحــجّ، فَلَــوْ نَــادَى: هَلُمُّ
، فَلَبَّــى  إلى الَحــجِّ لم يََحُــجَّ إلَّاَّ مَــنْ كَانَ إنْسِــيًّا مََخْلُوقًــا يَومَئــذٍ، ولَكـِـنْ نَــادَى: هَلُــمَّ الَحــجَّ
ا، وَمَــنْ  ا حَــجَّ عَــرًْ جَــال: لَبَّيْــكَ دَاعِــيَ اللهِ، فَمَــنْ لَبَّــى عَــرًْ النَّــاسُ في أَصْــاَبِ الرِّ
ــجَّ  ــدًا حَ ــى وَاحِ ــنْ لَبَّ ــكَ، وَمَ ــدَدِ ذَلِ ــرَ فَبعَِ ــى أَكْثَ ــنْ لَبَّ ــا، وَمَ سً ــجَّ خََمْ ــا حَ سً ــى خََمْ لَبَّ

()))  انتهــى. ــجَّ وَاحِــدًا، وَمَــنْ لََمْ يُلَــبِّ لََمْ يََحُ

منهــا: مــا رُوِيَ )عــن أبي جعفــرٍ )عليــه الســام(، قــال: إنَّ اللهَ )جَــلَّ جَلََالُــه( لمَّــا 
، قَــامَ عَــى المقَــامِ فَارْتَفَــعَ بــهِ حَتَّــى صَــارَ بــإزَاءِ  أَمَــرَ إبْرَاهِيــم يُنَــادِي في النَّــاسِ بالَحــجِّ
جَــالِ وَأَرْحَــامِ  أَبي قُبَيــسٍ، فَنَــادَى في النَّــاسِ بالَحــجِّ فَأسْــمَعَ مَــنْ في أَصْــاَبِ الرِّ

ــاعَةِ())) انتهــى. النِّسَــاءِ إلى أَنْ تَقُــومَ السَّ

ــس  ــي نف ــرانّي: 3/ 870، وه ــم البح ــرآن، هاش ــر الق ــان في تفس ــي: 83/2، البره ــر القم ))) تفس
ــيّ. ــة الســابقة التــي أوردهــا الخوئ الرواي

))) بهج الصباغة: 13/ 113.
)))علل الشرائع: 2/ 419. 
)))علل الشرائع: 2/ 420.



المعرفية وحقوله  النص  مطالب  الثاني:  القسم 

141

 منها: ما رُوِيَ )عن أبي عبد الله قال: سألتُه: لِِمَ جُعِلَتِ التَلبيةُ؟ فقال: إنَّ اللهَ )عَزَّ 
﴾، ﴿وأَذِّنْ﴾،  جِّ باِلْْحَ النَّاسِ  فِِي  نْ  إبْرَاهِيمَ  )عليه السلام(: ﴿وأَذِّ أَوْحَى إلى   ) وجَلَّ
قُوا  لََام(: )وصَدَّ فَنَادىَ فَأُجِيْبَ ﴿مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾))) يُلَبُّونَ())). قوله )عليه السَّ
إذ  الله  كلمة  صدّقوا  يومئذٍ  المجيبين  أنّ  والمعنى  أَنْبيَِائهِِ(؛  مَوَاقِفَ  ووَقَفُوا  كَلمَِتَهُ، 

إعلام إبراهيم، هو إعلام الله؛ فمجيب إبراهيم مجيب الله تعالى«))).

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

فة، والوَفَادَةَ على  قال: »يشير )عليه السلام( إلى أنّ الوقوف في تلك المشاهد المشرَّ
البيت لََمنَِ المفاخر الكبرى والنِّعم الجزيلة التي يمنُّ اللهُ بها على بعض عباده، فيقول 

قُوا كَلمَِتَهُ(. عًا أَجَابُوا إلَِيْه، دَعْوَتَهُ، وَصَدَّ )عليه السلام(: )وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاَّ

فقد ورد في بعض الأحاديث الإسلاميّة )إنّ الله أمر خليلَه إبراهيمَ )عليه السلام( 
لمَّا فَرَغَ مِنْ بناَءِ الكَعْبَةِ بدَعْوةِ النَّاسِ ... سَمِعَ صوته ولبيك اللّهم لبيك()))، كما ورد 

.(((»((( في الروايات أنَّ مَنْ لَبَّى حَجَّ بعدَدِ تَلبيته ومَنْ لم يلبِّ لم يََحُجَّ

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي.

عًا أَجَابُــوا إلَِيْــه  يُرشِــدُ قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَاخْتَــارَ مِــنْ خَلْقِــهِ سُــاَّ
قُــوا كَلمَِتَــهُ« - فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاحُ - إلى بيــان سِــمَةٍ جديــدة مــن  دَعْوَتَــهُ، وَصَدَّ
ــاج لبيــت الله الحــرام؛ وهــي سِــمَةُ ســابق التوفيــق لهــم مــن الله تعــالى،  سِــاَت الحُجَّ

)))الحج، من الآية: 27.
))) علل الشرائع: 2/ 416.

)))  مفتاح السعادة: ج2/ ص12.
))) تفسير القميّ: 2/ 83.

))) ينظر: الكافي: 4/ 207، علل الشرائع:  2/ 419.
))) نفحات الولاية: 1/ 169.
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فقــد دَلّــت الروايــاتُ الشريفــة عــى قيــام إبراهيــم الخليــل )عليــه الســام( بالنِّــداء 
َ في قولــه تعــالى: بالحــجِّ إلى بيــت الله الحــرام، كــا بَــنَّ

ــجٍّ  ــنْ كُلِّ فَ ــنَ مِ ــرٍ يَأْتِ ــىَ كُلِّ ضَامِ ــالًًا وَعَ ــوكَ رِجَ ــجِّ يَأْتُ ــاسِ باِلْْحَ نْ فِِي النَّ ﴿وَأَذِّ
ــن: ــق في أمري ــر التوفي ــه، ع ــالى ب ــل اللهُ تع ــد تكفّ ــه ق ــم إلي ــقٍ﴾))) وأنّ إتيانه عَمِي

ماع. الأول: الاختيار في السَّ

ــم  ــى الرغ ــمِعَ، ع ــد سَ ــام( ق ــه الس ــم )علي ــداءَ إبراهي ــه ن ــنْ بلغ ــس كلُّ مَ  فلي
ــى  ــة في ذلــك؛ فقــد لَبَّ مــن أنّ الأمــر كان في عــالم الأصــاب والأرحــام، ولا غراب
الإنســان التوحيــدَ وهــو في عــالم الــذرِّ - كــا مــرَّ بيانُــه ســابقًا - وفُطِــرَ عليــه، فيكــون 
ــاَع الثــاني في عــالم الوجــود، ومــن النَّــاس مُنْــذ أنْ بُعِــثَ النبــيُّ )صــىّ الله عليــه  السَّ
وآلــه( لم يســمعْ بحَــجِّ النــاس إلى بيــت الله، إلّّا أنّ الفــارق بــن الســامعين هــو 
اختيارهــم كــي يســمعوا سَــمْعَ وعايــة ورعايــة، فأدركهــم التوفيــق في ذلــك، وكان 

ممّــا قــدّر الله لهــم مــن الــرزق.

الثاني: التوفيق في الإجابة.

ــا  ــا ينكْشِــفُ لن ــنْ سَــمِعَ النــداء ووعــاه اســتطاع إليــه ســبيلًًا، وهن فليــس كلُّ مَ
ــرًا  ؛ أي إنّ كث ــجِّ ــف في الاســتطاعة للحَ ــة المكلَّ ــسِ الحكــم الشرعــيّ في ذمّ سِِرّ تَلبُّ
مــن النــاس سَــمِعَ النــداءَ لكنـّـه لم يــرُزَقِ الاســتطاعة، فتكــون دلالــة الاختيــار التــي 
هــي مــن ســابق التوفيــق الإلهــي للحــاجّ في الإســتطاعة؛ كــي يتمكــن مــن الوصــول 

إلى بيــت الله الحــرام، ويــؤدّي الحــجَّ والعُمْــرة.

والحمَدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(. 

))) الحج: 27.
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المطلب السابع: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ 
أَنْبِيَائِهِ«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

الموقــف: الموضــع الــذى تقــف فيــه... وتوقيــفُ النــاسِ في الحــجّ: وُقوفُهُــمْ 
بالَمواقِــفِ))).

المسألة الثانية: الإعراب:

أوّلًًا- الخوئيّ:

قال: »)مَوَاقِفَ( مفعول فيه«))).

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»وَوَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـهِ«: الــواو: حــرف عطــف، )وَقَفُــوا(: فعــلٌ مــاضٍ 
والــواو ضمــر متّصــل في محــلِّ رفــع فاعــل، )مَوَاقِــفَ(: مفعــول مطلــق منصــوب، 
وهــو مضــاف و)أَنْبيَِائـِـهِ( مضــاف إليــه مجــرور، وهــو مضــاف والهــاء ضمــر متّصــل 

في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، والجملــة معطوفــة عــى ســابقتها.

))) الصحاح: 4/ 1440، مادّة )وقف(.
))) منهاج البراعة: 2/ 234.



الحج ذكر  في  العاشر:  المبحث  الثاني/  القسم  الأول/  الفصل 

144

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:

أوّلًًا- البيهقيّ:

قــال: »قولــه: )وَوَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائِــهِ(: يُُحتمــل أنْ يكــون معنــاه مــا أشــار اللهُ، 
ــل أنْ  ــكُوهُ﴾)))، ويُُحتم ــمْ نَاسِ ــكًا  هُ ــا مَنْسَ ــةٍ جَعَلْنَ ــكُلِّ أُمَّ ــه: ﴿لِ ــه في قول ــالى إلي تع
ــة: أنّ مصــاص بــن عمــر والجرهمــي جــدّ ثابــت  يكــون معنــاه مــا ذكــر في كتــاب مكَّ
ــدٍ  ــومٍ واح ــتُ في ي ــر: أنّّي رأي ــه، ذك ــلِ أُمّ ــن قِبَ ــاَم( م ــا السَّ ــم، )عليه ــن إبراهي ب
فــا والمــروة، وعــادوا. ســبعين نبيًّــا مــن الشــام قــد طافــوا بالبيــت، وسَــعَوا بــن الصَّ

 وقــد رُوِيَ: أنّ موســى )عليــه الســام( كان يطــوفُ بذلــك البيــت وعليــه 
شَــمْلة، وداود أيضًــا في عهــده، ويُُحتمــل أنْ يكــون معنــاه: )وَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـهِ(؛ 
ــن  ــل: بالمأزم ــم(، وقي ــىَّ اللهُ عليه ــدٍ )ص ــاعيل ومحمّ ــم وإس ــف إبراهي ــي مواق فه
رُهُــمْ،  مــن مِنــى دوحــةٌ، قــال ابــن عمــر: سُُرَّ تََحتَهَــا سَــبْعُون نبيّــا، أي: قُطِعَــتْ سُُرُ

رْ«))). ــنَْ الــرَِّ ــنَْ الُحجُــونِ وَبَ ــال الشــاعر:))) ]بُ[ بَ ق

ثانيًا- الراونديّ:

بالموقفــن؛  للوقــوف  أُمّتــه  اختــار محمّــدًا وأوصيــاءه وجميــعَ  الله  »إنّ  قــال: 
ع، والاســتغفار،  ذَيــن كان الأنبيــاء قديــاً وحديثًــا يقفــون بهــا للدعــاء، والتــرُّ اللَّ

ــك، بمناســكهم«))).  والطــواف، والســعي، والتنسُّ

)))الحج، من الآية: 67.
ــن،  ــوان الهذليّ ــرّكَا((. )دي ــتْ وَال ــا وَقَفَ ــةِ مَ ــدره: بآِيَ ــذلّي وص ــب اله ــتٍ لأبي ذُؤي ــزُ بي ــذا اعج ))) ه

محمــد محمــود الشــنقيطي: ج1/ ص147(.
)))  معارج نهج البلاغة: 77-76.

))) منهاج البراعة: 1/ 86.
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ثالثًا- الكيذري.

قال: »)وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبيَِائهِِ(.

ــدًا )عليهــم الســام(، وقــد رُوي عــن مصــاص  ــم وإســمعيل ومحمّ أراد إبراهي
بــن عمــرو الجرهمــيّ جــدّ ثابــت بــن إســمعیل بــن إبراهيــم )عليــه الســام( مــن قِبَــل 
ــا مــن الشــام، فأطَافُــوا بالبيــت  ــه قــال: إنِّيِّ رأيــتُ في يــومٍ واحــدٍ ســبعيَن نبيًّ ــه أنّ أُمِّ
وَسَــعَوا بــن الصفــا والمــروة وعــادوا، ورُوِيَ أنّ موســى )عليــه الســام( كان 
يطــوفُ بذلــك البيــت وعليــه شَــملةٌ، وداود أيضًــا في عهــده، وعــن ابــن عمــر قــال: 
رُهُــم قــال  كانــت بالمأزمــن مــن مِنــى دوحــةٌ سُُرَّ تََحتَهــا ســبعون نبيًّــا؛ أي قُطِعَــت سُُرَ

رْ«))). َ الشــاعر: بَــنَْ الحَجُــونِ وَبَــنَْ الــرِّ

رابعًا- البحرانيّ:

قــال: »قولــه: )وَوَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـهِ( إشــارة إلى متابعتهــم لهــم أيضًــا في 
، وفي ذكــر الأنبيــاء هاهنــا اســتدراج حســن للطبــاع اللَّطيفــة المتشــوّقة  مواقــف الحــجِّ

ــه«))).  ــاَم( وملائكت ــم السَّ ــه )عليه ــبّه بأنبيائ ــاء الله، والتش إلى لق

خامسًا- الخوئيّ:

ــهِ( هــذه الفقــرة كالتاليــة لهــا تحريــض وترغيــب  ــفَ أَنْبيَِائِ ــوا مَوَاقِ قــال: »)وَوَقَفُ
ــروا  ــو تفكَّ ــم ل ــك؛ لأنّّه ــد ذل ــم الأذى عن له ــك وتحمُّ ــان المناس ــى إتي ــاج ع للحُجّ
وتدبّــروا فيــا هــم عليــه مــن متابعة الأنبيــاء وتشــبُّههم بملائكة الســاء، لاسَتَسْــهَلُوا 

ةً. ةً والــذُلَّ عِــزَّ ــل الضيــم القــاء ؛ بــل يجــدون الأذى لــذَّ احتــالَ الأذى في تحمُّ

))) حدائق الحقائق: ج1 /ص149.
))) شرح نهج البلاغة: 1/ 234.
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ــا الأنبيــاءُ الواقفــون في تلــك المواقــف، فأوّلُُهــم آدمُ  )عليــه الســام(، ويــدلُّ  وأمَّ
ــن  ــان ب ــن أب ــر، ع ــن أبي عم ــن اب ــه، ع ــن أبي ــم: )ع ــن إبراهي ــيُّ ب ــا رواه ع ــه م علي

ــال: ــه الســام(، ق ــد الله  )علي ــان، عــن أبي عب عث

فَــا أَرْبعِــنَ صَبَاحًــا سَــاجِدًا يَبْكـِـي عِــى الَجنَّــةِ وعــى   إنّ آدَمَ بَقِــيَ عــى الصَّ
ــلُ، فَقَــالَ: يــا آدَمُ مَــا لــك  (، فَنــزَلَ جَبْْرئيِ خُرُوجَــه مِنهَــا مــن جُــوَارِ اللهِ )عَــزَّ وجَــلَّ
تَبكـِـي؟ فقــالَ: يــا جَبْْرئيــلُ مــا لَي لا أَبْكـِـي وَقَــدْ أَخْرَجَنـِـي اللهُ مِــن جُــوَارِه وأَهْبَطَنـِـي 
نيَــا، فقــالُ يَــا آدَمُ: تُــبْ إلَِيــهِ، قَــالَ: كَيــفَ أَتُــوبُ؟ فَأَنْــزَلَ اللهُ تَعــالََى عَليــهِ قُبَّــةً  إلى الدُّ
ــورٍ فيــهِ مَوضِــعُ الْبَيــتِ، فَسَــطَعَ نُورُهَــا في حِيــالِ مَكّــةَ فَهُــو الَحــرَمُ، فأُمــرَ اللهُ  مــن نُ
وِيــةِ وأَمَــرَهُ  ْ جَبْْرئيــلَ أَنْ يَضَــعَ عليــهِ الأعَْــاَمَ، قــال: ثُــمَّ يــا آدَمُ، فَخَــرَجَ بــهِ يَــومَ الَّتَّر
ــومَ  ــاَّ كَانَ يَ ــدَةِ، فل ــن ذِي الْقِعْ ــومٍ مِ ــةِ أَوّلَ يَ ــنَ الَجنَّ ــرِج مِ ــرِمَ، وأُخْ ــلَ ويُُحْ أَنْ يَغْتَسِ
ــحَ أَخْرَجَــهَ  ــا، فلــاّ أَصْبَ الثَّامِــنِ مــن ذِي الحجّــةِ أَخْرَجَــهُ جَبْْرئيــلُ إلى مِنــىً فَبَــاتَ بِِهَ
ــةَ،  ــهُ التَّلْبيِ مَ ــهُ حِــنَْ أَخْرَجَــهُ مــن مَكّــةَ: الإحْــرَامَ، وعَلَّ مَ ــدْ كَانَ عَلَّ ــاتَ، وقَ إلى عَرَفَ
ــمْسُ يَــومَ عَرَفَــةَ فَقطَــعَ التَّلبيَِــةَ وأَمــرَهُ أَنْ يَغَتسِــلَ، فلــاَّ صَــىَّ الْعَــرَْ  فلــاَّ زَالَــتِ الشَّ

ــهُ وَهِــيَ:  ــى بهــا رَبَّ ــاتَ الَّتِــي تَلقَّ مَــهُ الكَلِ ــهُ بعَرَفَــاتَ، وعَلَّ أَوْقَفَ

ــيِ،  ــتُ نَفْ ــوء، وَظَلمِْ ــتُ سُ ــتَ، عَمِلْ ــهَ إلَّاَّ أَنْ ــدِكَ لا إلَ ــمّ وبحَمْ هُ ــبْحَانَكَ اللَّ سُ
هُــمَّ وبحَِمْــدِك  ــكَ أَنْــتَ خَــرُْ الغَافرِيــنَ، سُــبْحَانَكَ اللَّ وَاعْتََرفْــتُ بذَنْبـِـي، فَاغْفِــرْ لي إنَّ
ــكَ  لا إلــه إلَّاَّ أَنْــتَ عَمِلْــتُ سُــوء، وَظَلمِْــتُ نَفْــيِ، وَاعْتََرفْــتُ بذَِنْبـِـي فَاغْفِــرْ لي، إنَّ
ــا،  ــاتَ بِِهَ هُ إلى الَمشْــعَرِ فَبَ ــمْسُ، رَدَّ ــتِ الشَّ ــيَ إلى أنْ غَابَ حِيــمُ(، فَبَقِ ابُ الرَّ ــوَّ ــتَ التَّ أَنْ
فلــاَّ أَصْبَــحَ قَــامَ عــى الَمشْــعَرِ الَحــرَامِ، فَدَعَــا اللهَ بكَِلـِـاَتٍ وَتَــابَ إليــهِ، ثُــمَّ أَفَــاضَ إلى 
ــةَ فأَتَــى  هُ إلى مَكَّ ــذِي عَلَيــه، فَحلَقَــهُ ثُــمَّ رَدَّ ــعْرَ الَّ مِنــىً، وأَمــرَهُ جَبْْرئيــلُ أَنْ يََحلِــقَ الشَّ
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ــدِ الَجمْــرَةِ الأوُلََى، فَعــرَضَ إبْليــسُ عِنْدَهَــا، فَقَــالَ: بــهِ إلى عِنْ

َ مَــعَ كُلِّ  يــا آدَمُ أيــنَ تُرِيــدُ؟، فأَمــرَهُ جَبْْرئيــلُ أنْ يَرمِيَــهُ بسَــبْعِ حَصَيَــاتٍ، وأَنْ يُكَــرِّ
حَصَــاةٍ تَكْبِــرةً، فَفَعَــل، ثُــمَّ ذَهَــبَ فَعــرَض لَــهُ إبْليِــسُ عنــد الَجمــرَةِ الثانيــةِ، فأَمَــرَهُ 
ــهِ،  ــىَ ب ــمَّ مَ ــرَةً، ثُ ــاةٍ تَكْبِ ــعَ كُلِّ حَصَ َ مَ ــرَّ ــى وكَ ــاتٍ، فَرَمَ ــبْعِ حَصَيَ ــهُ بسَ أَنْ يرمِيَ
ــى  ــاتٍ فَرَمَ ــبْعِ حَصَيَ ــهُ بسَِ ــرَهُ أنْ يَرمِيَ ــةِ، فأَمَ ــرَةِ الثَّالثَِ ــدَ الَجمْ ــسُ عِنْ ــهُ إبْلي ــرضَ لَ فَعَ
ــهُ  ــهُ اللهُ(، فَقــالَ لَ ــسُ )لَعَنَ ــمَّ مَــىَ بــه فَذَهَــبَ إبْليِ ــرَةً، ثُ َ مَــعَ كُلِّ حَصَــاةٍ تَكْبِ وَكَــَّر

ــلُ:  جَبْْرئي

ــرَهُ أَنْ  ــرَامِ، وأم ــتِ الَح ــهِ إلى البَيْ ــقَ ب ــدًا، فَانْطَلَ ــوَمَ أبَ ــذَا الْي ــدَ هَ ــرَاهُ بَعْ ــنْ تَ ــكَ لَ إنَِّ
ــكَ  ــلَ لَ ــكَ، وحَلَّ ــلَ تَوبَتَ ــدْ قَبِ ــهُ: إنَّ اللَهَ قَ ــالَ لَ ــل، فَقَ اتٍ، فَفَعَ ــرَّ ــبْعَ مَ ــهِ سَ ــوفَ ب يَطُ
ــحِ،  ــةُ بالأبَْطَ ــهُ الَملائكَِ ــهُ لَقَتْ تَ ــامُ( حَجَّ ــه السَّ ــىَ آدُم  )علي ــاَّ قَ ــالَ: فَل ــك، قَ زَوْجَتَ
ــا إنّــا قَــدْ حَجَجْنـَـا قَبْلَــكَ هَــذَا البَيْــتَ بأَلْفَــي عــامٍ())). ــك، أَمَّ م بُــرَّ حَجُّ فَقَالُــوا: يــا آدَُ

ــةٍ  وفي الفقيــه )قــال أبــو جعفــرَ )عليــه الســام(: أَتَــى آدَمُ  هَــذَا الْبَيــتَ أَلــفَ أَتيَ
ــامِ  ــةِ الشَّ ــن نَاحِي ــهِ م ــرَةٍ وكَانَ يَأتي ــةِ عُمْ ــةٍ وَثَلََاثُمِِائَ ــبْعُمِِائَةِ حَجَّ ــا سَ ــهِ منه ــى قَدَمي ع
ــجُّ عَــىَ ثَــوْرٍ والمــكَانُ الَّــذِي يَبيِــتُ فيــهِ الَحطيِــمُ؛ وَهُــوَ مَــا بــنَ بَــابِ البَيــتِ  وكَانَ يََحُ
وَالَحجَــرِ الْْأسَْــوَدِ وطَــافَ آدَمُ  قَبْــلَ أنْ يَنظُــرَ إلى حَــوّاءَ مِائَــةَ عَــامٍ وَقَــالَ لَــهُ جَبْْرئيــلُ  

ــكَكَُ الله())).  ــي أَضْحَ ــاكَ، يعن ــاكَ اللهُ وبَيَّ حَيَّ

ــال:  ــام(، ق ــه الس ــه[ )علي ــن أبي ــد الله ]ع ــن أبي عب ــناده: )ع ــا بإس ــه أيضً وفي

))) تفسير القمي: 1/ 44 - 45.
))) مــن لا يحــره الفقيــه: 229/2-230، وفيــه: )يعنــي أضحــكك الله( بــدلًاً مــن )يعنــى أصلحك 

الله(.
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ــمْسِ وَالْقَمَــرِ،  ]كان[ مَوْضِــعُ الْكَعْبَــةِ رَبْــوَةً مِــنَ الْْأرَْضِ، بَيْضَــاءَ تُــيِءُ كَضَــوْءِ الشَّ
ــهُ  ــالََى لَ ــعَ اللهُ تَعَ ــزَلَ آدَمُ رَفَ تْ، فلــاَّ نَ ــوَدَّ ــه، فَاسْ ــا صَاحِبَ ــا آدَمَ أَحَدُهُُمَ ــلَ ابْنَ ــى قَتَ حتَّ
، مَــا هَــذهِ الأرَضْ  الْْأرَْضَ كُلَّهــا حَتَّــى رَآهَــا ثُــمَّ قَــالَ: هــذِهِ لَــكَ كُلُّهــا، قَــالَ: يــا ربِّ
البَيْضَــاءُ المنــرَةُ؟ قَــالَ: هِــيَ حَرَمِــي فِِي أَرْضِِي، وقَــدَ جَعَلْــتُ عَلَيْــكَ أَنْ تَطُــوفَ بِِهــا 

ــومٍ سَــبْعمائةِ طَــوَاف())). كُلَّ يَ

ومنهــم نُــوحُ النَّبــيُّ  )عليــه الســام(، قــال الصــدوق في الفقيــه: )ورُوِيَ أَنّــه كَانَ 
ــاَء ثَمََانـِـنَ  ــا في السَّ طُــولُ سَــفِينَةِ نُــوحٍ  ألفــاً وَمَائتَــي ذِرَاعٍ وَعَرْضُهَــا مِائــةَ ذِرَاعٍ وَطُولُُهَ
ــرْوَةِ  ــا والم فَ ــنَ الصَّ ــعَتْ ب ــوَاطٍ وَسَ ــبْعةَ أَشْ ــتِ سَ ــتْ باِلبَيْ ــا فَطَافَ ــبَ فيِهَ ــا فَرَكِ ذِرَاعً

.((() سَــبْعًا ثُــمَّ اسْــتَوَتْ عَــىَ الُجــودِيِّ

بهــا  البيــتِ  واختصــاصُ  الســام(،  )عليهــا  وإســاعيلُ  إبراهيــمُ  ومنهــم 
كاختصاصهــا بــه مــن جهــة تجديــد البنــاء ووقوفُهــا فيهــا غنــيٌّ عــن البيــان.

ــه  ــى  )علي ــدوق ورُوِيَ: )أنّ موس ــال الص ــام(؛ ق ــه الس ــى  )علي ــم موس ومنه
وحَــاءِ عَليهِــمُ  ــحَ الرَّ ــا عــى صَفَائِ ــهُ مَــرَّ في سَــبعِيَن نَبيًِّ ــةٍ وأنَّ الســام( أَحْــرَمَ مــن زُملُ

ــكَ())). ــكَ لبَّيْ ــنُ عَبدَيْ ــدُكَ وَابْ ــكَ عَبْ ــولُ لبَّيْ ــة، يقُ ــاءُ القَطَوانيّ العَبَ

وحَــاءِ عــى  ــحَ الرَّ ــرَّ بصَفَائِ ــام( مَ ــه السَّ ورُوِيَ في خــرٍ آخــر: )أنَّ مُوسَــى )علي
ــانِ وَهُــوَ يَقُــولَ: لَبَّيْــكَ ())). ــانِ قَطَوَانيَِّتَ ــفٍ عَليــهِ عَبَاءَتَ ــهُ مــن ليِ ــلٍ أحمــرَ خِطَامُ جََمَ

ــاَمُ( نَــزَل جَبْْرئيــلُ   وقــال الصــادقُ )عليــه الســام(: )لمَّــا حــجّ مُوسَــى )عَليــهِ السَّ

))) من لا يحضره الفقيه: 242/2-243، وما بين المعقوفين من المصدر.
))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 230.

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 234، وفيه: )رملة مصر( بدلًاً من )زملة(.
))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 235.
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ــةٍ  ــاَ نيَِّ ــتَ بِ ــا جَبْْرئيــلُ، مَــا لَمــنْ حَــجَّ هَــذَا البَيْ ــهُ مُوسَــى: يَ ــامُ(، فَقَــالَ لَ )عليــه السَّ
، فلــاَّ رَجــعَ، قَــال اللهُ:  صَادِقَــةٍ ولا نَفَقَــةٍ طَيِّبــةٍ؟ قــالَ: لا أَدْرِي حتَّــى أَرجــعَ إلى رِّبِّي
ــالَ  ، قَ ــا رَبِّ ــالَ: يَ ــالَ - قَ ــاَ قَ ــمُ بِ ــوَ أَعْلَ ــى؟ - وَهُ ــكَ مُوسَ ــالَ لَ ــا قَ ــلُ مَ ــا جَبْْرئي ي
ــهِ  ــعْ إلَي ــالَ اللهُ: ارِجَ ــةٍ؟ قَ ــةٍ طَيَبِّ ــةٍ وَنَفَقَ ــةٍ صَادِقَ ــاَ نيَِّ ــتَ بِ ــذَا الْبَيْ ــنْ حَــجَّ هَ ــا لَم لي: مَ
ــنْ  ــا لَم ــا جَبرئيــلُ: مَ ــالَ يَ ــالَ: فَقَ ــي وَأُرْضِِي عَنــهُ خَلْقِــي، قَ ــهُ حَقِّ ــلْ عليــه أَهَــبُ لَ وَقُ
حَــجَّ هَــذَا البَيْــتَ بنِيَّــةٍ صَادِقَــةٍ ونَفَقَــةٍ طَيِّبَــةٍ؟، قــال: فرجــعَ إلى اللهِ، فَأَوْحَــى اللهُ إليــهِ، 
الِحــنَ  ــهَدَاءِ والصَّ يقــنَ والشُّ دِّ ــنَ والصِّ ــعَ النَّبيِّ ــىَ مَ ــقِ الأعَْ فيِ ــه في الرَّ ــهُ أجعَلُ ــلْ لَ قُ

ــا())). ــكَ رَفيِقً وَحَسُــنَ أُولئِ

وْحَــاء وهــو يقــولُ:  ومنهــم يونُــس بــنُ مَتَّــى كــا في الفقيــه فقــد )مــرَّ بصفائــحَ الرَّ
ــافَ الكْــرَب العِظَــام، لبَّيْــكَ())). لبَّيْــكَ كَشَّ

وحــاءِ وهــو يقــولُ: لبَّيْــكَ، اَبْــنُ  ومنهــم عيســى بــنُ مريــمَ فقــد )مــرَّ بصفائــح الرَّ
أَمَتـِـكَ، لَبَّيْــكَ( كــا رواه الصّــدوق أيضًــا))).

ــن أبي  ــن زرارة ع ــا:  )ع ــدوقُ أيضً ــد رُوِيَ الصّ ــنُ داود؛ فق ــليَمانُ ب ــم سُ ومنه
ــجَّ  ــدَ حَ ــام( قَ ــا الس ــنَ دَاود )عليه ــلَيْمََانَ بْ ــال: إنَّ سُ ــام(، ق ــه الس ــر  )علي جعف

ــيّ. ــتَ القَبَاطِ ــا البَيْ ــاحِ، وَكَسَ يَ ــرِْ والرِّ ــسِ وَالطَّ ــنِّ والإنْ ــتَ في الِج الْبَيْ

ــوَ  ــال: إنَّ آدَمَ هُ ــام(، ق ــه الس ــد الله  )علي ــن أبي عب ــرٍ، ع ــن أبي بص  ورُوِيَ ع
لُ مَــنْ حَــجَّ إلَيــهِ،  ــعْرَ، وأوَّ الَّــذِي بَنَــى البَيْــتَ ووَضَــعَ أَسَاسَــهُ، وأَوّلُ مَــنْ كَسَــاهُ الشَّ

))) من لا يحضره الفقيه:  2/ 236-235.
))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 235.
))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 235.
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ــاهُ  ــنْ كَسَ لُ مَ ــمُ الَخصَــفَ، وأَوَّ ــاهُ إبرَاهِي ــمّ كسَ ــاعُ، ث ــدَ آدَمَ الأنطَ ــع بَعْ ــاه تب ــمَّ كَسَ ثُ
ــيّ())). ــاهُ القَباطِ ــلَيْمانُ كَسَ ــابَ سُ الثيِّ

ــةً )))، وكذلــك  ــه(، فقــد حَــجَّ عشريــن حَجّ ــه وآل ــيُّ )صــىّ الله علي ومنهــم النب
ــاج الواقفــن مواقــف  أولاده المعصومــون ســام الله عليهــم أجمعــن، فهنيئًــا للحُجَّ
الأنبيــاء والمرسَــلين، والســالكين مســالك الأوليــاء المرضيّــن، وطُوبــى لهم وحَسْــنُ 
ــا للعكــوف عليــه بعــد مــا منحنــي  مــآب، وأنــا أســأل الله ســبحانه أنْ يُوفِّقنــي ثانيً
في غابــر الزمــان الوقــوف عليــه بحــقّ محمّــدٍ نبــيِّ الرحمــة وآلــه أهــل الصــاة 

ــارة«))). والطه

سادسًا- التستريّ:

قــال: بعــد أن أورَدَ عــددًا مــن الروايــات الشريفــة التــي مــرَّ بيانُُهــا آنفًــا، ومــن ثُــمَّ 
لا حاجــةَ لتكرارهــا، »قولُــه )عليــه الســام(: )وَوَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـهِ(: 

ــفِ  يْ ــه الســام(، قــال: صَــىَّ فِِي مَسْــجِدِ الْْخَ رُوِيَ الــكافي )عــن أبي جعفــر )علي
كْــنِ والْْمَقَــامِ لََمَشْــحُونٌ مِــنْ قُبُــورِ الأنَْبيَِــاءِ، وإنَِّ آدَمَ لَفِــي  سَــبْعُمِِائَةِ نَبـِـيٍّ وإنَِّ مَــا بَــنَْ الرُّ

.((() حَــرَمِ الله عَــزَّ وجَــلَّ

ــبيٍر  ٍ وشَ ــزَابِ مُصَــىَّ شــرَّ ــالَ الميِ ــال: حِيَ ــه الســام(، ق ــد الله )علي وعــن أبي عب
ــارُونَ)))«))). ــيْ هَ ابْنَ

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 235.
))) ينظر من لا يحضره الفقيه: 2/ 237.

))) منهاج البراعة: 2/ 253-250.  
))) الكافي: 4/ 214.

))) ينظر الكافي: 4/ 214.
))) بهج الصباغة: 13/ 114-113.
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سابعًا- النقويّ: 

قــال: »أمّــا قولُــه  )عليــه الســام(: )وَوَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـهِ(، فــإنّ الكعبــة ومــا 
يتعلّــق بهــا مقــام الأنبيــاء )عليهــم الســام(، فَمَــنْ حَــجَّ ودخــل الحــرمَ فقــد دخــل 
ــا  ــنْ حَــجَّ البيــت زاده اللهُ شرفً ــأْنِ مَ ــوِّ شَ ــه إشــارة إلى عُلُ ــم؛ وفي ــم ومقامَهُ مَدْخلَهُ

ــاً«))). وتعظي

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »يُواصِــلُ الإمــام )عليــه الســام( حديثــه عــن فلســفة الحــجِّ وآثــاره 
.)... أَنْبيَِائـِـهِ  مَوَاقِــفَ  )وَوَقَفُــوا  فيقــول:  وبركاتــه 

ولعــلّ التعبــر بـ)مواقــف الأنبيــاء( يُشــر إلى كثــرة الأنبيــاء مــن بعــد إبراهيــم؛ 
ــوا البيــتَ)))«))). ــا لبعــض الروايــات ممَّــن حَجُّ ــى قبلــه طبقً بــل حتّ

تاسعًا- السيّد نبيل الحسنّي.

يُرشِــدُ قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَوَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـهِ« - فضــاً عــاّ 
ــاج وبــن  ــات المشــركة بــن الحُجَّ أفــاده الــرّاحُ - إلى بيــان سِــمَةٍ أُخــرى مــن السِّ
ــمَة ينتقــل )عليــه  بيــت الله الحــرام - وكــا ســيمرُّ في المطلــب القــادم - وفي هــذه السِّ

الســام( بالســامع إلى بيــان أمريــن:

)))  مفتاح السعادة: 2/ 12.
ــوح،  ــم آدم، ون ــت ه ــوا البي ــن حَجُّ ــاء الذي ــن الأنبي ــث أنّ م ــرازيّ: «ورد في الأحادي ــال الش ))) ق
ــه(».  ــه وآل ــىّ الله علي ــام )ص ــيّ الإس ــليمان، ونب ــى، وس ــس، وعيس ــى، ويون ــم، وموس وإبراهي

نفحــات الولايــة: 1/ هامــش 169.
))) نفحات الولاية: 1/ 169.
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الأوّل: الشأنيّة الاكتسابيّة.

ــاوت كلٌّ  ــا وإنْ تف ــة به ــة خاصّ ــأنيّة ذاتيّ ــا ش ــياء له ــه أنّ الأش ــبَ في ــاّ لا ري فم
بحَسَــبه، وشــأنيّة اكتســابية ؛ فشــأنيّة الإســام ليســت كغــره مــن الأديــان، ولاســيمّّا 
ــه تعــالى: ﴿إنَِّ  ــهُ ببعــض الآيــات الكاشــفة عــن شــأنيته، كقول أنّ القــرآن قــد خصَّ

سْــاَم﴾))). ــدَ الله الْْإِ ــنَ عِنْ ي الدِّ

وإنّ شــأنيّة الأنبيــاء وآلِهــم تختلــف أيضًــا؛ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله اصْطَفَــى 
ــلِّم ســبحانه عــى  ــىَ الْعَالََمِــنَ﴾)))، ولم يُسَ ــرَانَ عَ ــمَ وَآَلَ عِمْ ــا وَآَلَ إبِْرَاهِي آَدَمَ وَنُوحً
 : آل مــن آل الأنبيــاء إلّّا عــى آلِ محمّــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه()))، فقــال عَــزَّ وجَــلَّ

ــىَ إلِْ يَاسِــنَ﴾))). ﴿سَــاَمٌ عَ

ــه،  ــأْنٌ خــاصٌّ ب ــه شَ ــرِي في جميــع الأشــياء فــا مــن شيء إلّّا ول وكــذا الأمــر يَ
أي في ذاتــه، متفــاوت في الــرع والعُــرف والعقــل، أو شــأن يكتســبه مــن الآخــر.

ــأنيّةٌ لم  ــا ش ــاج، لكنهّ ــأنيّة الحُجَّ ــان ش ــف إلى بي ــصُّ الشري ــدُنا الن ــمُّ يُرشِ ــن ثَ وم
تكــن ذاتيّــة فيهــم؛ وإنّــا مكتســبة مــن وقوفهــم: »مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائِــهِ«، ولأنّّهــم وقفــوا 
تلــك المواقــف اكتســبوا شــأنيّتها، ونظــر الله تعــالى إليهــم وملائكتُــه ورســولُه )صــىّ 
ــرم  ــنْ حُ ــاس مَ ــنَ الن ــبة، وإنّ مِ ــأنية المكتس ــك الش ــون بتل ــه( والمؤمن ــه وآل الله علي
مِــنَ الوقــوف بهــذه المواقــف فيكــون محرومًــا مــن شــأنيّتها عنــد الله تعــالى ورســوله 

)صــىّ الله عليــه وآلــه( والمؤمنــن وأميرهــم الإمــام عــيّ )عليــه الســام(.   

))) ال عمران: 25.
))) ال عمران: 33. 

))) ينظر: عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، الشيخ الصدوق: ج1 ص214.
))) الصافات: 130. 
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الثاني: الشأنية الذاتيّة.    

في الأمــر الآخــر يُرشِــدُنا النــصُّ الشريــف إلى بيــان شــأنيّة البيــت الحــرام؛ وذلــك 
ــهُ الله بهــا، ومنهــا أنّــه موضــعٌ فيــه »مَوَاقِــفَ  عــر بيانــه لأحــد خصائصــه التــي خصَّ
ــرام،  ــت الله الح ــيء إلى بي ــا بالمج ــمولهم جميعً ــن شُ ــف ع ــر كاش ــو أم ــهِ«، وه أَنْبيَِائِ
ــا كان نبــي الله آدم )عليــه الســام( ومَــنْ تــاه منهــم  ولاســيّما أنّ أوّل الأنبيــاء حجًّ

)عليهــم الســام(.

وإنّ مـــا استشـــهد بـــه الـــرّاح ولاســـيما الشـــارح الخوئي)رحَمـــهُ الله( مـــن 
الروايـــات الشريفـــة، هـــو لبيـــان ذهـــاب أُوَلي العـــزم إلى بيـــت الله الحـــرام وليـــس 

ــم. ــاب بهـ ــار الذهـ انحصـ

ومــن ثَــمَّ فالنــصُّ الشريــف عــامُّ في بيانــه لمواقــف الأنبيــاء )عليهــم الســام(؛ أي 
ــتْ  إنّّهــم جميعًــا وقفــوا هــذه المواقــف عنــد بيــت الله، بــل كانــوا بعددهــم الــذي نصَّ

عليــه الروايــاتُ الشريفــة وهــو الــذي يعتقــده المســلمون.

ــدُوق في الاعتقــادات: »اعتقادنــا في عددهــم أنّّهــم مائــة ألــف  قــال الشــيخ الصَّ
ــف  ــرون أل ــةٌ وع ــف وصيٍّ وأربع ــةُ أل ــيّ، ومائ ــف نب ــرون أل ــةٌ وع ــي وأربع نب

ــالى«)))  ــر الله تع ــه بأم ــم وصيٌّ أُوصِِيَ إلي ــيٍّ منه ــكُلِّ نب وصّي، لِ

ــك  ــوا تل ــد وقف ــام( ق ــم الس ــاء وأوصيائهم)عليه ــع الأنبي ــإنّ جمي ــمَّ ف ــن ثَ وم
ــأنيّةً  ــرام ش ــت الح ــأنيّةُ البي ــون ش ــام(؛ فتك ــه الس ــا آدمُ )علي ــي وقفه ــف الت المواق
ذاتيّــةً، وذلــك أنّ الله تعــالى قــد خصّــه -أي البيــت الحــرام - بقَصْــدِ الأنبيــاء 
والأوصيــاء إليــه، ولاســيمّّا أنّ ســيّدهم وأفضلهــم )صــىّ الله عليــه وآلــه( قــد حَــجّ 

))) الاعتقادات: ص92.
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إليــه مــرّاتٍ عِــدّة - عــى اختــاف الروايــات بــن كونــه في مكّــة، أي قبــل الهجــرة 
ــه بالحــقِّ أمــرُ المؤمنــن الإمــام عــيّ، وبضعــةُ النبــوّة  أو بعدهــا - وحــجَّ إليــه وصيُّ

ــن(. ــم أجمع ــواتُ الله عليه ــا )صَل ــن ولدهم ــون م ــةُ المعصوم ــةُ ، والأئمّ فاطم

ــاجُ قــد اكتســبوا تلــك الشــأنيّة العظيمــة التــي جعلهــا الله  وعليــه: يكــون الحُجَّ
تعــالى لبيتــه الحــرام، ووقــوف جميــع أنبيائــه وأوصيائهــم في مواقفــه، وعــى أثرهــم 

ــهِ«. ــفَ أَنْبيَِائِ وقــف المســلمون فاكتســبوا مــن شــأنيّته لوقوفهــم »مَوَاقِ

ثالثً��اـ تحقي��ق م��ا رواه الش��ارحُ البيهق��يّ م��ن حدي��ث اب��ن عم��ر، ع��ن الن�بيِّ )صلّ��ى الله علي��ه 
تَهَا سَبْعونَ نَبِيّاً«. ، تّّحْ وآله(: »سَ��رْحَة سُ��رَّ

أمّــا مــا رواه الشــارحّ عــيّ بــن زيــد البيهقــيّ، عــن عبــد الله بــن عمــر، أنّــه قــال: 
ف بالحديــث والقائــل لــه ؛ أيكــون ابــن عمــر، أَمْ  تَهَــا سَــبْعُون نَبيًِّــا « فلــم يُعــرِّ »سُُرَّ تََحْ

ــح مــا ورد فيــه مــن بيــان؟! ضِّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، كــا لم يُوَّ

، وهو على النَّحْوِ الآتي: ومن ثمََّ فالحديث رواه أحَمدُ)))، والنِّسائيُّ

»عــن محمّــد بــن عمــران الأنصــاريّ، عــن أبيــه، قــال: عَــدِل إلى عبد الله بــن عمر، 
وأنــا نــازل تحــت سرحــةٍ بطريــق مكّة، فقــال: مــا أنزلَكَ تحــتَ هذه الشــجرةِ؟

فقلتُ: أنزَلَني ظِلُّها، قال: عبد الله، فقال رسول الله ]صلّّى الله عليه وآله[: 

قِ، فَــإنّ هُنَــاكَ وَادِيًــا  إذَا كُنْــتَ بَــنَْ الأخَْشَــبَيِن مِــن مِنـًـى، ونَفَــخَ بيَــدِهِ نحــو الَمــرِْ
بَــةُ.  َّ يُقَــالُ السُّرُّ

تَهَا سَبْعونَ نَبيًِّا«))). حَةٌ سُُرَّ  تََحْ رُ ، بهِِ سََرْ َ وفي حديث الحرث، يُقَال: لَهُ السُّرُّ

))) مسند أحمد: ج2 ص138. 
))) سنن النسائي: ج5 ص249.
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تَهَــا سَــبْعُونَ  حَــةٌ: هــي الشــجرةُ العظيمــةُ، سُُرَّ تََحْ وقــال الســيوطيّ في معنــاه: »سََرْ
رُهُــم، يعنــي: إنهــم وُلـِـدُوا تحتَهــا فهــو يَصِــفُ بركتَهَــا«))). نَبيًِّــا، أي قُطِعَــتْ سُُرَ

والحمْدُ للهِ على فَضْلهِ وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطل��ب الثام��ن ـ الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَتَشَ��بَّهُوا 
لََائِكَتِ��هِ الْْمُطِيفِ�نيَ بِعَرْشِ��هِ«. بِِمَ

اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة كاللُّغــة، والإعــراب،  
ح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: ْ والــرَّ

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

أوّلًًا- البيهقيّ: 

النـّـازل  الملــمّ  أيضًــا  والمـُــطِيف  الطَّائــف،  بمعنــى:  هاهنــا  »المـُــطيِف  قــال: 
.(( (»(( بقــوم)

ثانيًا- الراونديّ:

ــطِيف  ــاف أنَّ المـُ ــة أط ــهُ)))، وحقيق ــا: أي دَارَ حولَ ــت طوافً ــاف بالبي ــال: »ط ق
يتــه مشــتغِلٌ بــه مــن أفعــال  ــه فزعهــا لذلــك، فهــو بكُلِّ هــو الــذي يُطِيــفُ نفسَــهُ، كأنَّ

ــوارح«))). ــال الج ــوب وأفع القل

))) شرح سننّ النسّائي: ج5 ص249.
)))ينظر العين: 7/ 458، مادّة )طوف(.

)))  معارج نهج البلاغة: 75.
)))ينظر: العين: 7/ 458، مادّة )طوف(.

))) منهاج البراعة: 1/ 106.
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المسألة الثانية: الإعراب:

مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

»وَتَشَــبَّهُوا بمَِلََائكَِتـِـهِ الْْمُطيِفِــنَ بعَِرْشِــهِ«: الــواو: حــرف عطــف، )تَشَــبَّهُوا(: 
فعــلٌ مــاضٍ مبنــيٌّ عــى الضــمّ، والــواو ضمــر متّصــل في محــلِّ رفــعٍ فاعــل، 
ــرٍّ  ــلِّ ج ــل في مح ــر متّص ــاء ضم ــاف واله ــو مض ــرور، وه ــارٌّ ومج ــهِ(: ج )بمَِلََائكَِتِ
بالإضافــة، )الْْمُطيِفِــنَ(: نعــت للملائكــة مجــرور باليــاء، )بعَِرْشِــهِ(: جــارٌ ومجــرور، 

ــة . ــرٍّ بالإضاف ــلِّ ج ــل في مح ــر متّص ــاء ضم ــاف واله ــو مض وه

المسألة الثالثة: حقل الشراح:

أولًًا- البيهقيّ: 

ــن  ــة م ــبُّه بالملائك ــهِ(: التش ــبَّهُوا بمَِلََائكَِتِ ــام(: )وَتَشَ ــه الس ــهُ )علي ــال: »قول ق
فَــثِ والفُســوق  ه عــن الرَّ طريــق الأفعــال التــي هــي عبــادة الله  تعــالى، والتنــزُّ
ــهَوات  ــاء الشَّ ــن قض ــرض ع ــن أع ــرام، وم ــهَوات في الإح ــاء الشَّ ــدال وقض والِج

ــة. ــبَّه بالملائك ــادة الله، تش ــى عب ــلٌ ع ــو مُقبِ وه

يــلَ والنهــارَ لا يفــرون ولا يقضــون شــهوةً، ويُُحتمــل   فــإنّ الملائكــةَ يُســبِّحون اللَّ
ــنَ مِــنْ حَــوْلِ  ــةَ حَافِّ ــرَى الْْمَلائكَِ أنْ يكــون التشــبّهُ بالملائكــة مــن حيــث قــال: ﴿وتَ

ــاج حــول الكعبــة.  الْعَــرْشِ﴾)))، وكذلــك الُحجَّ

ــبَّه  ــور، فتش ــت المعم ــون بالبي ــم يطوف ــة أنّّه ــبُّه بالملائك ــون التش ــل أنْ يك  ويُُحتم
ــم«))). ــد والتعظي ــق التعبُّ ــن طري ــة م ــون بالكعب ــم يطوف ــم؛ لأنّّه ــاجُ به الحُجّ

)))الزمر، من الآية: 75.
)))  معارج نهج البلاغة: 77.



المعرفية وحقوله  النص  مطالب  الثاني:  القسم 

157

ثانيًا- الراونديّ:

قــال: »كان قبــل أنْ خلــق اللهُ آدمَ هــذا البيــتُ مطــافَ ملائكتــهِ ومزارَهــم، 
ــد  ــت فق ــاف بالبي ــنْ ط ــاتِ، ومَ ــلَّ أشرفِ الطَّاع ــاتِ ومََح ــبِ الحاج ــعَ طَلَ وموضِ

ــه«))). ــن ب ــرش الُمطِيف ــول الع ــن ح ــن م ــة الحافِّ ــبّه بالملائك تش

الملائكــة  أشراف  مثــل  الكروبيّــون،  هــم  بالعــرش:  الُمطيِفــون  »الملائكــةُ 
.(( ( وعظمائهــم«

ثالثًا- الكيذريّ:

فَــثِ  ه عــن الرَّ قــال: »وتَشَــبَّهُوا المـَــائكَِةَ: التشــبُّه بهــم في الحَــجِّ إمّــا بالتنــزُّ
ــبَّحون  ــةَ يُس ــا أنّ الملائك ــرام، ك ــهَوات في الإح ــاء الشَّ ــدال وقَضَ ــوق والِج والفُس
يــلَ والنهــارَ لا يفــرون ولا يقضــون شــهوةً، وإمّــا بالحفــوف حــول الكعبــة؛ قــال  اللَّ
ــواف؛ لأن  ــا بالط ــرش﴾،))) وإمّ ــول الع ــن ح ــن م ــة حاف ــرى الالمئك ــالى: ﴿وت تع

ــور«))).  ــت المعم ــون بالبي ــةَ يطوف الملائك

رابعًا- البحرانيّ:

قــال: »قولُــه: )وَتَشَــبَّهُوا بمَِلََائكَِتـِـهِ الْْمُطيِفِــنَ بعَِرْشِــهِ( إشــارة إلى مــا ذكرنــاه مــن 
أنّ البيــت المعمــور بــإزاء الكعبــة في الســاء، وأنّ طــواف الخلَْــقِ بهــذا البيــت يشــبه 
طــوافَ الملائكــة وإحداقهــم بالبيــت المعمــور والعــرش؛ فهــم مُتشــبِّهُون بالملائكــة 
ــده مــن هــذا الطــواف إلى أنْ  ــة بي ــى مــن أخــذ العناي ــة أنْ يترقَّ في الطــواف، والغاي

))) منهاج البراعة: 1/ 87.
))) منهاج البراعة: 1/ 106.

)))الزمر: 75.
))) حدائق الحقائق: ج1 /ص149.
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يصــرَ مــن الطائفــن بالعــرش والبيــت المعمــور«))).

خامسًا- الخوئيّ:

ــهِ( قــد عرفــت في الفصــل التاســع  ــنَ بعَِرْشِ ــهِ الْْمُطيِفِ ــبَّهُوا بمَِلََائكَِتِ قــال: »)وَتَشَ
ــفْلََى أَقْدَامُهُــمْ(،  حِ قولــه  )عليــه الســام(: )ومِنْهُــمُ الثَّابتَِــةُ فِِي الأرََضِــنَ السُّ عنــد شََرْ
ــا صُفوفُهــم فقــد قــال الشــارح البحــرانّي:  عَــدَدَ الملائكــة المـُــطيفين بالعــرش)))، وأمَّ

)جــاء في الخــر إنَّ حــولَ العــرش ســبعين ألــف صَــفٍّ قيــام، قــد وضعــوا أيديهــم 
ــفِ  ــةُ أل ــر، ومــن ورائهــم مائ ــل والتكب عــى عواتقهــم، رافعــن أصواتهــم بالتهلي

صــفٍّ قــد وضعــوا الأيــانَ عــى الشــائل مــا منهــم أَحَــدٌ إلَّاَّ وهــو يُســبِّحُ())).

وفي روايــة طويلــة لعــيّ بــن إبراهيــم، بإســناده: عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــيّ، 
عــن أبي عبــد الله، عــن آبائــه، عــن أمير المؤمنــن )عليهــم السّــام(، المـَــسُوقة لابتداء 
خَلْــقِ آدمَ  )عليــه الســام( بعــد مــا ذكــر  )عليــه الســام( قولَــهُ ســبحانه للملائكــة: 
ــا  ــدُ فيِهَ ــنْ يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ ــه: ﴿أَتََجْ ــم ل ــةً﴾، وقوله ــلٌ فِِي الْْأرَْضِ خَليِفَ ﴿إنِِّيِّ جَاعِ
مَــاءَ﴾، وقولــه لهــم: ﴿إنِِّيِّ أَعْلَــمُ مَــا لََا تَعْلَمُــونَ﴾)))، قــال  )عليــه  وَيَسْــفِكُ الدِّ
ــتَ  ــكَ أَنْ ــا إنَّ مْتَنَ ــا عَلَّ ــا إلَّاَّ مَ ــمَ لَنَ ــا شِــئْتَ لا عِلْ ــلْ مَ ــا افِْعَ نَ ــا رَبَّ الســام(: فقالــت: يَ
ــامُ(: فَبَاعَدَهُــم اللهُ مِــن العَــرْشِ مَسِــرَةَ خََمْسِــائةِ  الْعَليِــمُ الَحكيِــمُ، قَــالَ  )عليــهِ السَّ
بُّ  ــرَّ ــرَ ال ــعِ، فَنظَ ــارُوا بالأصََاب ــرْشِ وَأَشَ ــاَذُوا باِْلعَ ــامُ(: فَ ــهِ السَّ ــالَ  )علي ــامٍ، قَ عَ
ــالَ:  ــورَ، فق ــتَ المعمُ ــم ]ال[بي ــعَ لََهـُ ــةُ، فَوَضُ حْْمَ ــتِ الرَّّ ــم ونَزَلَ ــهُ( إلَِيهِ ــلَّ جَلََالُ )جَ

))) شرح نهج البلاغة: 1/ 234.
))) ينظر منهاج البراعة، الخوئيّ: 2/ 32.

))) شرح نهج البلاغة: 1/ 161.
)))البقرة، من الآية: 30.
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ــذِي يَدْخُلُــه  ــه لي رِضًــا، فَطَافُــوا بــهِ، وَهُــوَ البَيــتُ الَّ طُوفُــوا بــهِ وَدَعُــوا العَــرْشَ، فإنَّ
ــةً  ــورَ تَوْبَ ــتَ المعمُ ــعَ اللهُ البَيْ ــهِ، فَوَضَ ــودُونَ إلي ــكٍ لا يَعُ ــفَ مَلَ ــبعُونَ أَل ــومٍ سَ كُلَّ ي

ــلِ الأرَْضِ))). ــةً لأهَْ ــةَ تَوْبَ ــعَ الكَعْبَ ــاَءِ، ووَضَ ــلِ السَّ لأهَْ

ــاة،  ــه ص ــمْ أنَّ ــت فاعلَ ــواف بالبي ــا الط ــوم: )وأمّ ــاء العل ــزالي في إحي ــال الغ ق
ــك  ــمْ أنّ ــة، واعلَ ــاء والمحبّ ــوف والرج ــم والخ ــن التعظي ــه م ــك في ــرِْ في قلب فَأح
ــهُ، ولا  ــن حــولَ العــرشِ الطائفــن حولَ بــن الحافِّ بالطــواف مُتشــبِّهٌ بالملائكــة المقرَّ
تظُنَّــنَّ أنَّ المقصــود طَــوافُ جســمِك بالبيــت؛ بــل طــوافُ قلبـِـك ربّ البيــت؛ حتّــى 

ــه(. ــم ب ــدأ بالبيــت وتخت ــه كــا تب ــم إلَّاَّ ب ــه، ولا تخت ــرِ إلَّاَّ من كْ لا تبتــدئ بالذِّ

ــة،  بوبيّ ــرة الرُّ ــبِ بح ــوافُ القل ــو ط ــفَ ه ــوافَ الشري ــم أنّ الط ــال: )واعل ق
؛  ــرََ ــاهَدُ بالبَ ــلْكِ لتلــك الحــرة التــي لا تُشَ ــال ظاهــر في عــالم المـُ وأنّ البيــت مث
وهــي عــالم الملكــوت، كــا أنّ البــدنَ مثــالٌ ظاهــر في عــالم الشــهادة للقلــب الــذي لا 
يُشَــاهَدُ بالبــر وهــو في عــالم الغيــب، وأنَّ عــالم المـُــلْكِ والشــهادة مَدْرَجــةٌ إلى عــالم 
ــارةُ  ــت الإش ــة وقع ــذه الموازن ــابَ، وإلى ه ــه الب ــحَ اللهُ ل ــنْ فَتَ ــوت لمـَ ــب والملكُ الغي
بــأنَّ البيــت المعمــور في الســاوات بــإزاء الكعبــة، فــإنّ طــواف الملائكــة بــه كطــواف 
تْ رتبــةُ أكثــر الخلَْــقِ عــن مثــل ذلــك الطــواف أُمِرُوا  الإنــس بهــذا البيــت، ولمَّــا قَــرَُ
بالتشــبُّه بهــم بحســب الإمــكان، ووُعِــدُوا بــأنَّ مَــنْ تشــبّه بقَــومٍ فهــو منهــم، والــذي 
يقــدر عــى مثــل ذلــك الطــواف، يُقــال: إنّ الكعبــة تــزورُه وتطــوفُ بــه( ))) انتهــى.

ــم(، وفي  ــامُ الله عليه ــاء الله )س ــصٌّ بأولي ــي مخت ــواف الحقيق ــذا الط ــول: ه أق

))) ينظر تفسير القمي: 1/ 37-36.
)))إحياء علوم الدين: 3/ 489.
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ــةُ طائفــةٌ بهــم وكاسِــبةٌ مــن فيوضاتهــم، وإلى هــذا المعنــى أشــار  عــالم المعنــى الكعب
الفــرزدقُ في قصيدتــه الميميّــة التــي قالهــا في مَــدْحِ عــيّ بــن الحســن )عليهما السّــام( 

عــى رغــم هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان )عليهــم اللعنــة والنــران(، بقولــه:

هَذَا الَّذِي يَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ

رَاحَتِ��هِ عِرْفَــ��انَ  سِ��كُهُ  يُُمْ يَ��كَادْ 

كْنُ مَنْ قَدْ جَاءَ يَلْثْمُهُ لَوْ يَعْلَمُ الرُّ

ـــ��رَمُ ��لُّ وَالْْحَ وَالْبَيْ��تُ يَعْرِفُ��هُ وًالْْحِ

رُكْ��نُ الَحطِيْمِ إذَا مَا جَاء يَسْ��تَلِمُ

رَّ يَلْثِمُ مِنْهُ مَا وَطَى الْقَـدَمُ)))«))). لََخَ

سادسًا- التستريّ:

ضــا )عليــه  قــال: »)وَتَشَــبَّهُوا بمَِلََائكَِتـِـهِ الْْمُطيِفِــنَ بعَِرْشِــهِ(؛ روى العِلــلُ عــن الرِّ
ــا قَــالََ للمَِلائكــةِ: ﴿إنِِّيِّ جَاعِــلٌ  ــوَافِ بالبَيــتِ أنَّ اللهَ تعــالََى َّلم ــةَ الطَّ : )عِلَّ الســام( أنَّ
وا  مَــاءَ﴾)))، فَــرَدُّ عَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ فِِي الْْأرَْضِ خَليِفَــةً قَالُــوا أَتََجْ
ـُـم أَذْنَبُــوا، فَنَدِمُــوا، فَــاَذُوا باِلعَــرْشِ  عَــى الله تعَــالََى بَهــذَا الَجــوَابِ، فَعَلمُِــوا أَّنَّه
ــاءِ  وَاسْــتَغْفَرُوا، فَأَحَــبَّ اللهُ تَعــالََى أَنْ يَتَعَبَّــدَ بمِثْــلِ ذَلـِـكَ العِبَــادُ؛ فَوَضَــعَ في السَّ
ــا  ــا بَيْتً ــاءِ الُّدني ــعَ في السَّ ــمَّ وَضَ اح، ثُ ــرَّ ــمّى ال ــرْشِ يُسَ ــذَاءِ الْعَ ــا بحِ ــةِ بَيْتً ابعَِ الرَّ
احِ، ثُــمّ وَضَــعَ البَيْــتَ بحِــذَاءِ البَيْــتَ الََمعْمُــورِ،  يُسَــمّى البَيْــتَ الَمعْمُــور بحِــذَاءِ الــرَّ
ــدِه إلى  ــكَ في وُلْ ــهِ وَجَــرَى ذَلِ ــابَ اللهُ عَلَي ــهِ فَتَ ــرَ آدم )عليــه السّــاَمُ( فَطَــافَ ب ــمّ أَمَ ثُ

ــةِ())). ــوَمِ القِيَامَ ي

بــل ورد أنَّ الملائكــة طافــوا بالكعبــة أيضًــا كالعــرش؛ ففــي الفقيــه عــن الصــادق 

))) البيت الثالث لم اعثر عليه في ديوان الفرزدق: 511.
))) منهاج البراعة: 2/ 255-253.

))) البقرة، من الآية 30.
))) علل الشرائع: 2/ 406.
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تــهُ الَالمئكَِــةُ بالأبَْطَــحِ، فَقَالُــوا يــا آدَمُ  ــى تَلَقَّ ــا أَفَــاضَ آدَمُ مِــن مِنً )عليــه الســام(: )لمَّ
ــهُ بأَلْفَــي عَــامٍ()))«))). ــا قُــدْ حَجَجْنَــا هَــذَا البَيْــتَ قَبْــلَ أَنْ تََحجَّ ــكَ، أَمَــا إنَّ بُــرَّ حَجُّ

سابعًا- النقويّ:

ــنَ بعَِرْشِــهِ(؛ وفيــه إيــاء إلى أنّ مثــل الكعبــة  ــهِ الْْمُطيِفِ قــال: »)وَتَشَــبَّهُوا بمَِلََائكَِتِ
في الأرض، مثــل العــرش في الســاء مــن حيــث الــرف؛ فكــا أنّ أشرف الملائكــة 
ــون حــول عرشــه، فكذلــك أشرف النــاس وأكرمهــم  وأكرمهــا هــم الملائكــة الحافُّ
رة، وكــا أنّ الملائكــةَ مُطيعــون لله  ــه مــع الشرائــط المقــرَّ مَــنْ زار البيــت عارفًــا بحقِّ
ــه مقرونًــا بالشرائــط كــا ســيجيء إن شــاء الله  تعــالى، فكذلــك الحــاجّ إذا كان حجُّ

تعــالى، وكــا أنّّهــم مُطيفــون حــول العــرش فكذلــك هاهنــا«))).

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

ــارة التــي صّرحــت بتشــبُّههم بالملائكــة المطيفــن بعرشــه، فقــد  ــا العب قــال: »أمّ
)جــاء في الخــر الصحيــح أنّ في الســاء بيتًــا يطــوف بــه الملائكــة طــواف البــر بهــذا 

البيــت( )))«))).

تاسعًا- السيّد نبيل الحسنّي.

يُرشِــدُ قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: » وتَشَــبَّهُوا بمَِلََائكَِتـِـهِ الُمطيِفِــنَ بعَِرْشِــهِ « 
- فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاحُ - إلى بيــان سِــمَةٍ مشــركة - كــا أســلفنا آنفًــا - بــن بيــت 

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 230.
))) بهج الصباغة: 13/ 115-114.

)))  مفتاح السعادة: 2/ 12.
))) شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: 1/ 124.

))) نفحات الولاية: 1/ 170-169.
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ــة  ــا مــن الشــأنيّة الذاتيّ ــه آنفً الله الحــرام وبــن الحجّــاج، إلّّا أنّ الفــارق عــاّ مــرَّ بيانُ
ــام(  ــه الس ــه )علي ــو بيان ــاس، ه ــن الن ــه م ــنْ حجَّ ــبة لمـَ ــالى والمكتسَ ــت الله تع لبي

لأمريــن:

الأوّل: دلالة وحدَة النظام الكونيّ وكاشفيّة وجه التشبيه بالملائكة.

إنّ المرتكــز الأســاس في الطــواف حــول بيــت الله تعــالى هــو الإقــرار بالتوحيــد؛ 
وذلــك أنّ هــذه الهيئــة مــن الحركــة الكونيّــة ســواء كانــت مــن الحُجّــاج في طوافهــم 
ــى  ــم ع ــذ منه ــذي أُخِ ــم ال ــد ميثاقه ــم، وتعاهُ ــالى لإداء أمانته ــت الله تع ــول بي ح
التوحيــد لله تعــالى، أو مــن الملائكــة في طوافهــم؛ ســواء كان حــول العــرش أو حــول 
البيــت المعمــور أو بيــت الله الحــرام، هــو كاشــف أيضًــا عــن طــواف حركــة الشــمس 
والقمــر والكواكــب والنجــوم والليــل والنهــار؛ وذلــك للإقــرار بــأنّ الخالــق واحــد، 
ــيُّ الْقَيُّــومُ لََا تَأْخُــذُهُ  ر واحــد، والمـُــدبِّر واحــد، وهــو: ﴿الله لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ هُــوَ الْْحَ والمـُــقدِّ
ــقِرّة لله تعــالى  سِــنَةٌ وَلََا نَــوْمٌ﴾))) عــن خلقــه، بــل في نفــس الإنســان آيــة الطــواف المـُ
ــا، ثــم كهــا، فيبــدأ بالضعــف، ويعــود  ا قويًّ ــدُ طفــاً، ثــمّ شــابًّ بالتوحيــد؛ فهــو يُولَ
ا لله بأنّــه مخلــوق لا يمكنــه الخــروج مــن ســلطانه وحكمــه، وعلى  إليــه الضعــفُ، مُقِــرًّ
هــذا النظــام ســارت ذواتُ الأرواح في الأرض مــن النبــات والحيــوان والجــاد، وإن 
اختلفــتْ خصائصُــه، ومــدّة عمــره وبقائــه، لكــن الجميــع في طــوافٍ حــول التوحيد، 

ومقــرٌّ عــر هــذا النظــام بــأنّ الله هــو لا إلــه إلّّا هــو.

الثاني ـ دلالة طواف الملائكة حول العرش.

تنــاول الــرّاحُ في بيانهــم للنــصّ الشريــف دلالــةَ طــواف الملائكــة حــول 

))) البقرة: 255.
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العــرش؛ هــل يُــراد بــه البيــت المعمــور أو العــرش؟ وبغِــض النظــر عــن قناعاتهــم 
واستشــهاداتهم، فــإنّ اللفــظ كاشــف بذاتــه عــن مكنــون ذاتــه؛ أي إنّ الملائكــة 
ــا، وإنْ كانــوا كــذاك يطوفــون حــول البيــت المعمــور،  يطوفــون حــول العــرش عينً

ــرام. ــت الله الح وبي

ومــن ثَــمَّ يكــون الممنــوع مــن مطلــق ـ الطــواف ولاســيّما حــول بيــت الله الحــرام 
ــه  ــن )علي ــرُ المؤمن ــم أم ــهم ونوعه ــن جنس ح ع ــرِّ ــا لم يُ ــه ممّ ــس وقَبيلُ ــو إبلي ـ ه
ــه في مبحــث ســجود  الســام( ومــن اتّّخذهــم أوليــاءَ في الحيــاة الدنيــا، كــا مــرَّ بيانُ

ــه وعليهــم الســام(. الملائكــة لآدم )علي

ثالثًا ـ تحقيق حديث: » إنَّ حَوْلَ العَرْشِ سَبْعِيَن أَلْفَ صَفٍّ قِيَام«.

إنّ ممـّـا رواه الشــارحُ البحــرانّي، وعنــه الشــارحُ الخوئيّ)رحمهــا الله( استشــهادهما 
بحديث: 

»إنَّ حَــوْلَ الْعَــرْشِ سَــبْعِيَن أَلْــفَ صَــفٍّ قِيَــام، قَــدْ وَضَعُــوا أَيْدِيََهُم عَــىَ عَوَاتقِِهِم، 
، قَــدْ وَضَعُــوا  ــم بالتَّهْليِــلِ وَالتَّكْبـِـرِ، ومِــن وَرَائهِــم مِائــةُ أَلْــفِ صَــفٍّ رَافعِــنَ أَصْوَاتََهُ

ــاَئلِِ، مــا مِنْهُــم أَحَــدٌ إلَّاَّ وَهُوَ يُسَــبِّحُ«))). الأيَْــاَن عَــىَ الشَّ

والحديثُ يَرِدُ عليه ما يلي:

1ـ إنّــه مجهــول، وقــد نســبه الثعلبيّ)ت427هـــ( إلى لقــان بــن عامــر، عــن أبيــه 
قــال : »إنّ الله تعــالى خلــق العــرشَ مــن جوهــرةٍ خــراء، للعــرش ألــف ألف رأس 
زاجــون، ومــن وراء هــؤلاء مائــة ألــف صَــفٍّ مــن الملائكــة، قــد وضعــوا اليمنــى 

))) شرح نهج البلاغة ، البحراني: ج1 ص161 ، منهاج البراعة، الخوئي: ج2 ص12.



الحج ذكر  في  العاشر:  المبحث  الثاني/  القسم  الأول/  الفصل 

164

عــى اليــرى، ليــس منهــم أحــدٌ إلّّا وهــو يُســبِّح بتحميــده لايُســبِّحه الآخــر«))).

ث بــه قبــل الثعلبــيّ - حســبما توافــر لــديّ  إلّّا أنّنــي لم أعثــر عــى مَــنْ حَــدَّ
ــريّ )ت538هـــ(،  ــويّ )ت510هـــ()))، والزمخ ــه البغ ــه نقل ــادر - وعن ــن مص م

وغيرهــم))).

ح الثعلبــيّ وغــرُه عمّــن رواه لقــان بــن عامــر، ولا نعلــم أهــو  ومــن ثَــمَّ لم يــرِّ
ــه كــا ورد عــن ابــن أبي  ث عــن أبي ــه لم يُُحــدِّ عامــر الأوصــابّي أم غــره، ولاســيّما أنّ

حاتــم الــرازيّ))).

ح الثعلبــيّ عــن هويــة الحديــث؛ هــل هــو لأبيــه أم لغــره، أم أنّــه لأحَدٍ  2ـ لم يُــرِّ
مــن الصحابــة، أم لرســول الله )صــىّ الله عليــه وآله(؟

3ـ إنّ وصــف الــراوي لهيئــة الملائكــة؛ بأنّّهــم واضعــوا أيديهــم اليمنــى عــى 
ــاة،  ــه( في الص ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــوف رس ــف لوق ــو مخال ــرى!! ه الي
ــي تناولهــا الفقهــاءُ في مباحثهــم،  ــحْدَثة في الإســام والت ــة المـُ ــمَّ فهــذه الهيئ ومــن ثَ
فاختلفــوا فيهــا؛ فذهــب الإماميّــة والمالكيّــة إلى إســبال اليديــن، وخالفهــم الحنفيّــة 

ــه. ــع وصورت ــة الوض ــم في كيفيّ ــوا ثلاثته ــل اختلف ــة، ب ــافعيّة والحنبليّ والش

))) الكشف والبيان، الثعلبي: ج8 ص267.
))) ينظر: معالم التنزيل ، البغوي: ج4 ص92.

))) ينظر: تفسير الرازيّ: ج27 ص31 .
))) لقــان بــن عامــر الأوصــابي، روى عــن أبي الــدرداء مرســا، وروى عــن أبي أمامــة، وعبــد الله بــن 
بــر، وعامــر بــن جشــيب، روى عنــه محمــد بــن الوليــد الزبيــدي، والفــرج بــن فضالــة، ســمعت 
أبي يقــول ذلــك ، حدثنــا عبــد الرحمــن، قــال: ســألت أبي عنــه؟ فقــال: يكتــب حديثــه. قــال: أبــو 
ــرة؛ ينظــر: الجــرح  ــن الضحــاك، وروى هــو عــن أبي هري ــس ب ــوة، أني ــو رب ــه أب ــد وروى عن محم

والتعديــل، ابــن أبي حاتــم الــرازي: ج7 ص183.
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رهــا القائــلُ ووصفهــا بالتكتيــف هــي تســويقية  ومــن ثَــمَّ فــإنّ الصــورة التــي صوَّ
ــدُ لله  ــة الشريفــة. والحمَ ــنةّ النبويّ ــةً منصوصًــا عليهــا في السُ ــةً علميّ وليســت حقيق

عــى فَضْلــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

��رِزُونَ  المطل��ب التاس��ع: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه  )علي��ه الس�الم(: »يُُحْ
الَأرْبَ��احَ فِِي مَتْجَ��رِ عِبَادَتِ��هِ«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة كاللّغــة، والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

أوّلًًا- الراونديّ:

قال: »الأحراز: )الحفظ()))«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

ــهُ،  ــرازًا ضَمَمْت ــيءَ إح ــرزتُ ال ــم: )أح ــن قوله ــاحَ( م ــرِزُونَ الأرَْبَ ــال: »)يُُحْ ق
ــره( )))«))). ــا دُون غ ه ــا فضمَّ ــبق إليه ــبْقِ، إذا س ــبَ السَّ ــرَزَ قَص ــم: أَحْ ــه قوله ومن

ثالثًا- النقويّ:

قــال: »المـَــتْجَر بفتــح الميــم وســكون التــاء وفتــح الجيــم اســمُ مــكانٍ؛ أي: مــكان 

))) مقاييس اللغة: 2/ 38، مادّة )حرز(.
))) منهاج البراعة: 1/ 106.

)))المصباح المنير: 1/ 192، مادّة )حرز(. وورد قريب من هذا المعنى في: مفتاح السعادة: 2/ 2.
))) منهاج البراعة: 2/ 234.
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التجــارة ومحلّهــا)))«))).

رابعًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: »)يُُحْرِزُونَ ( من مادّة  )الإحراز( بمعنى: الحفظ والادِّخار والخزن)))، ومن 
هنا يُطلَق الحرز على الموضع المحفوظ؛ كالصندوق والمخزن وما شابه ذلك«))).

المسألة الثانية: الإعراب: 

مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

قال )عليه السلام(: »يُُحْرِزُونَ الأرَْبَاحَ فِِي مَتْجَرِ عِبَادَتهِِ«: )يُُحْرِزُونَ(: فعل مضارع 
مرفوع بثبوت النون، والواو ضمير متّصل في محلِّ رفع فاعل، )الأرَْبَاحَ(: مفعول 
به منصوب، )فِِي مَتْجَرِ عِبَادَتهِِ(: جارٌّ ومجرور، و)مَتْجَرِ( مضاف، )عِبَادَتهِِ(: مضاف 
إليه مجرور، وهو مضاف والهاء ضمير متّصل في محلِّ جرٍّ بالإضافة، وهما متعلِّقان 

عًا(. بالفعل )يُُحْرِزُونَ(، وجملة )يُُحْرِزُونَ...( نعت لـ )سُمَّاَّ

المسألة الثالثة: أقوال الشراح:

أوّلًًا- الراونديّ:

يقــن )عليهــم  ــن والصدِّ ــم وغيرهــم مــن النبيِّ ــا وإبراهي ــإنَّ آدم ونوحً ــال: »ف ق
ــذوا تلــك المتعبّــدات شــوق الآخــرة، وكان تجارتهــم إليهــا  الســام(، كانــوا قــد اتَّخَّ

وطلــب الربــح عندهــا«))).

)))  ينظر مجمع البحرين: 3/ 233، مادّة )تجر(.
)))  مفتاح السعادة: 2/ 2.  

)))ينظر أساس البلاغة: 1/ 181، مادّة )حرز(.
)))نفحات الولاية: 1/ 170.

))) منهاج البراعة: 1/ 87-86.
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ثانيًا- البحرانيّ:

ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ فِِي مَتْجَــرِ عِبَادَتـِـهِ ...( شــبّه  قــال: »قولُــه )عليــه الســام(: )يُُحْ
ــس ورأس  ــو النف ــر ه ــا؛ فالتاج ــرُ به ــي يُتَّجَ ت ــة الَّ ــادةَ بالبضاع ــام( العب ــه الس )علي
ــة  ــة المطلوب ــه وسَــكَناته الِحســيّة والعقليّ ــه حركات فات المــال هــو العقــل، ووجــوه تُّصر
منــه بالأوامــر الشرعيّــة والعقليّــة، والأربــاح هــي ثــوابُ الله ومــا أعــدّه للمحســنين 
ــب  ــرًا يطل ــيّده متج ــة س ــه في خدم فَ ــدُّ تصرُّ ــوكٍ يَع ــحْ بممل ــم، وأقبِ ــات النعي في جنَّ
ــعَ  ــذف جمي ــادة؛ فح ــلٌ العب ــه أه ــر إلى أنّ ــه إذا نظ ــنْ ب ــحَ، وأحسِ ب ــبَ والرِّ ــه التكسُّ ب
الأعــراض والخواطــر في خدمتــه عــن درجــة الاعتبــار وجعلهــا خالصــةً لــه؛ لأنّه هو، 
فأمّــا كلامُــه  )عليــه الســام( بذكــر الربــح هاهنــا، فاســتدراجٌ حســن لطبِــاع الخلَْــق 
بــا يفهمونــه ويَميلــون إليــه مــن حُــبِّ الأربــاح في الحــركات ليشــتاقوا فيعبــدوا«))).

ثالثًا- الخوئيّ:

قــال: »لمَّــا كان طبــاعُ الخلــق مائلــةً إلى حُــبِّ الأربــاح وطلب المنافع في المكاســب، 
ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ فِِي مَتْجَــرِ عِبَادَتـِـهِ(؛ تنبيهًــا عــى  قهم بقولــه  )عليــه الســام(: )يُُحْ شــوَّ
ــة مشــتملة  ــادة في هــذه المواقــف الشريفــة تجــارةٌ للآخــرة ولا محال أنّ قيامهــم بالعب
تهــا عــى نفســه؛ قــال أبــو جعفــر  عــى الربــح والمنفعــة، فــا ينبغــي للعاقــل أنْ يُفوِّ

الباقــر )عليــه الســام(في مــرويِّ الفقيــه:

زِمُ لََهــُـا مِــنْ أَضْيَــافِ اللهِ؛ إنْ   )الَحــجُّ والعُمْــرَةُ سُــوقَانِ مِــنْ أَسْــوَاقِ الآخِــرَة، الــاَّ
أبقَــاهُ أبقَــاهُ ولا ذَنْــبَ لَــهُ وإنْ أَمَاتَــهُ أَدْخَلَــهُ الجنَّــةَ())).

))) شرح نهج البلاغة: 1/ 234.
))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 221.
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ــاجَ  ــبَّه الحُجّ ــث ش ــتعارة؛ حي ــن الاس ــن حُس ــارة م ــذه العب ــا في ه ــى م ولا يخف
بالتُّجّــار، وشــبَّه عبادتََهــم ببضاعــة التِّجــارة، وذِكُــرُ المتجَــر اســتعارةٌ تخييليّــة، وذِكْــرُ 
الأربــاح ترشــيحٌ، والمــراد بالأربــاح هــو الثــوابُ الجميــل والأجــرُ الجزيــل المبــذول 

ــاد والطائفــن. للحُجّــاج والمعتمِريــن والوفّ

قال الصادق  )عليه السلام(:

ــةٍ مِنْهَــا سِــتُّونَ للِطَّائفِِــنَ،  يــنَ ومِائَــةَ رَحْْمَ  )إنَِّ لله تَعَــالََى حَــوْلَ الْكَعْبَــةِ عِشْْرِ
للِنَّاظرِِيــنَ())). ونَ  وعِــرُْ ــنَ،  للِْمُصَلِّ وأَرْبَعُــونَ 

وقال  )عليه السلام( أيضًا:

هــا  نـَـا وحُرْمَتنَِــا مِثْــلِ الَّــذِي عَــرَفَ مِــن حَقِّ  )مَــنْ نَظَــرَ إلى الكَعْبَــةِ وعَــرَفَ مِــنْ حَقِّ
نْيَــا والآخِــرَةِ())). هَــا وَكَفَــاهُ هَــمَّ الدُّ فَــرَ اللهُ لَــهُ ذُنُوبَــهُ كُلَّ وَحُرْمَتهَِــا غََ

وقال أمير المؤمنين  )عليه السلام(:

ــعِ  ــنْ شََيءٍ إلى مَقْطَ ــهِ مِ ــنْ يَمِينِ ــنْ عَ ــلَّ مَ ــةِ إلَّاَّ أَهَ ــلُّ في التَّلْبيَِ ــلٍّ يُُهِ ــنْ مُهِ ــا مِ  )مَ
ابِ، وقَــالَ لــه الملَــكَانِ: أَبْــرِْ يَــا عَبْــدَ اللهِ،  َ ابِ، وَمَــنْ عَــنْ يَسَــارِهِ إلى مَقْطَــعِ الــرُّ َ الــرُّ
ةً إيْمََانًــا وَاحْتسَِــابًا  ــى في إحِْرَامِــهِ سَــبْعِيْْنَ مَــرَّ ــةِ، وَمَــنْ لبَّ ُ اللهُ عَبْــدًا إلَّاَّ بالجنَّ وَمَــا يُبــِّر
ــرَاءَةٍ مِــنَ النِّفَــاقِ، ومَــنِ انْتَهَــى إلى  ــارِ وبَ اءَةٍ مــن النَّ ــرََ ــهْ أَلْــفَ مَلََائكَــةٍ بِ أَشْــهَدَ اللهُ لَ
الَحــرَمِ فَنَــزَلَ وَاغْتَسَــلَ وأَخَــذَ نَعْلَيــهِ بيَــدِهِ ثُــمَّ دَخَــلَ الحـَــرَمَ حَافيًِــا تَوَاضُعًــا للهِ مََحَــا اللهُ 
عَنْــهُ مِائــةَ أَلْــفِ سَــيِّئةٍ، وَكَتَــبَ اللهُ لَــهُ مِائــةَ ألْــفِ حَسَــنَةٍ، وبَنَــى لَــهُ مِائــةَ أَلْــفِ دَرَجَــةٍ، 
ــوَ  ــهُ، وَهُ ــهُ ذَنْبَ ــرَ اللهُ لَ ــكيِنَةٍ غَفَ ــةَ بسَِ ــلَ مَكَّ ــنْ دَخَ ــةٍ، ومَ ــفِ حَاجَ ــةَ أَلْ ــهُ مِائ ــىَ لَ وَقَ

))) الكافي: 4/ 240، من لا يحضره الفقيه: 2/ 207.
))) الكافي: 4/ 241،من لا يحضره الفقيه: 2/ 204.
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ــارٍ  ــكيِنَةٍ ووَقَ ــا بسَ ــسْجِدَ حَافيًِ ــلَ المـَ ــنْ دَخَ ، وَمَ ٍ ٍ وَلََا مُتَجَــِّر ــِّر ــرَْ مُتَكَ ــا غَ أَنْ يَدْخُلَهَ
هَــا غَفَــرَ اللهُ لَــهُ ذُنُوبَــهُ وَكُفِــيَ  وخُشُــوعٍ غَفَــر اللهُ لَــهُ، ومَــنْ نَظَــرَ الْكَعْبــةَ عَارِفًــا بحَِقِّ

ــهُ())). مَــا أهمَّ

)وروى الحســن بــن محبــوب، عــن عــيِّ بــن رئــاب، عــن محمّــد بــن قيــس، قــال: 
ــةَ، قــال  )عليــه الســام(: ثُ النّــاسَ بمكَّ ســمعتُ أبــا جعفــرٍ  )عليــه الســام( يُُحــدِّ

ــم  ــسَ مَعَهُ ــمَّ جَلَ ــرَ، ثُ ــهِ الفَجْ ــه( بأَصْحَاب ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ اللهِ )ص ــىَّ رَسُ  ص
جُــلِ حَتَّــى لََمْ يَبْــقَ مَعَــهُ  جُــلُ بَعْــدَ الرَّ ــمْسُ فَجَعَــلَ يَقُــومُ الرَّ ثُهُــم حتَّــى طَلَعَــتِ الشَّ يُُحَدِّ
ــدْ  ــه(: قَ ــة وآل ــىّ الله علي ــولُ اللهِ )ص ــا رَسُ ــالَ لََهُ ))) فَقَ ــيٌّ ــارِيٌّ وَثَقَفِ ــاَنِ أَنْصَ إلَّاَّ رَجُ
ــاَ  ــاَ بحَِاجَتكُِ تُكُ ــئْتُما أَخْبََرْ ــإنِْ شِ ــا فَ ــأَنِِيلا عَنْهَ ــدَانِ أَنْ تَسْ ــةً تُرِي ــاَ حَاجَ ــتُ أنَّ لَكُ عَلمِْ
نَــا أَنْــتَ يَــا رَسُــولَ اللهِ فَــإنَّ ذَلـِـكَ  بِِرُ قَبْــلَ أَنْ تَسْــأَلانَِِي وإنْ شِــئتُمََا فَاسْــأَنِِيلا فقَــالََا: بَــلْ تُُخْ
ــه  ــىَّ الله علي ــيُّ )ص ــالَ النَّبِ ــاَنِ فَقَ ــتُ للِِإي ــابِ وَأَثْبَ ــنَ الِِارْتيَِ ــدُ مِ ــى وَأَبْعَ ــىَ للِْعَمَ أَجْ
ــكَ مِــنْ قَــوْمٍ يُؤْثـِـرُونَ عَــى أَنْفُسِــهِمْ وَأَنْــتَ قَــرَوِيٌّ  ــا أَنْــتَ يَــا أَخَــا الْْأنَْصَــارِ فَإنَِّ وآلــه( أَمَّ

ــالَ )صــىَّ الله عليــه وآلــه(:   ــالَ نَعَــمْ، قَ ــرُهُ باِلْْمَسْــأَلَةِ؟ قَ ــدَوِيٌّ أَفتُؤثِ وَهَــذَا الثَّقَفِــيُّ بَ

ــكَ[ جِئتَنـِـي تَسْــأَلُنيِ عَــنْ وُضُوئــكَ وَصَلََاتـِـكَ وَمَــا  أَمّــا أَنْــتَ يَــا أَخَــا ثَقِيــفٍ ]فَإنَِّ
حِيــمِ   حْْمــنِ الرَّ بْــتَ يَــدَك فِِي الَمــاءِ وَقُلْــتَ: بسِْــمِ اللَّهَِّ الرَّ ــكَ إذَِا ضََرَ لَــكَ فيِهِــاَ فَاعْلَــمْ أَنَّ
ــوبُ  نُ ــرَتِ الذُّ ــكَ تَنَاثَ ــلْتَ وَجْهَ ــإذَِا غَسَ ــدَاكَ فَ ــبَتْهَا يَ ــي اكْتَسَ ــوبُ الَّتِ نُ ــرَتِ الذُّ تَنَاثَ
ــا وَفُــوكَ بلَِفْظـِـهِ فَــإذَِا غَسَــلْتَ ذِرَاعَيْــكَ تَنَاثَــرَتِ  الَّتـِـي اكْتَسَــبَتْهَا عَيْنـَـاك بنَِظَرِهِِمَ
نُــوبُ  نُــوبُ عَــنْ يَمِينـِـكَ وَشِــاَلكَِ، فَــإذَِا مَسَــحْتَ رَأْسَــكَ وَقَدَمَيــكَ تَنَاثَــرَتِ الذُّ الذُّ

ــكَ. ــكَ فِِي وُضُوئِ ــذَا لَ ــكَ فَهَ الَّتِــي مَشَــيْتَ إلَِيْهَــا عَــىَ قَدَمَيْ

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 204-203.
))) في الشرح: )وثقيف(، وما أثبتناه من المصدر.
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َ لَــكَ مِــنَ  هْــتَ وَقَــرَأْتَ أُمَّ الْكتَِــابِ ومَــا تَيَــرَّ ــاَةِ وَتَوَجَّ فَــإذَِا قُمْــتَ إلى الصَّ
ــكَ  ــرَ لَ مْتَ غُفِ دْتَ وَسَــلَّ ــا وَسُــجُودَهَا وَتَشَــهَّ ــتَ رُكُوعَهَ ــمَّ رَكَعْــتَ فَأَتْْممَْ ــوَرِ ثُ السُّ
ــرَةِ فَهَــذَا لَــكَ فِِي  ــاَةِ المؤَخَّ مْتَهَــا إلى الصَّ ــاَةِ الَّتِــي قَدَّ كُلُّ ذَنْــبٍ فيِــاَ بينَــكَ وبَــنَْ الصَّ

ــكَ. ــكَ ووَضوئَ صَلََاتِ

ــكَ وَعُمْرَتـِـكَ  ــكَ جِئْــتَ تَسْــأَلُنيِ عَــنْ حَجِّ ــا أَنْــتَ يــا أَخَــا الْْأنَْصَــارِ فَإنَِّ وأَمَّ
هْــتَ إلى سَــبيِلِ الَحــجِّ ثُــمَّ رَكبِْــتَ  ــكَ إذَِا تَوَجَّ ــوَابِ فَاعْلَــمْ أَنَّ وَمَــا لَــكَ فيِهِــاَ مِــنَ الثَّ
ــا إلَِّاَّ كَتَــبَ اللهُ لَــكَ حَسَــنَةً وَمََحَــا عَنْــكَ  ــا وَلََمْ تَرْفَــعْ خُفًّ رَاحِلَتَــكَ لم تَضَــعْ رَاحِلَتُــكَ خُفًّ
سَــيِّئَةً فَــإذَِا أَحْرَمْــتَ وَلَبَّيْــتَ كَتَــبَ اللهُ  لَــكَ بــكُلَ تَلْبيَِــةٍ عَــرَْ حَسَــنَاتٍ، وَمََحَــا عَنْــكَ 
ــدَ اللَّهَِّ عَهْــدٌ وَذِكْــرٌ،  ــكَ عِنْ عَــرَْ سَــيِّئَاتٍ فَــإذَِا طُفْــتَ باِلْبَيْــتِ أُسْــبُوعاً كَانَ لَــكَ بذَِلِ
ــبَ  ــنِ كَتَ ــامِ رَكْعَتَ ــدَ المقَ ــتَ عِنْ يْ ــإذَِا صَلَّ ــدَهُ فَ ــكَ بَعْ بَ ــكَ أَنْ يُعَذِّ ــكَ رَبُّ ــتَحييِ مِنْ يَسْ
فَــا والمــرْوَةِ سَــبْعَةَ أَشْــوَاطٍ  ــاَ أَلفْــيَ رَكْعَــةٍ مَقْبُولَــةٍ، وَإذَِا سَــعَيْتَ بــنَ الصَّ اللهُ لَــكَ بهِ
ــنْ  ــرِ مَ ــلُ أَجْ ــاَدِهِ وَمِثْ ــنْ بِ ــياً مِ ــجَّ مَاشِ ــنْ حَ ــرِ مَ ــلُ أَجْ ــدَ اللهِ مِثْ ــكَ عِنْ ــكَ بذَِلِ كَانَ لَ
ــوْ  ــمْسِ، فَلَ ــرُوبِ الشَّ ــاتٍ إلى غُ ــتَ بعَِرَفَ ــة خ( وَإذَِا وَقَفْ ــمَةً )رقب ــبْعِين نَس ــقَ سَ أَعْتَ
نُــوبِ مِثْــلُ رَمْــلِ عَالـِـجٍ وَزَبَــدِ البَحْــرِ لَغْفَــرُ اللهَ لَــكَ، فَــإذَِا رَمَيْــتَ  كَانَ عَلَيْــكَ مِــنَ الذُّ
الِجــاَرَ كَتَــبَ اللهُ لَــكَ بِــكُلِّ حَصَــاةٍ عَــرَْ حَسَــنَاتٍ فيِــاَ تَسْــتَقْبلُِ مِــنْ عُمُــرِكَ، فَــإذَِا 
حَلَقْــتَ رَأْسَــكَ كَانَ لَــكَ بـِـكُلِّ شَــعْرَةٍ حَسَــنَةٌ تُكْتَــبُ لَــكَ فيِــاَ تَسْــتَقْبلُِ مِــنْ عُمُــرِكَ 
ــكٌ  بَ مَلَ ــنِْ ضََرَ ــامِ رَكْعَتَ ــدَ الْْمَقَ ــتَ عِنْ يْ ــارَةِ وَصَلَّ يَ ــبُوعًا للِزِّ ــتِ أُسْ ــتَ باِلْبَيْ ــإذَِا طُفْ فَ
ــا مَــا مَــىَ فَقَــدْ غُفِــرَ لَــكَ فَاسْــتَأْنفِِ الْعَمَــلَ فيِــاَ بَيْنَــكَ  كَرِيــمٌ عَــىَ كَتفَِيْــكَ فَقَــالَ: أَمَّ

ــوْمٍ())). ــةِ يَ يــنَ وَمِائَ ــنَْ عِشْْرِ وَبَ

ــه  ــره الفق ــن لا يح ــن في شرح م ــة المتق ــر: روض ــه: 2/ 202-203. ينظ ــره الفقي ــن لا يح ))) م
ــه. ــن من ــن المعقوف ــا ب ــي الأول: ج4/ص43-45 وم ــي المجل ــد تق محم
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ــا في  ــا بابً ــدوق فيه ــع الص ــد جم ــرةٌ، وق ــجِّ كث ــل الح ــارُ في فضائ هــذا، والأخب
ــاء الله«))). ــدي إن ش ــةٌ للمهت ــا كفاي ــه، وفيه ــارَ من ــذه الأخب ــتُ ه ــه، وأخرج الفقي

رابعًا- التستريّ:

ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ فِِي مَتْجَــرِ عِبَادَتـِـهِ( روى العِلــلُ: )عــن هشــام بــن  قــال: »)يُُحْ
الحكــم، قــال: ســألتُ أبــا عبــد الله )عليــه الســام( مــا العِلّــةُ في تكليف الحــجّ؟ فقال 
ــم إلى  ــلَ فَجَعَلَهُ ــاءَ فَفَعَ ــهُ شَ ــةٍ، إنَّ ــقَ لا لعِِلَّ ــقَ الَخلْ ــه الســام( إنَّ اللهَ تَعــالََى خَلَ )علي
يــنِ، وَمَصْلَحَتهم  ــلٍ، وأَمَرَهُــم ونََهاَهُــم مــا يَكُــونَ مِــنْ أَمْــرِ الطَّاعَــةِ في الدِّ وَقْــتٍ مُؤَجَّ
قِ والمغْــرِبِ ليِتَعَارَفُــوا، وليَِنْــزعَ كُلُّ  في أَمْــرِ دُنْيَاهُــم، فَجَعَــلَ فيــهِ الاجْتـِـاَعَ مِــن الَمــرِْ
لُ، وَلتُعــرَفَ  قَــوْمٍ مِــن التِّجَــارَاتِ مِــنْ بَلَــدٍ إلى بَلَــدٍ، وليَِنْتفِــعَ بذَلـِـكَ المــكَارِي والجــاَّ
ــوَ كَانَ  ــارَه، ويُذْكَــرَ ولا يُنْسَــى، وَلَ ــارُ النَّبــيِّ )صَــىَّ الله عليــه وآلــه( ويُعْــرَفُ أَخْبَ آثَ
ــاَدُ، وسَــقَطَ  ــتِ البِ ــا يَتَكَلَّمــوُنَ عــى بلََِادِهــم ومَــا فيِهَــا هَلَكُــوا، وخَرَبَ كُلُّ قَــومٍ إنَّ

الَجلْــبُ والأرَْبَــاحُ، وعَمِيَــتِ الأخَْبَــارُ()))«))).

خامسًا- النقويّ: 

ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ فِِي مَتْجَــرِ عِبَادَتـِـهِ(؛ وفيــه إشــارة إلى ]الـ[ثــواب المترتِّب  قــال: »)يُُحْ
ــد موعــد  ــاس عن ــاح وتســارع الن ــم المــكان - للتجــارة والأرب ــه نعِ عــى الحــجِّ وأنّ
ــك  ــون الله المل ــوب بع ــى المطل ــة ع ــات الدالّ ــضَ الرواي ــل بع ــن ننق ــه، ونح مغفرت

المعبــود.

))) منهاج البراعة: 2/ 258-255.
))) ينظر علل الشرائع: 2/ 406-405.

))) بهج الصباغة: 13/ 115.
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 فمنهــا مــا رُوِي )عــن أبي بصــرٍ قــال: قــال أبــو عبــد الله  )عليــه الســام(: مَــنْ 
حَــجَّ يُرِيــدُ بــهِ اللهُ ولا يُرِيــدُ رِيَــاءً ولا سُــمْعَةً غَفَــرَ اللهُ لَــه أَلْبَتــة())) انتهــى.

ــانِ: حَــجٌّ للهِ،   ومنهــا )مــا عــن أبي عبــد الله  )عليــه الســام(، قــال: )الَحــجُّ حَجَّ
ــاسِ كَانَ  ــجَّ للنَِّ ــنْ حَ ــةَ، ومَ ــىَ اللهِ الجنَّ ــهُ عَ ــجَّ للهِ كَانَ ثَوَابُ ــنْ حَ ــاسِ، فَمَ ــجٌّ للنَّ وحَ

ــةِ())) انتهــى. ــوْمَ القِيَامَ ــاسِ يَ ــىَ النَّ ــهُ عَ ثَوَابُ

ــاءِ وَهُــم  عَفَ ــادُ الضُّ  ومنهــا مــا رُوِيَ )عــن أبي الحســن موســى، قــال: الَحــجُّ جِهَ
ــيْعَتُنَا()))  انتهــى. شِ

ــال  ــال: ق ــه، ق ــن آبائ ــادق ع ــن الص ــر، ع ــن أبي عم ــن اب ــا رُوِيَ )ع ــا م  ومنه
ــعْ شَــيئًا ولم  رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: إنَّ الَحــاجَّ إذاَ أَخَــذَ في جِهَــازِه لم يَرْفَ
ــهُ عَــرَْ  ــهُ عَــرَْ سَــيِّئَاتٍ ورَفَــعَ لَ ــى عَنْ ــهُ عَــرَْ حَسَــنَاتٍ ومََحَ يَضَعْــهُ إلَّاَّ كَتَــبَ اللهُ  لَ
ــكَ،  ــهُ مِثْــلَ ذَلِ ــا ولم يَضَعْــهُ إلَّاَّ كَتَــبَ اللهُ  لَ ــبَ بَعِــرَهُ لم يَرْفَــعْ خُفًّ دَرَجَــاتٍ، فــإَذاَ رَكِ
ــرَجَ مــن  ــرْوَةِ خَ ــا والَم فَ ــنَْ الصَّ ــعَى بَ ــه، وإذا سَ ــنْ ذُنُوِب ــرَجَ مِ ــتِ خَ ــافَ بالْبيَ وإذا طَ
ــرَجَ  ــرَامِ خَ ــعَرِ الَح ــفَ بالَمشْ ــه، وإذَِا وَقَ ــنْ ذُنُوِب ــرَجَ مِ ــاَتَ خَ ــفَ بعَرَف ــه، وإذا وَقَ ذُنُوبِ
مــن ذُنُوِبــه، وإذا رَمَــى الِجــاَرَ خَــرَجَ مــن ذُنُوبـِـهِ، فَعَــدَّ رسُــولُ اللهِ  كَــذَا، وَكَــذَا مَوْطنِـًـا 

.((( ــغَ الَحــاجُّ ــا بَلَ ــغَ مَ ــكَ أنْ تَبلُ ــى لَ ــرُجُ مِــنْ ذُنُوبِــه، قــالَ: فأنَّ كُلّهــا تََخْ

ومنهــا مــا رُوِيَ )عــن أبي عبــد الله  )عليــه الســام(، قــال: لمَّــا أفــاَضَ رَسُــولُ اللهِ 
)صــىّ الله عليــه وآلــه( فَلَقِيَــهُ أعــرابي في الأبطــح، فقــال: يــا رَسُــولَ اللهِ إنِّيِّ خرجــتُ 

)))ثواب الاعمال: ص46. 
)))  ثواب الاعمال: 50.
)))  ثواب الاعمال: 49.

)))  ينظر ثواب الأعمال: 47.
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أُريــد الحــجَّ فَعَاقَنِــي عَائِــقٌ، وانــا رجــل مــيءٌ كثــرُ المــال فَمُــرْنِِي أنْ أصنــعَ في مــالي 
، فالتفــتَ رســولُ اللهِ إلى أبي قبيــسٍ فقــال: لَــوْ أنَّ أبَــا قبَيْــسٍ لَــكَ زِنْتَــهُ  مــا بلــغ الحــاجُّ

()))انتهــى. ــرَاءَ أَنْفَقْتَــهُ في سَــبيِْلِ اللهِ مَــا بَلَغْتَــهُ مَــا بَلَــغَ الَحاجُّ ذَهَبَــةً حََمْ

ومنهــا مــا رُوِيَ عــن )أبي عبــد الله )عليــه الســام( أيضًــا قــال  )عليــه الســام(: 
ــرُجُ  ــفٌ يََخْ ــارِ، وصِنْ ــنَ النَّ ــقُ مِ ــفٌ يُعْتَ ــافٍ: صِنْ ــةِ أَصْنَ ــاجُ يَصْــدُرُونَ عَــىَ ثَلََاثَ جَّ الْْحُ
ــذَاكَ أَدْنَــى مَــا  ــه فَ ــه ومَالِ فَــظُ فِِي أَهْلِ ــفٌ يُُحْ ــه، وصِنْ ــه أُمُّ ــوْمَ وَلَدَتْ ــةِ يَ ــه كَهَيْئَ مِــنْ ذُنُوبِ

.((() ــاجُّ يَرْجِــعُ بِــه الْْحَ

ن  ومنهــا مــا رُوِيَ )عــن ابــن حــازمٍ قــال: ســألتُ أبــا عبــد الله )عليــه الســام(عمَّ
حَــجَّ مــا لَــهُ مــن الثــواب؟ قــال: يــا مَنْصُــورُ مَــنْ حَــجَّ أَرْبَــعَ حُجَــجٍ لم تُصِبْــهُ ضَغْطَــةُ 
ــنَةٍ مــن أَحْسَــنِ  ــذِي حَــجَّ في صُــورَةٍ حَسَ رَ اللهُ الَحــجَّ الَّ ــاتَ صَــوَّ ــدًا، وإذَا مَ ــرِْ أبَ الْقَ
ه  ــرِْ ــهُ اللهُ مــن قَ ــى يَبعَثَ ه حَتَّ ــرِْ ــه تُصَــىَّ في جَــوْفِ قَ ــنَْ عَينَيِ ــوَرِ بَ مَــا يَكُــونُ مــن الصُّ

ــاةِ لَــهُ())) انتهــى. ويَكُــونَ ثَــوَابُ تلِْــكَ الصَّ

ومنهــا مــا رُوِيَ )عــن الحضرمــيّ قــال: قلــتُ لأبي عبــد الله )عليــه الســام(: مــا 
ــهُ  بْ ــسَ حُجَــجٍ لم يُعَذِّ ــسَ حُجَــجٍ؟ قــال  )عليــه الســام(: مَــنْ حَــجَّ خََمْ ــنْ حَــجَّ خََمْ لَم

اللهُ أبــدًا()))، انتهــى.

 ومنهــا مــا رُوِيَ )عــن أبي عبــد الله  )عليــه الســام(، قــال: مَــنْ حَــجَّ عَــرَْ 

)))  ثواب الأعمال: 48.
)))الكافي: 4/ 253.

)))  الخصال: 216-215.
)))  الخصال: 283.
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حُجَــجٍ لم يُُحَاسِــبْهُ اللهُ أبَــدًا())) انتهــى.

ــنْ حَــجَّ  ــه الســام(: )مَ ــه الســام(أيضا، قــال  )علي  ومنهــا مــا رُوِيَ عنــه )علي
ــا())) انتهــى. ــهِيقَهَا ولا زَفيََِرهَ ــمَعْ شَ ــمَ ولم يَسْ ــرَ جَهَنَّ ــةً لم يَ ــنَ حَجَّ ي عِشْْرِ

ــةَ بَنـَـى اللهُ   ومنهــا مــا رُوِيَ عنــه )عليــه الســام( أيضًــا، قــال: )مَــنْ حَــجَّ خََمْسِــنَ حَجَّ
 ، ، في كُلِّ قَــرٍْ حَــورَاءُ مِــن حُــورِ العِــنِْ لَــهُ مَدِينَــةً في جَنَّــةِ عَــدْنٍ، فيِهَــا مَائَــةُ ألْــفِ قَــرٍْ

ــدٍ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في الجنَّــةِ())) انتهــى. عَــلُ مــن رُفَقَــاءِ مُُحمَّ وأَلْــفُ زَوْجَــةٍ، ويُُجْ

ــةِ أكثــرُ  والروايــاتُ الــواردة في فَضْــلِ الحــجِّ وثوابــه مــن طُــرق الخاصّــةِ والعامّ
ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ..( إلى آخــر  مــن أنْ تُُحــىَ ولأجــل ذلــك، قــال  )عليــه الســام(: )يُُحْ

كُــمْ﴾))). مــا قــال، وقــال الله تبــارك وتعــالى: ﴿وســارِعُوا إلِى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ

ــذه  ــر أنّ ه ــا أنْ نذك ــدَّ لن ــه لا بُ ؛ إلَّاَّ أنّ ــجِّ ــن الح ــلُّ وأشرفُ م ــرةٍ أجَ ــةُ مغف  وأيّ
ــب عــى مطلــق الحــجِّ بــل عــى الحــجّ التــامِّ الكامــل مــع  المراتــب والمقامــات لا تَتََرتَّ

ــث«))).  ــات البح ــاء الله في تنبيه ــة إنْ ش رة الآتي ــرَّ ــط المق ــظ الشرائ حف

سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

ــادَرُونَ  ــهِ، وَيَتَبَ ــرِ عِبَادَتِ ــاحَ فِِي مَتْجَ ــام(:)يُُحْرِزُونَ الأرَْبَ ــه الس ــال )علي ــال: »ق ق
ــرُ فيهــا  ــهِ(؛ ويالهــا مــن تجــارة عظيمــة مُربحِــة تلــك التــي يتطهَّ ــدَهُ مَوْعِــدَ مَغْفِرَتِ عِنْ
حّــة؛ بــل ورد أنّــه  الإنســان مــن جميــع ذنوبــه إذا أتــى بالعمــل عــى وجــه الصِّ

)))  الخصال: ص 445.
)))  الخصال: ص516.
)))  الخصال: ص571.

)))آل عمران، من الآية: 133.
)))  مفتاح السعادة: 2/ 15-12.
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ــث  ــك بعــضُ الأحادي حــتْ بذل ــه كــا صرَّ ــبَ علي ــه ولا ذن ــهُ أُمُّ ــومِ وَلَدَتْ يعــودُ كي
الإســاميّة«))).

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي.

ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ فِِي مَتْجَــرِ عِبَادَتـِـهِ« -  يُرشِــدُ قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »يُُحْ
فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاحُ - إلى أمريــن:

. أوّلًًا: الممازجة المعرفيّة في العرض البيانيّ لثمار الحَـجِّ

ــان المعــرفّي لهــذه  ــد مــازج في البي ــه الصــاة والســام( ق إنّ أمــر المؤمنــن )علي
ــاج والوفّــاد، وبــن منزلــة  الفريضــة بــن أصــل الوجــوب، وصفــة حــال الحُجَّ
البيــت الحــرام وفَضْلــه وشــأنيّته عنــد الله تعــالى وآثارهــا في الشريعــة، ثــمّ ينتقــل إلى 

ــان ثــاره التــي يجنيهــا الحــاجُّ عــر نوعــن: بي

الأول: الثــار الدنيّويــة، والآخــر: الثــار الأخُرويّــة؛ وذلــك بوصفهــا في الأصل 
لله تعــالى، فقــد مــازج )عليــه الســام( في اســتعارةٍ جميلــة تُدغــدغ مشــاعر الأنســان 
بــح؛ وهــي صفــةٌ جامعــة للتجــارة  بــن الفريضــة والثِّــار التــي يجنيهــا الحــاجُّ عــر الرِّ

الدنيّويــة والأخُرويــة.

وهــو بــذاك ينتهــل مــن معــن القــرآن في تعبيراتــه في المعاملــة مــع الله تعــالى، في 
: جُُملــة مــن الآيــات، ولاســيما في منافــع الحــجِّ

ــامٍ مَعْلُومَــاتٍ عَــىَ مَــا  ــمْ وَيَذْكُــرُوا اسْــمَ الله فِِي أَيَّ قــال تعــالى: ﴿ليَِشْــهَدُوا مَنَافـِـعَ لََهُ
رَزَقَهُــمْ مِــنْ بََهيِمَــةِ الْْأنَْعَــامِ فَكُلُــوا مِنْهَــا وَأَطْعِمُــوا الْبَائـِـسَ الْفَقِيَر﴾

))) نفحات الولاية: 1/ 170.
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وفي عموم المعاملة مع الله تعالى: 

ــةَ  نَّ ــمُ الْْجَ ــمْ بِــأَنَّ لََهُ ى مِــنَ الْْمُؤْمِنـِـنَ أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالََهُ قــال ســبحانه: ﴿إنَِّ الله اشْــرََ
ــلِ  نْجِي ــوْرَاةِ وَالْْإِ ــا فِِي التَّ ــهِ حَقًّ ــدًا عَلَيْ ــونَ وَعْ ــونَ وَيُقْتَلُ ــبيِلِ الله فَيَقْتُلُ ــونَ فِِي سَ يُقَاتلُِ
وا ببَِيْعِكُــمُ الَّــذِي بَايَعْتُــمْ بـِـهِ وَذَلـِـكَ هُــوَ  وَالْقُــرْآَنِ وَمَــنْ أَوْفََى بعَِهْــدِهِ مِــنَ الله فَاسْــتَبْشِِرُ

الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ﴾)))

ــاَةِ  ــامِ الصَّ ــرِ الله وَإقَِ ــنْ ذِكْ ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلََا بَيْ ــمْ تِِجَ ــالٌ لََا تُلْهِيهِ ــال تعــالى: ﴿رِجَ وق
ــارُ﴾))). ــوبُ وَالْْأبَْصَ ــهِ الْقُلُ ــبُ فيِ ــا تَتَقَلَّ ــونَ يَوْمً افُ كَاةِ يََخَ ــزَّ ــاءِ ال وَإيِتَ

َّــا  ــوا مِِم ــاَةَ وَأَنْفَقُ ــوا الصَّ ــابَ الله وَأَقَامُ ــونَ كتَِ ــنَ يَتْلُ : ﴿إنَِّ الَّذِي ــزَّ وجَــلَّ ــال عَ وق
ــمْ  ــمْ وَيَزِيدَهُ ــمْ أُجُورَهُ يَهُ ــورَ * ليُِوَفِّ ــنْ تَبُ ــارَةً لَ ــونَ تِِجَ ــةً يَرْجُ ا وَعَلََانيَِ ــمْ سِِرًّ رَزَقْنَاهُ

ــكُورٌ﴾))). ــورٌ شَ ــهُ غَفُ ــهِ إنَِّ ــنْ فَضْلِ مِ

ــارَةٍ تُنْجِيكُــمْ مِــنْ  ــوا هَــلْ أَدُلُّكُــمْ عَــىَ تِِجَ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ وقــال جَــلَّ شَــأْنُه: ﴿يَــا أَيُّهُّ
اهِــدُونَ فِِي سَــبيِلِ الله بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِــكُمْ  عَــذَابٍ أَليِــمٍ * تُؤْمِنُــونَ بـِـالله وَرَسُــولهِِ وَتُُجَ

ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾))).

وحســبنا مــن الآيــات أنّ الله تعــالى وَصَــفَ فِــداءَ أمــرِ المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــة  ــن مكّ ــرة م ــةَ الِهج ــه ليل ــى فراش ــام ع ــا ن ــه( لّم ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص لرس
ي نَفْسَــهُ  ــه إلى المدينــة، بالــراء؛ فقــال جَــلَّ شــأنُه: ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَــرِْ والتوجُّ

))) التوبة: 111. 
))) النور: 37 .

))) فاطر: 29 - 30 .
))) الصف: 10 - 11.
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ــادِ﴾))). ــاةِ الله وَالله رَءُوفٌ باِلْعِبَ ــاءَ مَرْضَ ابْتغَِ

الثاني: البيان المعرفّي للعبادة بوصفها مَتْجرًا.

ــام( في أداء  ــه الس ــن )علي ــرُ المؤمن ــرُه أم ــذي يُظهِ ــر ال ــرفّي الآخ ــان المع في البي
ــار في متجــر عبــادة الله تعــالى، وهــذا البيــان المعــرفّي معطوف  فريضــة الحَــجِّ هــو الإتِّجِّ
؛ الأولى: مواقف الأنبيــاء )عليهم الســام(، ومواضع  عــى سِــمَتين ســابقتين للحَــجِّ

حركتهــم، وعبادتهــم لله تعــالى عــر مناســك الحــج.

ــلٍ  ــفٍ مُُماث ــرش في موق ــول الع ــام( ح ــم الس ــة )عليه ــواف الملائك ــة: ط الثاني
ــالى. ــت الله تع ــول بي ــاج ح ــواف الحُجّ لط

بــح الــذي يُتاجــر بــه الأنبيــاءُ والملائكــةُ )عليهــم الســام( في متجــر  ومــن ثَــمَّ فالرِّ
عبادتهــم لله تعــالى هــو القُــرْبُ منــه ونَيْــلُ رِضــاه، وهمــا لا يُنــالََان إلّّا عــر المغفــرة 
ــادُر  ــر بالتب ــاح والمتج ــار والأرب ــةَ الإتِّجِّ ــام( عملي ــه الس ــعَ )علي ــذا أَتب ــاجّ، ول للحَ
ــدَهُ مَوْعِــدَ مَغْفِرَتِــهِ« كــا ســيمرّ  إلى المغفــرة، فقــال )عليــه الســام(: »وَيَتَبَــادَرُونَ عِنْ

مزيــدٌ مــن البيــان في المطلــب القــادم. 

ــار في  ــه الســام( للَِفْــظ الأربــاح والمتجــر والإتِّجِّ ــمَّ فــإنّ اســتعارتَهُ )علي ومــن ثَ
ــه  ــى فَضْلِ ــدُ لله ع ــرآنّي؛ والحمَ ــن الآدب الق ــعٌ م ــجِّ ناب ــة الحَ ــاج لفريض أداء الحُجّ

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي ــوله )ص ــلِ رس وفَضْ

))) البقرة: 207 .
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المطل��ب العاش��ر: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَيَتَبَ��ادَرُونَ 
عِنْ��دَهُ مَوْعِ��دَ مَغْفِرَتِ��هِ«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة كاللُّغــةِ، والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

أوّلًًا- البحرانيّ:

قال: »المبادرة: المسارعة)))«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

قــال: »التبــادُر: هــو التســارع)))، ويتعــدّى بــإلى كــا أنَّ التســارُع كذلــك؛ يُقــال: 
سَــارَعُوا إليــه وتَسَــارَعُوا«))).

المسألة الثانية: الإعراب:

أوّلًًا- الخوئيّ:

ــل  ــه، ويُُحتم ــد مغفرت ــض؛ أي: إلى موع ــزْعِ الخاف ــوب بنَ ــدَ( منص ــال: »)مَوْعِ ق
ــدِ  ــجِّ لوَِعْ ــد الح ــارَعُونَ عن ــم يتس ــى: إنّّه ــون المعن ــول؛ فيك ــى المفع ــاب ع الانتص

المغفــرةِ«))).

))) ينظر الصحاح: 2/ 586، مادّة )بدر(.
))) شرح نهــج البلاغــة: 1/ 223. وورد هــذا المعنــى في: في ظــال نهــج البلاغــة: 1/ 69،  مفتــاح 

الســعادة: 2/ 2.
))) ينظر الصحاح: 2/ 586، مادّة )بدر(.

))) منهاج البراعة: 2/ 234.

))) منهاج البراعة: 2/ 234.
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ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

قولــه )عليــه الســام(: »وَيَتَبَــادَرُونَ عِنْــدَهُ مَوْعِــدَ مَغْفِرَتـِـهِ«: الــواو: حــرف 
عطــف، )يَتَبَــادَرُونَ(: فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون، والــواو ضمــر متّصــل 
ــمُ  ــهِ(: اس ــدَ مَغْفِرَتِ ــوب، )مَوْعِ ــكان منص ــرف م ــدَهُ(: ظ ــل، )عِنْ ــع فاع ــلِّ رف في مح
ــرور،  ــه مج ــاف إلي ــهِ( مض ــاف )مَغْفِرَتِ ــو مض ــة، وه ــى الظرفيّ ــوب ع ــانٍ منص زم
وهــو مضــاف والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة والجملــة معطوفــة عــى 

ــابقتها. س

المسألة الثالثة: أقوال الشراح:

أوّلًًا- الراونديّ:

ــتغفرون  ــرّةً للعمــرة، ويس ــرّةً للحَــجِّ وم ــةَ م ــارعون إلى مكّ ــال: »كانوا)))يُس ق
لأمََُمهــم ولجميــع المذنبــن«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

ــهِ(؛ أي يتســارعون ويَســتبقُِ كلٌّ منهــم  ــدَ مَغْفِرَتِ ــدَهُ مَوْعِ ــادَرُونَ عِنْ قــال: »)وَيَتَبَ
الآخــرَ عنــد الحــجِّ إلى وعــدة المغفــرة مــن الله ســبحانه لهــم، ويُُحتمَــل أنْ يكــون اســمَ 

مــكانٍ«))).

يقين )عليهم السلام(. ))) أي آدم، ونوح، وإبراهيم وغيرهم من النبيّين والصدِّ
))) منهاج البراعة: 1/ 87.

))) منهاج البراعة: 2/ 258.



الحج ذكر  في  العاشر:  المبحث  الثاني/  القسم  الأول/  الفصل 

180

ثالثًا- التستريّ:

قــال  »و)َيَتَبَــادَرُونَ عِنْــدَ مَوْعِــدَ( هكــذا في المصريّــة)))، والصــواب: )عِنْــدَهُ 
مَوْعِــدَ( كــا في ابــن أبي الحديــد)))، وابــن ميثــم)))، والخطيّــة.  

ــاَوَاتُ  السَّ عَرْضُهَــا  وَجَنَّــةٍ  كُــمْ  رَبِّ مِــنْ  مَغْفِــرَةٍ  إلََِى  ﴿وَسَــارِعُوا  )مَغْفِرَتـِـهِ(: 
للِْمُتَّقِــنَ﴾))).  تْ  أُعِــدَّ وَالْْأرَْضُ 

ــوَدِ،  ــرِ الأسَْ ــىَ الَحجَ ــرُ عَ ــرَّ عُمَ ــه الســام(: )م ــل عــن الصــادق  )علي  وفي العِلَ
ــا رَأَيْنـَـا النَّبـِـيَّ )صــىّ  ــكَ حَجَــرٌ لا تَــرُُّ ولا تَنْفَــعُ إلَّاَّ إنَّ ــا لَنَعْلَــمُ أنَّ فَقَــالَ: يَــا حَجَــرُ إنَّ
ــام(:  ــه‌ الس ــنَ )علي ــرُ المؤمن ــهُ أَمِ ــالَ لَ ــكَ، فَقَ ــنُ نُحِبُّ ــكَ فَنَحْ ــه( يُُحبُِّ ــه وآل الله علي
ــانٌ وَشَــفَتَانِ،  ــه لسَِ ــةِ وَلَ ــوْمَ القِيَامَ ــهُ اللهُ يَ ــوَ الله لَيَبْعَثَ ــنَ الَخطّــابِ فَ ــا ابْ ــتَ يَ ــفَ قُلْ كَيْ
ــا خَلْقُــه، فَقَــالَ عُمَــرُ: لََا أَبْقَــانِِي  فَيَشْــهَدُ لمـَــنْ وَافَــاهُ وَهُــوَ يَمِــنُ اللهِ في أَرْضِــهِ يُبَايـِِـعُ بِِهَ

ــبٍ()))«))). ــنُ أَبي طَالِ ــيُِّ بْ ــهِ عَ ــدَةٍ لا يَكُــونُ في في بَلْ

رابعًا- السيّد نبيل الحسنّي.

ــهِ« -  ــدَ مَغْفِرَتِ ــدَهُ مَوْعِ ــادَرُونَ عِنْ ــه الصــاة والســام(: »وَيَتَبَ ــه )علي يُرشِــدُ قولُ
ــجِّ  ــص الح ــن خصائ ــدة م ــةٍ جدي ــان خُصوصيّ ــرّاحُ - إلى بي ــاده ال ــاّ أف ــاً ع فض
ــه  ــادر« وعطف ــاجُّ في »التب ــا الح ــي يجنيه ــب الت ــه للمكاس ــر بيان ــك ع ــاته؛ وذل وسِ

))) ينظر نهج البلاغة، تحقيق: محمّد عبدة: 1/ 27.      
))) ينظر شرح نهج البلاغة، المعتزلّي: 1/ 123.

))) ينظر شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 1/ 222.
)))آل عمران، الآية: 133.

))) علل الشرائع: 2/ 426.
))) بهج الصباغة: 13/ 116-115.
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ــرِزُونَ  ــمة عــى مــا قبلهــا في المطلــب الســابق في قولــه: »يُُحْ )عليــه الســام( هــذه السِّ
ــراز«. ــة »الإح ــهِ«، أي صف ــرِ عِبَادَتِ ــاحَ فِِي مَتْجَ الأرَْبَ

؛ ممـّـا يســتلزم بنــا  ومــن ثَــمَّ فالنــصُّ الشريــف يُرشِــدُ إلى بيــان ثــارِ فريضــة الحــجِّ
اســتقراء كُتــب الفقهــاء ونظرتهــم إلى ثــار هــذه الفريضــة، ولاســيّما أنّ أُمّــات كتــب 

فقهــاء مذاهــب أهــل السُــنةّ والجماعــة لم تتصــدر فيهــا فوائــد الحــجِّ وثــاره.

ــا لــدى فقهــاء المذهــب الإمامــيّ )أعــى  إلّّا أنَّنــي وجــدتُ أنّ الأمــر يختلــف كليًّ
ــا بيــانَ العديــد  الله شَــأْنهم(؛ فقــد تناولــتْ مصنَّفــاتُ فقهــاء المذهــب قديــاً وحديثً
مــن المســائل الفقهيّــة التــي لم يََخُــضْ فيهــا فقيــهٌ مــن فقهــاء المذاهــب الخمســة، ومنهــا 

فوائــد الحــجِّ وثــاره الدنيّويــة والأخُرويّــة، فاخترنــا منهــا قولــن؛ وهمــا:

ر الحلّي )رحَمهُ الله( )ت: 726 هـ( لفوائد الحج وثماره. أولًًاـ بيان المحقِّق ابنُ المطهِّ

قــال في بيــان فوائــد الحــجِّ وثــاره مســتدلًّاًّ عــى ذلــك بــا ورد عــن أئمّــة العــرة 
النبويّــة )عليهــم الســام(، فيقــول:

»والحــجُّ فيــه ثــواب عظيــم وأَجْــرٌ جزيــل؛ رَوَى معاويــةُ بــن عــارٍ في الصحيــح، 
عــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام(، عــن أبيــه، عــن آبائــه )عليهــم الســام(: أنّ 

، فَقَــالَ لَــهُ: رَسُــولَ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه( لَقِيَــهُ أَعْــرَابِِيٌّ

)إنيِّ خَرَجْــتُ أُريــدَ الَحــجَّ فَفَاتَنـِـي، وإنِّيِّ رَجــلٌ مَيِّــلٌ)))، فَمُــرنََي أَنْ أَصْنَــعَ في مَــالي 
، قــال: فَالْتَفَــتَ إليــهِ رَسُــولُ اللهِ )صــىّ الله عليــه وآلــه(،  مَــا أَبْلُــغُ بــه مِثْــلَ أَجْــرِ الَحــاجِّ
ــرَاءُ أَنْفَقْتَــهُ في سَــبيِْلِ  فَقــالَ لَــهُ: اُنظُــرْ إلى أَبي قُبَيْــسٍ، فَلَــوْ أَنَّ أَبَــا قُبَيْــسٍ لَــكَ ذَهَبَــةٌ حََمْ

))) في الكافي: يعني كثير المال .
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 . اللهِ مَــا بَلَغْــتَ بــهِ مَبْلَغَ الحـَــاجِّ

ثُــمّ قَــالَ: إنّ الحـَــاجَّ إذَا أَخَــذَ في جِهَــازِهِ لََمْ يَرْفَــعْ شَــيئًا ولم يَضَعْــهُ إلّّا كَتَــبَ اللهُ لَــهُ 
ــإذِاَ رَكــبَ  ــاتٍ، فَ ــرَْ دَرَجَ ــهُ عَ ــعَ لَ ــيِّئاتٍ، وَرَفَ ــرَْ سَ ــهُ عَ ــا عَنْ ــنَاتٍ وَمََحَ ــرَْ حَسَ عَ
ــكَ، فــإذا طَــافَ بالْبَيــتِ خَــرَجَ  ــلَ ذَلِ ــهُ مِثْ ــا ولم يَضَعْــهُ إلّّا كَتَــبَ لَ بَعِــرَهُ لم يَرْفَــعْ خُفًّ
فَــا والمـَــرْوَةِ خَــرَجَ مــن ذُنُوبـِـه، فَــإذَا وَقَــفَ بعَرَفَــاتٍ  مــن ذُنُوبـِـه، فــإذَا سَــعى بــنَ الصَّ
خَــرَجَ مــن ذُنُوبـِـه، فَــإذَا وَقَــفَ بالمـَــشْعَرِ الَحــرَامِ خَــرَجَ مــن ذُنُوبـِـه، فَــإذَا رَمَــى الِجــاَرَ 

خَــرَجَ مــن ذُنُوبِــه .

ــا  ــا إذا وَقَفَهَ ــذَا مَوْقِفً ــذَا وكَ ــه( كَ ــه وآل ــىّ الله علي ــولُ اللهِ )ص دَ رَسُ ــدَّ ــالَ: فَعَ قَ
؟  ــاجُّ ــغَ))) الحـَ ــا بَلَ ــغَ م ــكَ أَنْ تَبْلُ ــى لَ ــالَ: أَنَّ ــمَّ قَ ــه، ثُ ــرَجَ مــن ذُنُوبِ ــاجُّ خَ الحـَ

ــهُرٍ،  ــة أَشْ عَ ــوبُ أربََ ن ــهِ الذُّ ــبُ عَلي ــام(: وَلََا تُكّتَ ــه الس ــد الله )علي ــو عب ــال أب ق
وتُكْتَــبُ لَــهُ الَحسَــنَاتُ إلّّا أَنْ يَــأتِِيَ بكبَـِـرَةٍ())) .

ــال:  ــام(، ق ــه الس ــادق )علي ــن الص ــاّر ع ــن ع ــة ب ــن معاوي ــح ع وفي الصحي
ــرُجُ  )الَحــاجُّ يَصْــدُرُونَ عــى ثَلاثَــةِ أَصْنَــافٍ: فَصِنْــفٌ يُعْتَقُــونَ مِــن النَّــارِ، وَصِنْــفٌ يََخْ
مــن ذُنُوبـِـه كَيَــوْمِ وَلََدْتُــه أُمُــهُ، وَصِنْــفٌ يُحفــظُ في أَهلــهِ ومَالــهِ، فَــذاكَ أَدنَــى مَــا يَرجِــعُ 

.((() بــهِ الحــاجُّ

ــال:  ــام(، ق ــه الس ــادق )علي ــن الص ــاّر، ع ــن ع ــة ب ــن معاوي ــح ع وفي الصحي
ــوبَ  نُ ــالَ رّسُــولُ الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: الَحــجُّ والعُمــرةُ تَنفيــانِ الفَقــرَ والذُّ )قَ

))) في المصدر: يبلغ 
))) تهذيب الأحكام: ج 5/ص 19 - 20 / 56، ينظر: الكافي: ج 4/ ص 258 /ح 25.

))) تهذيب الأحكام: ج 5/ ص 21 / 59 .
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ــةٌ أَفضــلُ أو عِتــقُ  كَــا يَنفِــي الكيُِر)))خُبــثَ الَحديــدِ، قــال معاويــةُ: فقلــتُ لَــهُ: حَجَّ
ــةٌ أَفضــلُ. ــةٍ؟ قــال: حَجَّ رَقب

ــدُه ويقــول:  ــمْ أَزَلْ أُزِي ــة: فلَ ــال معاوي ــةٌ أَفضــلُ، ق ــال: فَحّجَّ قلــت: فَثنِتــن؟ ق
ــةٌ أَفضــلُ())).  ــةً، قــال: حَجَّ ــى بلغــتَ ثلاثــن رقب ــةٌ أَفضــلُ حتَّ حَجَّ

وعــن الصــادق )عليــه الســام( قــال: )الَحــاجُّ والُمعتَمِــرُ وَفْــدُ اللهِ إنْ سَــألوهُ 
ــم، وَ إنْ شَــفعُوا شَــفعهُم، وإنْ سَــكتُوا بَــدأَ بِِهـِـم)))،  أَعطاهُــم، وَإنْ دَعــوهُ أَجابََهُ

رْهَــمِ أَلــفَ أَلــفَ دِرْهَــمِ()))«))). ضُــونَ باِلدِّ وَيَعوَّ

ثانيًاـ بيان الشيخ الجواهريّ النجفي )رحَمهُ الله( )ت 1266 هـ( لفوائد الحج وثماره:

قـال: »للحَـجِّ أسرارٌ وفوائـدُ لا يمكـن إحصاؤهـا وإنْ خَفيـتْ على الُملحديـن؛ 
ـهُ اللهُ وأَعمَـى قلبَـهُ، اسـتوخم الحـقَّ فلم  كابـن أبي العَوْجـاء وأشـباهه، لأنّ مَـنْ أضَلَّ
هُ، يُـوردُه مناهلَ الهلَكـةِ ثُمّ لا يُصـدره، إذ من  يسـتعذ بـه، وصـار الشـيطانُ وليَّـهُ وربَّ
الواضـح أن الله تعـالى سَـنَّّ الحَـجَّ ووضعه على عبـاده إظهارًا لجلالـه وكبريائه وعُلوٍ 

م واسـتكانتهم . شـأنه وعظـم سـلطانه، وإعلانـا لرقِّ النـاس وعُبوديتهـم، وذُلِّهِّ

وقــد عاملهــم في ذلــك مُعاملــةَ الســاطين لرعاياهــم، والُمــاّك لمماليكهــم، 
بْــث في حجــابٍ بعــد حجــاب، لا  يســتذلُّونهم بالوقــوف عــى بــابٍ بعــد بــاب، واللَّ
يُــؤذَنُ لهــم بالدخــول حتّــى تُقَبــل هداياهــم، ولا تُقبَــلُ منهــم الهدايــا حتّــى يَطُــول 

))) الكير: كير الحداد، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ، ينظر: الصحاح: ج 2 ص 811 كير.
))) تهذيب الأحكام: ج 5/ ص 21 / 60

))) في المصدر ونسخة بدل: ابتدأهم.
)))  تهذيب الأحكام: ج5/ص 24.

))) تذكره الفقهاء: ج7 /ص 10-11، المسألة الثالثة.
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ــاه  ــه إلى نفســه، واصطف ــتَ الحــرامَ وأضاف ــد شّرف البي ــم، وأن الله تعــالى ق حجابُُه
لقُِدســه، وجعلــه قيامًــا للعِبــاد، ومقصــدًا يُــؤَمُّ مــن جميــعِ البــاد، وجعــل مــا حولــه 
حرمًــا، وجعــل الحــرمَ أمنـًـا، وجعــل فيــه ميدانًــا ومجــالًًا، وجعــل لــه في الحــل شَــبْهًا 

ومثــالًًا، فوضعــه عــى مثــال حــرة الملــوك والســاطين. 

، وأمرَهم بالإحرام،   ثُــمّ أذَّن في النــاس بالحَــجِّ ليأتــوه رجــالًًا وركبانًا من كُلِّ فَــجٍّ
ــم  ــن أصواته ــتكينين، رافع ــن مس ا، متواضع ــرًْ ــعثًا غُ ــاس شُ ــة واللِّب ــر الهيئ وتغي
بالتلبيــة وإجابــة الدعــوة، حتّــى إذا أَتَــوه كذلــك حَجبهُــم عــن الدخــول، وأوقفهــم 
عهــم واســتكانتهم ورجموا  في حُجبــه يدعونــه ويتضّرعــون إليــه، حتّــى إذا طال تضرُّ
ــب  ــم بتقري ــم، أَذِنَ له ــن رقابه ــيطان م ــةَ الش ــوا طاع ــم، وخلع ــياطينهَُم بجِماره ش
ــرُوا مــن الذنــوب التــي كانــت هــي الِحجــاب بينهــم  قُربانهــم، وقضــاء تَفَثهِــم؛ ليَِطَّهَّ
وبينــه، وليَِــزُوروا البيــتَ عــى طهــارةٍ منهــم، ثُــمّ يُعِيدُهــم فيــه بــا يظهــر معــه كــالُ 

ق، وكُنــهُ العُبوديّــة.  الــرِّ

فجعلهــم تــارةً يطوفــون ببيتــه ويتعلَّقــون بأســتاره، ويلــوذون بأركانــه، وأخــرى 
بوبيّــة، وذُلُّ العُبوديّــة،  يَسْــعَون بــن يديــه مَشْــيًا وعَــدْوًا، ليتبــنَّ لهــم عِــزُّ الرُّ
وليَِعْرفــوا أنفسَــهُم، ويضعْــوا الكــرَ مــن رؤوســهم، ويجعــل نـِـرَ الخضُُــوع في 

ــة، وينزعــوا ملابــسَ الفخــر والعِــزّة. أعناقهــم، ويستشــعروا شــعارَ المذلَّ

ــرام،  ــر بالإح ــن التذَكُّ ــه م ــا في ــا إلى م ، مضافً ــجِّ ــد الح ــم فوائ ــن أعظ ــذا م  وه
إذ  القيامــة؛  يــوم  وأهــوال  المحــرَ،  لأحــوال  العِظــام  المشــاعر  في  والوقــوف 
ــف،  ــم إلى المواق ه ــم وحَشْْرُ ــاس، وتلبيتُه ــرامُ الن ــر، وإح ــرُْ الأصغ ــو الحَ ــجُّ ه الحَ
عــن راجــن إلى الفــاح أو الخيبــة والشــقاء، أشــبه شيء  ووقُوفُهــم بهــا وَلِهــنَ مُتضرِّ
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ــحهم بأكفانهــم، واســتغاثتهم مــن ذنوبهــم،  بخُــروج النــاس مــن أجداثهــم، وتوشُّ
ــم. ــذابٍ ألي ــمٍ أو ع ــا إلى نعي ــد، إمّ ــد واح ــم إلى صعي وحشره

بــل حــركات الحــاجّ في طوافهــم وسَــعْيهم ورُجوعهــم وعَوْدِهــم، يشــبه أطــوارَ 
الخائــف الوَجِــل المضطــرب المدهــوش، الطالــب ملجــأ، ومفزعــا نحو أهــل المحشر 
في أحوالهــم وأطوارهــم، وإلى مــا فيــه مــن اختبــار العبــاد، وطاعتهــم وانقيادهــم إلى 
أوامــره ونواهيــه، كــا شرحــه أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( في المــرويِّ عنــه في نهــج 

البلاغة«))).

: فقــد كشــف النــصُّ الشريــفُ في وحــدة موضوعــه ومعارفــه عــن بيــان  ومــن ثَــمَّ
ثـِـار الحــجِّ الدنيويّــة والأخُرويــة. والحَمْــدُ لله عــى فَضْلــهِ وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله 

ــه وآله(.  علي

المطل��ب الح��ادي عش��ر: الحق��ول المعرفيّ��ة في قول��ه )عليه الس�الم(: »جَعَلَهُ 
سُ��بْحَانَهُ لِلِإسْ�اَلمِ عَلَمًا«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة كاللُّغــة، والإعــراب، 
ح؛ وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: ْ والــرَّ

المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

العَلََامة والعَلَمُ: الجبلُ، والعَلَمُ: الرايةُ))).

))) جواهر الكلام: ج17/ ص 218- 219.
))) ينظر: الصحاح: 1990/5، مادّة )علم(.
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المسألة الثانية: الإعراب:

مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

قــال )عليــه الســام(: »جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ للِِإسْــاَمِ عَلَــاً«: )جَعَلَــهُ(: فعــلٌ مــاضٍ، 
ــه أوّل،  والفاعــل ضمــر مســتتر، والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ نصــب مفعــول ب
)سُــبْحَانَهُ(: مفعــول مطلــق منصــوب لفعــل محــذوف، وقيــل: نائــب عــن المفعــول 
المطلــق، وهــو مضــاف والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ جــرٍّ بالإضافــة، )للِِإسْــاَمِ( 
ــهُ...(  ــة )جَعَلَ ــانٍ. وجمل ــه ث ــول ب ــاً(: مفع ــهُ(، )عَلَ ــق بـــ )جَعَلَ ــرور متعلِّ ــارٌّ ومج ج

ــهِ( الســابقة. ــهُ( ضمــر يعــود عــى )حَــجَّ بَيْتِ مســتأنفة والهــاء في )جَعَلَ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:

أوّلًًا- الراونديّ:

ــالمَ  ــاعرَ ومع ــه مش ــل حول ــام، وجع ــة الإس ــهُ في شريع ــد اللهُ تعظيمَ ــال: »أكّ ق
ــون« ))). ــا المذنب ــوذ به ــادات يع العب

ثانيًا- البحرانيّ:

قــال: »قولُــه: )جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ للِِإسْــاَمِ عَلَــاً(؛ أي عَلَــاً للطريــق إلى الله، 
ــدي  ــا يهت ــا ك ــدي عليه ــيّ يهت ــام الحقيق ــي الإس ــتقيم؛ وه ــه المس ــلُوكَ صراطِ وسُ

بالعَلَــمِ المرفــوع للعســكر والمــارّة عــى مقاصدهــم«))).

))) منهاج البراعة: 1/ 87.
))) شرح نهج البلاغة: 1/ 235-234.
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ثالثًاـ الخوئيّ:

قــال: »قولُــه )عليــه الســام(: )جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ للِِإسْــاَمِ عَلَــاً(؛ أي جعــل 
ذَيــنِ همــا طريقــان إلى الرّضــوان، كــا أنّ  يــن والإســام اللَّ البيــتَ علامــةً للدِّ
السّــالكين والمســافرين يهتــدون إلى مطالبهــم ومآربهــم بالأعــاَم المنصوبــة والمنــاور 

المرفوعــة«))).

رابعًا- التستريّ:

قــال: »)جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ وتَعَــالََى( هكــذا في المصريّــة)))، وكلمــة )وتَعَــالََى( زائــدة 
لخلــو ابــن أبي الحديــد)))، وابــن ميثــم)))، والخطيّــة عنهــا.

يــنُ قَائـِـاً  )للِِإسْــاَمِ عَلَــاً( في الفقيــه عــن الصــادق )عليــه الســام(: )لا يَــزَالُ الدِّ
مَــا قَامَــتِ الْكَعْبَــةُ( ))).

وفي خــر: )مَــا خَلَــقَ اللهُ تَعــالََى بُقْعَــةَ في الأرَْضِ أَحَــبَّ إلَيهِ مِــن الْكَعْبَــةِ، ولا أَكْرَمَ 
ــاَوَاتِ والأرَْضَ()))«))).  مَ اللهُ الأشَْــهُرَ في كتَِابهِ يَــوْمَ خَلَقَ السَّ ــاَ حَرَّ عَلَيْــهِ مِنْهَــا، لََهَ

خامسًا- النقويّ: 

ــهُ(  ــه: )جَعَلَ ــاً(، والضمــر في قول ــالََى للِِإسْــاَمِ عَلَ ــبْحَانَهُ وَتَعَ ــهُ سُ قــال: »)جَعَلَ

))) منهاج البراعة: 2/ 258.
)))  ينظر: نهج البلاغة، تحقيق: محمد عبده: 1/ 27.

))) شرح نهج البلاغة: 123/1، وفيه: )جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالََى(.

))) شرح نهج البلاغة: 222/1، وفيه: )جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالََى(.
)))من لا يحضره الفقيه: 243/2.

)))من لا يحضره الفقيه: 2/ 457. والقول للإمام الصادق )عليه السلام(.
))) بهج الصباغة: 116/13.
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ــإنّ  ــه؛ ف ــبَ في ــاً للإســام لا ري ، وكــون الحــجِّ عَلَ ــه الســام(رَاجِعٌ إلى الحــجِّ )علي
ازدحــام المســلمين وكَثرتََهــم في زمــانٍ واحــد وموطــنٍ واحــد وصعيــدٍ واحــد مــع 
ــوكة  ــى ش ــدلُّ ع ــواء، ي ــى السَّ ــال ع ــر والأع ك ــاس والذِّ ــث اللِّب ــن حي ــم م كونه
ــوا  ــالى: ﴿واعْتَصِمُ ــال تع ــا ق ــم؛ ك ــم ومذهبه ــم ومرامه ــدة كلمته ــام ووح الإس

ــوا﴾))). قُ ــا ولا تَفَرَّ ــلِ الله جََميِعً بحَِبْ

ــة، يقــع في قلوبهــم  ــلُ المختلفــة إذا توجّهُــوا إلى هــذا الاجتــاع بهــذه الكيفيّ والملِ
ــات؛ كالصــاة،  ــة الإســاميّة وســائر الواجب ــه وحــدة الملَِّ عــب ويســتنبطون من الرُّ

ــوْم، وغيرهــا ليــس كذلــك وهــذا ظاهــر«))). والــزكاة، والصَّ

 سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: »قال )عليه السلام(: )جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالََى للِِإسْلََامِ عَلَمًًا...(.

ــة  ــدوام؛ الراي ــى ال ــة ع اق ــامية الخفَّ ــةَ الإس ــلُ الراي ــة تُُمثِّ ــو أنّ الكعب ــع ه فالواق
التــي يتمحــور حولهــا المســلمون مــن أجــل تحقيــق اســتقلالهم ومجدهــم وعِزّتهــم، 
ــد  ــدة بمشــاهدتها في جســد المســلمين ويجــري دَمٌ جدي ــخُ روحٌ جدي وكلّ عــامٍ تُنفَ

في عْرُوقهــم«))).

سابعًا - السيد نبيل الحسنّي.

ــاً« إلى  ــاَمِ عَلَ ــبْحَانَهُ للِِإسْ ــهُ سُ ــام(: »جَعَلَ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قول يرش
ــن: ــان أمري بي

)))آل عمران، من الآية: 103.
)))  مفتاح السعادة: 15/2.

))) نفحات الولاية: 1/ 170.
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الأول: إنّ الله تعالى خَصّ بيتَهُ الحرام بدين الإسلام.

يَظهِــر لنــا النــصُّ الشريــف في الســياق العــامّ لــه خاصيّــةً جديــدةً متعلِّقــة ببيــت 
الله الحــرام؛ وذلــك أنّ الضمــر في »جَعَلَــهُ« عائــد إلى البيــت وليــس الحــجّ كــا قالــه 
الشــارح التســريّ، وذلــك أنّ ســياق الخطــاب فيــا ســبق هــذا اللفــظ، ومــا بعــده 
ــن  ــركة ب ــأنيّات المش ــص والش ــت الخصائ ــالى وإنْ تداخل ــت الله تع ــى بي ــدلُّ ع ي
ــاج وبــن بيــت الله تعــالى، وكــا أســلفنا إنّ شــأنيّة الحــاج اكتســابيّة مــن بيــت  الحُجَّ

الله تعــالى.

الثاني: وجه توصيف )بيت الله( بالعَلَم.

أمّا بوصفه علَمًًا، أي بيت الله تعالى، فذلك لأمورٍ؛ منها:

ــنةّ النبويّــة ولاســيّما مــا ورد  1ـ قــد كشــفت النصــوصُ الشريفــة في القــرآن والسُّ
ــة  ــة الخاصّ ــذه الخصوصيّ ُ ه ــنِّ ــا يُب ــام( م ــم الس ــة )عليه ــرة النبويّ ــة الع ــن أئمّ ع
ــان  ــن الأدي ــن ب ــه م ــاً ل ــكان علَ ــام، ف ــا الإس ــصّ به ــي خ ــالى، والت ــت الله تع لبي

ــدِس. ــت المق ــجُّ إلى بي ــي تح ــرى الت الأخ

ــزاب  ــات والأح ــك والقوميّ ــدّول والممال ــون لل ــكان أنْ يك ــة بم ــن البداه 2ـ م
وغيرهــا عَلَــمٌ يُمثِّــل وُجودَهــا المــاديّ والمعنــويّ، ومــن ثَــمَّ فتوصِيفُــه )عليــه 
الســام( بيــتَ الله تعــالى )بعَلَــمِ الإســام( كاشِــفٌ عــن الوجــود المــاديّ والمعنــويّ 

ــام. للإس

ولــة، وهــذه الحرُمــة  3ـ إنّ حُرمــة العَلَــمِ مــن حُرمــة المـَــمْلكة أو الســلّطنةَ أو الدَّ
ــل الرايــات في ســاحة  ــة، كــا في مســائل الجهــاد، وحََمْ ــة والشرعيّ ــة والقانونيّ العُرفيّ
الجهــاد وأرض المعركــة، يُرشِــدُ إلى أنّ حُرمــة البيــت الحــرام والإســام متلازمتــان، 
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ومــن هنــا خــرج الإمــام الحســن )عليــه الســام( مــن مكّــةَ لّمــا عــزم عــى الخــروج 
ــه  ــىّ الله علي ه )ص ــدِّ ــة ج ــر في أُمّ ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاح والأم للإص
ــن  ــاج ب ــر، والحجّ ــن الزب ــد الله ب ــة، وعب ــن معاوي ــد ب ــك يزي ــن انته ــه(، في ح وآل
يوســف الثقفي)لعنهــم الله ومَــنْ ولّّاهــم(، حرمــة بيــت الله الحــرام وأســقطوا عَلَــمَ 
الإســام فــآذوا الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وأهــل بيتــه )عليهــم الســام( 
ــه والمؤمنــن،  ــه وانبيائ ــة ملائكت ــه ولعن ــوا محــل غضــب الله ولعنت والمســلمين، فكان

بــل والنــاس أجمعــن، قــال تعــالى: 

ــمْ عَذَابًــا  نْيَــا وَالْْآخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لََهُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّهَُّ فِِي الدُّ
(( مُهِينًا﴾)

ــارٌ أُولَئـِـكَ عَلَيْهِــمْ لَعْنَــةُ اللَّهَِّ وَالْْمَلََائكَِــةِ  ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَمَاتُــوا وَهُــمْ كُفَّ
عِــنَ﴾))) أَجْْمَ وَالنَّــاسِ 

ومــن ثَــمَّ فالنــصُّ الشريــفُ كَاشِــفٌ عــن جملــةٍ مــن المعــارف في منزلــة الإســام 
ــلِ رســوله  ــه وفَضْ ــه الإســامَ. والحمــدُ لله عــى فَضْلِ ــصّ الله ب ــا خَ وفرائضــه، وم

)صــىّ الله عليــه وآلــه(.

المطلب الثاني عشر: الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »وَلِلْعَائِذِينَ 
حَرَمًا«.

اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة كاللُّغــة، والإعــراب، 
ح، وهــي عــى النَّحْــو الآتي: ْ والــرَّ

))) الأحزاب: 57.
))) البقرة: 161. 
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المسألة الأولى: المعنى اللغوي:

- الخوئيّ:

ــتجيُر  ــو المس ــة؛ وه ــذال الُمعْجَم ــاة وال ــاء المثنّ ــذٍ بالي ــعُ عائ ــن: جََمْ ــال: »العائذي ق
ــدة والــدالّ  المعتصِــمُ الملتجِــي)))، وفي بعــض النُّســخ: )العابديــن( بالبــاء الموحَّ

المهمَلــة، والأوّل أقــرب«))).

المسألة الثانية: الإعراب:

مؤسّسة علوم نهج البلاغة: 

»وَللِْعَائذِِينَ حَرَمًا«: معطوفة على »للِْْإِسْلََامِ عَلَمًًا« .

المسألة الثالثة: أقوال الشراح:

أوّلًًا- الراونديّ:

قال: »فإنَّ لكُِلِّ مَلِكٍ حِِمًى وحَرَمًا، والله جعله حَرَمًا للعائذين به«))).

ثانيًا- الخوئيّ: 

قــال: »)وَللِْعَائذِِيــنَ حَرَمًــا( يعنــي جعلــه حَرَمًــا للمعتصِمــن بــه والملتجئــن إليــه 
لا يجــوز إيذاؤهــم فيــه، وإخراجهــم منــه.

ــه  ــمْ علي ــمّ لجــأ إلى الحــرم لم يَقُ ــةً، ث ــى جناي ــنْ جَنَ ــه: )ورُوِيَ: أنّ مَ قــال في الفقي
ــه  ــامُ علي ــرم، فيُقَ ــن الح ــرج م ــى يخ ــؤذَى حتّ ــقَى، ولا يُ ــم، ولا يُس ، ولا يُطعَ ــدُّ الح

ــذا  ــوذ(. وورد ه ــادّة )ع ــاح: 2/ 566، م ح ــوذ(، الصِّ ــادّة )ع ــة: 3/ 93، م ــب اللغ ــر: تهذي ))) ينظ
ــعادة: 2/ 2. ــاح الس ــة: 1/ 69، مفت ــج البلاغ ــال نه ــى في: في ظ المعن

))) منهاج البراعة: 2/ 234.
))) منهاج البراعة: 1/ 87.
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ــرَ للحَــرَم  ــه لم يَ ، فــإنْ أتــى مــا يُوجِــبُ الحــدَّ في الحــرم أُخِــذَ بــه في الحــرم؛ لأنّ الحــدُّ
ــةً())). حُرمَ

وفيــه أيضًــا: )وســأل عبــد الله بــن ســنان أبــا عبــد الله  )عليــه الســام( عــن قــول 
ــرَمَ مُسْــتَجِيًرا بــهِ فَهُــوَ آمِــنٌ  الله: ﴿وَمَــنْ دَخَلَــهُ كانَ آمِنًــا﴾)))، قــال: مَــنْ دَخَــل الحـَ
ــاجَ أو يُــؤذَى  ــا مــن أنْ يُُهَ ــرِْ كَانَ آمِنً مِــن سَــخَطِ اللهِ، ومــا دَخَــلَ مــن الوَحْــشِ والطَّ

ــرُجَ مِــنَ الحـَــرَمِ())). حتَّــى يََخْ

ومثلــه في الــكافي)))، عــن العيّــاشّي)))، عنــه  )عليــه الســام(، وعنــه )عليــه 
ــرَمِ لََمْ  ــرَّ إلََِى الْْحَ ــمَّ فَ ــةً ثُ ــرَمِ جِنَايَ ــرِْ الْْحَ ــدُ فِِي غَ الســام(أيضًا، قــال: )إذَِا أَحْــدَثَ الْعَبْ
ــوقِ ولََا يُبَايَــعُ ولََا يُطْعَــمُ ولََا  ــرَمِ ولَكـِـنْ يُمْنَــعُ مِــنَ السُّ يَسَــعْ لأحََــدٍ أَنْ يَأْخُــذَه فِِي الْْحَ
ــى فِِي  ــرُجَ فَيُؤْخَــذَ وإذَِا جَنَ ــه يُوشِــكُ أَنْ يََخْ ــكَ بِ ــلَ ذَلِ ــه إذَِا فُعِ ــمُ؛ فَإنَِّ يُسْــقَى ولََا يُكَلَّ

ــه())). ــرَمِ حُرْمَتَ ــدَعْ للِْحَ ــه لََمْ يَ ــرَمِ لأنََّ ــدُّ فِِي الْْحَ ــه الْْحَ ــمَ عَلَيْ ــةً أُقِي ــرَمِ جِنَايَ الْْحَ

وفي الــكافي: عنــه  )عليــه الســام( أيضًــا، وقــد ســأله ســاعة عــن رجــلٍ لي عليــه 
مَــالٌ، فغــاب عنِّــي بزمــانٍ فرأيتُــه يطــوفُ حــولَ الكعبــةِ، أَفَأَتَقَاضَــاهُ مَــالي؟ قــال: لََا 

ــرَمِ))). ــرُجَ مِــنَ الْْحَ عْــه حَتَّــى يََخْ مْ عَلَيْــه ولََا تُرَوِّ تُسَــلِّ

)ومــن أجــل كونــه حــرمَ اللهِ سُــبحانه لم يقصــده جبّــارٌ بســوء إلَّاَّ ابتــاه الله 

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 206-205.
))) آل عمران، من الآية: 97.

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 251.
))) ينظر الكافي: 4/ 226،  عن علي بن إبراهيم.

))) ينظر تفسير العيّاشّي: 1/ 189.
))) الكافي: 4/ 226.

))) ينظر الكافي: 4/ 241.
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ــم  ــبحانه إليه ــل س ــل فأرس ــابُ الفي ــده أصح ــد قص ــل، وق ــاه بقات ــاغل، أو رم بش
يلٍ * فَجَعَلَهُــمْ كَعَصْــفٍ مَأْكُــولٍ﴾)))،  ا أَبَابيِــلَ * تَرْمِيهِــمْ بحِِجَــارَةٍ مِــنْ سِــجِّ ﴿طَــرًْ

عــى مــا نطــق بــه التنزيــل.

وقصــده تُبَّــعُ الملِــكُ، وأراد قَتْــلَ مقاتلتــه، وسَــبْيَ ذَرَاريهــم، وهَدْمَــهُ بعــد ذلــك، 
يــه، فســأل عــن ذلــك، فقالــوا: مــا نــرى الــذي  فســالتْ عينــاه حتّــى وَقَعَتَــا عــى خَدَّ
ــت الله،  ــت بي ــرَمُ اللهِ، والبي ــدَ حَ ــت؛ لأنّ البل ــذا البي ــتَ في ه ــا نوي ــك إلَّاَّ ب أصاب
وسُــكّان مكّــةَ ذرّيــة إبراهيــم خليــل الرحمــن، فقــال: صَدَقْتُــم فــا مََخرَْجِي ممـّـا وقعتُ 
ثَ نَفْسَــهُ بخــرٍ، فرجعــت حدقتــاه  ثُ نفسَــكَ بغــر ذلــك، فحَــدَّ فيــه؟ قالــوا: تُُحــدِّ
حتّــى ثَبَتَتَــا في مكانهــا، فدعــا القــومَ الذيــن أشــاروا إليــه بِِهَدْمِهــا فقتَلَهُــم، ثــمّ أتــى 
البيــتَ فكسَــاهُ الأنطــاع، وأطعــم الطعــام ثلاثــن يومًــا كلّ يــومِ مائــة جَــزُورٍ، حتّــى 
ــمّ  ــش، ث ــافُ للوح ــرَت الأع ــال، ونُثِ ــباع في رؤوس الجب ــانُ إلى السِّ ــت الِجف حُُملَِ
انــرف مــن مكّــةَ إلى المدينــة فأنــزل بهــا قومًــا مــن أهــل اليمــن مــن غسّــان وهــم 

الأنصــار))).

ــعٍ وأصحــابِ  ــاجِ اللَّعــنِ مــا جــرى عــى تُبَّ ــرِ عــى الحجَّ فــإنْ قيــل: كيــف لم يََجْ
ــاجَ لم يكُــنْ قَصْــدُه إلى هَــدْمِ البيــت؛ وإنّــا  الفيــل مــع هَدْمِــه البيــتَ؟ قلنــا: إنّ الحجَّ
ــة أراد الله أنْ  ــاَّ اســتجار بالكعب ا للحــقّ، فل ــر وكان ضِــدًّ ب ــن الزُّ ــدُه إلى اب كان قَصْ
َ للنــاس أنّــه لم يُُجِــرْهُ، فأَمْهَــلَ مــن هَدْمِهــا عليــه )))، وبذلــك صّرح في الفقيه«))). يُبــنِّ

))) الفيل، الآيتان: 5-3.
))) ينظر من لا يحضره الفقيه: 2/ 248.
))) ينظر من لا يحضره الفقيه: 2/ 249.

))) منهاج البراعة: 2/ 259-258.
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ثالثًا- التستريّ:

قــال: »)وَللِْعَائذِِيــنَ حَرَمًــا(؛ في الــكافي عــن الصــادق )عليــه الســام( في قولــه 
ــا﴾))) .  ــهُ كَانَ آمِنً ــنْ دَخَلَ تعــالى: ﴿وَمَ

ــالََى،  ــخَطِ اللهِ تَعَ ــنْ سَ ــنٌ مِ ــوَ آمِ ــه فَهُ ــتَجِيًرا بِ ــاسِ مُسْ ــنَ النَّ ــرَمَ مِ ــلَ الْْحَ ــنْ دَخَ )مَ
ــرُجَ مِــنَ  ــاجَ أَوْ يُــؤْذَى حَتَّــى يََخْ ومَــنْ دَخَلَــه مِــنَ الْوَحْــشِ والطَّــرِْ كَانَ آمِنًــا مِــنْ أَنْ يُُهَ

ــرَمِ ())). الْْحَ

مَ  ــرِّ ــرَمِ: حُ ، وفرعُهــا في الحَ ــلِّ ــجرةٍ أصلُهــا في الِح ــه الســام( في )شَ ــه )علي وعن
مَ فَرْعُهَــا  : حُــرِّ أَصْلُهَــا لِمَِــكَانِ فَرْعِهَــا، وفي شــجرةٍ أصلُهــا في الحَــرَم وفرعُهــا في الِحــلِّ

ــكَانِ أَصْلهَِــا())). لِمَِ

ــجَرَةُ فيِــه فَلَيْــسَ لَــه أَنْ يَقْلَعَهَــا، وإنِْ  وعنــه )عليــه الســام(: )إنِْ بَنَــى الْْمَنْــزِلَ والشَّ
كَانَــتْ نَبَتَــتْ فِِي مَنْزِلـِـه وهُــوَ لَــهُ فَلْيَقْلَعْهَــا())).

ــة  ــرِ عــى الكعب ــباع الطَّ ــبُعًا مــن سِ ــه أنَّ سَ ــل ل ــه الســام( وقــد: قي ــه )علي وعن
ــدَ))). ــه قَدْ أَلْْحَ بَــهُ، انْصِبُوا لَــه واقْتُلُــوه فَإنَِّ ليــس يمُــرُّ بــه شيء مــن حمــام الحَــرَمِ إلّّا ضََرَ

ــة  ــرَمِ مَقْصُوصَ ــةٌ فِِي الْْحَ ــه حََمَامَ ــدِيَ لَ ــلٍ أُهْ ــام(في رَجُ ــه الس ــر )علي ــن الباق وع
ــبيِلَهَا))). ــلِّ سَ ــهَا فَخَ ــتَوَى رِيشُ ــى إذَِا اسْ ــا حَتَّ )واعْلفِْهَ

))) آل عمران:97.
))) الكافي: 4/ 226.
))) الكافي: 4/ 231.
))) الكافي: 4/ 231.

))) ينظر الكافي: 4/ 227.

))) ينظر الكافي، 4/ 233.
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هــذا، وفي الدمــري )انتهــى قــوم إلى ذي طُــوى ونزلــوا بهــا فــإذا ظَبــي مــن 
ظِبــاء الحــرم قــد دنــا منهــم فأخــذ رجــل بقائمــة مــن قوائمــه، فقــال لــه أصحابــه: 
وَيْلَــكَ أَرْسِــلْهُ فجعــل يضحــك وأبــى أنْ يُرسِــلَهُ، فبعــر الظبــي وبــال، ثُــمّ أَرْسَــلَهُ، 
فنامــوا في القائلــة فانتبــه بعضهــم وإذا بحيّــة منطويــة عــى بطــن الرجــل الــذي أخــذ 
كْ، فلــم تنــزل الحيــة عنــه حتّــى كان منــه  الظبــيَ، فقــال لــه أصحابــه: وَيلَــكَ لا تتحــرَّ

ــدَثِ مــا كان مــن الظبــي())). مــن الحَ

ى نفسَــهُ: عائــذَ البيــتِ، وكان قــد  هــذا، وكان ابــن الزبــر لّمــا ذهــب إلى مكّــةَ ســمَّ
ــجن المعــروف بسِــجن عــارم، فقــال كثــر الشــاعر  حبــس محمّــدَ بــنَ الحنفيــةِ في السِّ

مخاطبًــا لابــن الزبــر:

عَائِ��ذٌ أنَّ��كَ  قَيْ��تَ  لََا  مَ��نْ  �برُِّ  بَلِ الْعَائِذُ الْْمَـظْلُومُ فِِيْ سِجْنِ عَارِمٍ)))تُُخَ

وقال أبو حزة مولى الزبير:
��ا عَرَضْ��تَ فَبَلِّغَ��نْ فَيَ��ا رَاكِبً��ا إِمَّ

عَائِ��ذٌ أنَّ��كَ  قَيْ��تَ  لََا  مَ��نْ   ُ �برِّ تُُخَ

كَبِ�رْيَ بَنِِي الْعَ��وَّامِ إِنْ قِيْلَ مَنْ تَعْنِِي
كْنِ )))«))) وَتُكْثِرُ قَتْلًًا بَيْْنَ زَمْزَمَ وَالرُّ

  رابعًا-  النقويّ: 

يــن،  للمُضطرِّ وملجــأ  مَأْمَنـًـا  كونــه  إلى  إشــارة  حَرَمًــا(؛  قال:»)وَللِْعَائذِِيــنَ 
ــا﴾)))، وقولــه  والملتجئــن؛ كــا أشــار إليــه ســبحانه بقولــه: ﴿ومَــنْ دَخَلَــه كانَ آمِنً

)))حياة الحيوان الكبرى، الدميريّ: 2/ 146-145.
))) ينظر الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني: 9/ 13.

))) مروج الذهب، المسعوديّ:  3/  75.
))) بهج الصباغة:  13/ 117-116.

))) آل عمران، من الآية: 97.
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ــدًا  ــذا بَلَ ــلْ ه ــام(: ﴿رَبِّ اجْعَ ــه الس ــم  )علي ــن إبراهي ــة ع ــالى: حكاي ــارك وتع تب
آمِنًــا﴾))).

)وعــن محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــرٍ  )عليــه الســام(، قــال ســألتُه عــن قولــه 
ــفٍ،  ــهِ كُلُّ خَائِ ــنُ في ــه الســام(: يَأْمَ ــال  )علي ــا﴾، ق ــه كانَ آمِنً ــنْ دَخَلَ تعــالى: ﴿ومَ
ــنْ  ــنُ فيــهِ مَ ــتُ: فَيَأَمَ ــنْ حُــدُودِ اللهِ يَنْبَغِــي أَنْ يُؤْخَــذَ بــهِ، قُلْ ــا لََمْ يَكُــنْ عَلَيــهِ حَــدٌّ مِ مَ

حَــارَبَ اللهَ  وَرَسُــولَهُ وَسَــعَى في الأرَْضِ فَسَــادًا؟

ءَ  ــاةَ - أو الــيَّ  قــال  )عليــه الســام(: هُــوَ المثَــلُ الَّــذِي نَكــر بالطَّريــقِ فيَأخــذُ الشَّ
ــرَمَ، قــال  )عليــه  ــعُ بــه الإمــامُ مَــا شَــاءَ، قــال: وســألتُه عــن خائــنٍ يدخــلُ الحَ فَيصنَ
؛ لأنَّ اللهَ يقُــولُ: ﴿ومَــنْ دَخَلَــه كانَ آمِنًــا﴾()))،  الســام(: لا يُؤخَــذُ ولا يُمَــسُّ

انتهــى«))).

خامسًا- السيّد نبيل الحسنّي.

يُرشِــدُ قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَللِْعَائذِِيــنَ حَرَمًــا« - فضــاً عــاّ 
أفــاده الــرّاحُ - إلى بيــان أمــرٍ في غايــة الأهميّــة؛ وهــو أنّ البيــتَ الحــرامَ بــا فيــه مــن 
ــةُ المباركــة، فضــاً  ــه الآي ــتْ علي ــا كــا نصَّ ــهُ كان آمِنً ــنْ دخلَ شــأنيّة الحُرمــة، وأنّ مَ
)صــىّ الله عليــه وآلــه(، والتــي استشــهد  عــن الروايــات الشريفــة الــواردة عــن النبيِّ
بهــا الــرّاحُ إلّّا أنّ قصديّــة النــصِّ الشريــف بـــ: »العائــذ« لا تنحــر بمْــنَ يلتجــئ 
ــاّ  ــه، وإن ــرجَ من ــى يخ ــه حتّ ــن في ــوان، فيأم ــر والحي ــنّ والط ــس والِج ــن الإن ــه م إلي
ــا إلى بيــت الله، عائــذًا بــالله في بيتــه مــن  هــو المذنــب الــذي حمــل ذنوبَــهُ فجــاء حاجًّ

))) البقرة، الآية: 136.
)))  تفسير العياشّي: 1/ 188.

)))  مفتاح السعادة: 2/ 17-16.
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ذُنوبــه، ملتمسًــا أَمْنَــهُ مــن عقوبتــه، راجيًــا مغفرتَــهُ لََمــا انتهكــه العبــدُ في حــقِّ نفسِــه 
ومــولاه.

ــه  ــف لا يجعل ــدوابّ، فكي ــر وال ــاذًا للط ــرامَ م ــه الح ــل بيتَ ــنْ جع ــبحان مَ فس
ــوِه  ــون برحمــةِ ربهــم وعَفْ ــه فَيخلعــون ذنوبهــم، ويأمن ــون ب مــاذًا للمذنبــن، يُُحرِمُ

ــم ؟! عنه

ــنَ  ــدَةً مِ ــتَ ﴿أَفْئِ ــن جعل ــهِ الذي ــرام، وبأهل ــك الح ــك، وببيت ــوذُ ب ــا نَل ــمّ إنّ هُ اللَّ
ــوِي إلَِيْهِــمْ﴾))) مــن ذنوبنــا، وتقصيرنــا، وجَهْلِنــا، فإنّا إليك وإلى رســولك  النَّــاسِ تََهْ
ـُـمْ رَضُــوا  : ﴿وَلَــوْ أنَّهَّ راغبــون، ولفَضْلِكُــاَ مُلتمِسُــون، فإنّــك قلــتَ، وقولُــك الحــقُّ
ا إلى الله  مَــا آَتَاهُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا الله سَــيُؤْتيِناَ الله مِــنْ فَضْلـِـهِ وَرَسُــولُهُ إنَّ
ــتَغْفَرَ  ــتَغْفَرُوا الله وَاسْ ــمْ إذِْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ فَاسْ ــوْ أَنَّهَُّ ــونَ﴾.)))، ﴿وَلَ رَاغِبُ

ابًــا رَحِيــاً﴾))). سُــولُ لَوَجَــدُوا الله تَوَّ ــمُ الرَّ لََهُ

والحمدُ لله على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(

هُ،  المطلب الثالث عشر ـ الحقول المعرفيّة في قوله )عليه السلام(: »فَرَضَ حَجَّ
��هُ، وَكَتَ��بَ عَلَيْكُ��مْ وِفَادَتَ��هُ، فَقَ��الَ سُ��بْحَانَهُ: ﴿وَلله عَلَ��ى  وَأَوْجَ��بَ حَقَّ

النَّ��اسِ حِ��جُّ الْبَيْ��تِ مَنِ اسْ��تَطاعَ إِلَيْه سَ��بِيلًًا﴾«.             
اشــتمل اللفــظُ الشريــف عــى جملــةٍ مــن الحقــول المعرفيّــة؛ كاللُّغــة، والإعــراب، 

ح، وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي: ْ والــرَّ

))) إبراهيم: 37 .
))) التوبة:59.

))) النساء: 64.
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المسألة الأولى: المعنى اللُّغويّ:

أوّلًًا- البحرانيّ:

قال: »الوِفادة: القُدوم للاسترفاد والانتفاع)))«))). 

ثانيًا- الخوئيّ:

قــال: »الوِفــادة: كالِإفــادة بقلــب الــواو همــزة)))، والوفــد والوفــود مصــدر وَفَــدَ 
ــدِمَ  ــادةً، إذا قَ ــادةً وإفِ ــودًا ووِف ــدًا ووُفُ ــه وَفْ ــد إلى الأمــر وعلي بَ؛ يُقــال: وف كــرََ
ــدومٌ  ــادَةٌ إلى اللهِ()))، أي قُ ــا وِفَ ــمَ أنَّهَّ ــاةِ أَنْ تَعْلَ وورد)))، وفي الحديــث: )حَــقُّ الصَّ

إليــه طَلَبًــا لفَضْلــهِ«))).

ثالثًا- مغنية:

يارةُ ))) «))). قال: »الوِفَادةُ : الزِّ

 رابعًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »وِفــادة: بمعنــى البُــزوغ والطُّلــوع)))، ثــمّ أصبحــت بمعنــى النــزول 

)))ينظــر النهايــة في غريــب الحديــث والاثــر: 5/ 209، مــادّة )وفــد(، وورد هــذا المعنــى في: مفتــاح 
الســعادة: 2/ 2.

))) شرح نهج البلاغة: 1/ 223.
مْز مرّة وبالواو أُخرى(. َِّا يُقَال باِلْهَْ ))) ينظر المخصّص، ابن سيده: 4/ 203، باب )مِم

))) ينظر القاموس المحيط: 326، مادّة )وفد(.
))) الأمالي، الصدوق: 452؛ مجمع البحرين: 3/ 163.

))) منهاج البراعة: 2/ 234.
)))ينظر مشارق الأنوار، اليحصبيّ السبتيّ: 2/ 292، مادّة )وفد(.

)))في ظلال نهج البلاغة: 1/ 69.
))) ينظر مقاييس اللغة: 6/ 129، مادّة )وفد(.
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ــةٍ، أو  ــى دول ــرِدُ ع ــي تَ ــة الت ــة والجماع ــى الهيئ ــد ع ــح بالوف ــا يصطل ــول، ك والدخ
مكانــة)))«))). ذات  فئــة  أو  زعيــمٍ، 

المسألة الثانية: الإعراب:

أولًًا- الخوئيّ:

، بَــدَلٌ مــن ﴿النَّــاسِ﴾، بَــدَلُ بعــضٍ مــن  قــال: »﴿مَــنِ اسْــتَطاعَ﴾ في محــلِّ الجــرِّ
 ،(((﴾ ، والربــط في الجملــة الخبريّــة؛ أعنــي قولــه: ﴿فَــإنَِّ اللهَ غَنـِـيٌ عَــنِ الْعَالََمـِـنَْ الــكُلِّ
ــه  ــنْ كفــر وغــره، ومثلُ ــنَ﴾ شــاملٌ لمـَ ــدأ؛ إذًا ﴿العَالََم العمــوم فيهــا الشــامل للمبت
أَجْــرَ  نُضِيــعُ  لا  ــا  إنَِّ ــاةَ  الصَّ وَأَقامُــوا  باِلْكتِــابِ  ــكُونَ  يُمَسِّ ﴿وَالَّذِيــنَ  قولُــه: 

الْْمُصْلحِِــنَ﴾)))«))).

ثانيًا- مغنية: 

قــال: »)مَــنِ اسْــتَطاعَ(، )مَــنِ( بَــدَلُ بعــضٍ مــن )النــاس(، )وَمَــنْ كَفَــرَ( )مَــنْ( 
مبتــدأ، والجملــةُ مــن )أنّ (واســمِها وخبِرهــا خــرٌ«))).

ثالثًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

ــهُ(:  ــتتر، )حجَّ ــر مس ــل ضم ــاضٍ والفاع ــلٌ م ــرَضَ(: فع ــهُ«: )فَ ــرَضَ حَجَّ »فَ

))) ينظــر: المفــردات في غريــب القــرآن: 877، مــادّة )وفــد(، لســان العــرب: 3/ 464، مــادّة 
)وفــد(.

))) نفحات الولاية: 1/ هامش ص170.
)))آل عمران، من الآية: 197.
)))الأعراف، من الآية: 170.
))) منهاج البراعة: 2/ 234.

)))  في ظلال نهج البلاغة: 1/ 69.
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مفعــول بــه للفعــل وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ جــرٍّ مضــاف إليــه، 
ــهُ«: الــواو: حــرف عطــف، )أَوْجَــبَ(: فعــلٌ مــاضٍ والفاعــل ضمــر  »وَأَوْجَــبَ حَقَّ
ــهُ(: مفعــول بــه للفعــل وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متصــل في محــلِّ  مســتتر، )حَقَّ

جــرٍّ مضــاف إليــه، والجملــة معطوفــة عــى ســابقتها. 

»وَكَتَــبَ عَلَيْكُــمْ وِفَادَتَــهُ«: الــواو حــرف عطــف، والجملــة معطوفــة عــى 
ســابقتها، »فَقَــالَ سُــبْحَانَهُ«: الفــاء عاطفــة، )قَــالَ(: فعــلٌ مــاضٍ، والفاعــل ضمــر 
ــذوف،  ــلٍ مح ــوب لفِع ــق منص ــول مطل ــبْحَانَهُ(: مفع ــى )الله(، )سُ ــود ع ــتتر يع مس
وقيــل: نائــب عــن المفعــول المطلــق، وهــو مضــاف والهــاء ضمــر متّصــل في محــلِّ 
ــف، ﴿لله  ــرف عط ــواو: ح ــتِ﴾: ال ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــة، ﴿وَلله عَ ــرٍّ بالإضاف ج
م، عــى النــاس: جــارٌّ ومجــرور،  عَــىَ النَّــاسِ﴾: )لله( جــارٌّ ومجــرور خــر مُقــدَّ
﴿حِــجُّ الْبَيْــتِ﴾: مبتــدأ مؤخّــر مرفــوع، وهــو مضــاف، ﴿الْبَيْــتِ﴾: مضــاف إليــه 
ــه سَــبيِلًًا﴾: مــن: موصــول اســميّ وهــو امّــا بــدل مــن  مجــرور، ﴿مَــنِ اسْــتَطاعَ إلَِيْ
( لأنــه مصــدر يعمــل عمــل فعلــه  )النــاس( وهــو المختــار، أو أنــه فاعــل مــن )حــجُّ
،﴿اسْــتَطاعَ﴾: فعــل مــاض، ﴿إلَِيْــه﴾: جــار ومجــرور متعلــق بالفعــل، ﴿سَــبيِلًًا﴾: 
ــول،  ــةُ الموص ــه...﴾ صِلَ ــتَطاعَ إلَِيْ ــة ﴿اسْ ــتطاع﴾، وجمل ــل ﴿اس ــه للفع ــول ب مفع

ــاس﴾. ــن ﴿الن ــض م ــدل بع ــه ب ــول وصلت والموص

﴿وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللهَ غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعالََمـِـنَ﴾: الــواو عاطفــة، مَــنْ: شرطيــة، 
ــإنَِّ اللهَ﴾: الفــاء واقعــة في جــواب  ــرَ﴾: فعــلٌ مــاضٍ وهــو فعــلُ الــرط، ﴿فَ ﴿كَفَ
ــوب،  ــمها منص ــة اس ــظ الجلال ــل، ﴿الله﴾: لف ــبَّه للفع ــرف مُش (: ح ــرط، )إنَّ ال

.﴾ ــيٌّ ــق بـــ ﴿غَنِ ــرورٌ متعلِّ ــارٌ ومج ــنَ﴾: ج ِ ــنِ الْعالََم ، ﴿عَ ــر إنَّ ﴾: خ ــيٌّ ﴿غَنِ
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المسألة الثالثة: أقوال الشراح:

أولًًا- الراونديّ:

 قــال: »وأوجــب الوفــادة إليــه مــذ عهــد آدم عــى النــاس أممـًـا قائــاً، وهــو حــقُّ 
ــنْ  ــا ومصلحــة لهــم، وأنَّ مَ ــه لُطفً ــم الله حوالي ــه ويعظّ مــن حقــوق الله يزدحــم إلي
ــمِ، وهــو  ائِ ــا في الآخِــرَة مــن العِقــابِ الدَّ ــهِ كَانَ آمِنً ــهُ اللهُ عَلي ــا أَوجبَ ــا لَم ــهُ مُؤديًِّ دَخلَ
ــىَ  ــه تعــالى: ﴿وَلله عَ ــهُ بقول ــد كلامَ ــمّ أكَّ ــه الســام( )))، ث ــر علي المــرويُّ عــن الباق
ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ﴾، ومعنــاه وللهِ عــى مَــنْ اســتطاع إلى حَــجَّ البيــت ســبيلًًا مــن  النَّ
[، ومَــنْ  النــاس حَــجُّ البَيــتِ، أي مَــنْ وجــد إليــه طريقًــا بنفســه ومالــه ]فعليــه الحَــجُّ
جحــد فَــرْضَ الحــجِّ فلــم يَــرَهُ واجبًــا ﴿فــإنَّ اللهِ غَنـِـيٌّ عَــنِ العَالََمــنَ﴾)))، لم يتعبَّدهــم 

ــا تعبَّدهــم بهــا لِمِــا علــم مــن مصالحهــم فيهــا« ))). بالعبــادة لحاجــةٍ إليهــا؛ وإنَّ

ــا المكلفــون المســتطيعون أَنْ  »)وَكَتَــبَ عَلَيْكُــمْ وِفَادَتَــهُ(: أي أوجَــبَ عليكــم أيُّهُّ
وا إليــه رُكبانًــا مــن بعيــدٍ كــا يأتونــه مــن قريــب«))). تَفِــدُُ

ثانيًا- البحرانيّ:

ـهُ، وَكَتَبَ عَلَيْكُـمْ وِفَادَتَهُ..(  هُ، وَأَوْجَبَ حَقَّ قـال: »قولـه: )فَرَضَ عليكـم))) حَجَّ
إلى آخـره ، تأكيـدٌ لَمـا سَـبقَ، وذِكرٌ للخطـاب الُموجِب للحَجِّ ؛ وهو قولـه: ﴿وَللهِ عَلََى 

النَّـاسِ حِـجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِيْهِ سَـبيِلًًا﴾، وبالله العصمـة والتوفيق«))).

)))ينظر تفسير مجمع البيان، الطبرسي: 2/ 350.
)))آل عمران، من الآية: 197.

))) منهاج البراعة: 1/ 87.
))) منهاج البراعة:  1/ 106.

))) لم ترد في النصِّ الشريف
))) شرح نهج البلاغة: 1/ 235.
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ثالثًا- الخوئيّ:

ــهُ، وَأَوْجَــبَ(  ــد  )عليــه الســام( وُجــوبَ الحــجِّ بقولــه: )فَــرَضَ حَجَّ قــال: »أكَّ
ــهُ(، وملاحظــة حُرمتــه، )وَكَتَــبَ عَلَيْكُــمْ( أي ألــزم عليكــم )وِفَادَتَــهُ(،  معرفــة )حَقَّ

والقــدوم إليــه ؛ لكَســبِ الفيُوضــات وتحصيــل الكــالات.

دوق بإسناده: )عن أبي عبد الله  )عليه السلام(، قال: روى الصَّ

ــمْ، وإنِْ شَــفَعُوا  ــاجُّ والْْمُعْتَمِــرُ وَفْــدُ اللهِ ، إنِْ سَــأَلُوه أَعْطَاهُــمْ، وإنِْ دَعَــوْه أَجَابََهُ  الْْحَ
رْهَــمِ أَلْــفَ أَلْــفِ دِرْهَــمٍ())). ضُــونَ باِلدِّ عَهُمْ، وإنِْ سَــكَتُوا ابْتَدَأَهُــمْ، ويُعَوَّ شَــفَّ

 فقــال ﴿وَللهِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ 
الله غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالََمـِـنَ﴾ .

قــال الطــرسي: )معنــاه: وللهِ عــى مَــنِ اســتطاعَ إلى حَــجِّ البيتِ ســبيلًًا مــن الناّس 
ــا بنفســه ومالــه. واختُلِــفَ في الاســتطاعة؛  ــنْ وجــد إليــه طريقً حَــجُّ البيــتِ؛ أي مَ
ادُ والراحلــة؛ عــن ابــن عبّــاسٍ وابــن عمــر، وقيــل: مــا يمكنــه معــه  قيــل: هــي الــزَّ
بلــوغ مكّــة بــأيِّ وجــهٍ يمكــن؛ عــن الحســن، ومعنــاه: القــدرة عــى الوصــول إليــه، 
ــنْ  ــةِ مَ ــة ونفق ــزاد والراحل ــود ال ــه وج ــام( أنّ ــم الس ــا )عليه ــن أئمتن ــرويُّ ع والم
جــوع إلى كفايــةٍ ؛ إمّــا مــن مــالٍ، أو ضيــاعٍ، أو حرفــةٍ، مــع الصحّــة  يَلزمــهُ نفقتــه والرُّ

ــرْ())). في النفــس، وتخليــة الــرّب مــن الموانــع، وإمــكان السَّّ

ــعَ  ــَّا أجم ــد فمِ ــتطاعة للبعي ــق الاس ــة في تحقُّ ــزاد والراحل ــراطُ ال ــا اش ــول: أمّ أق
ــابُ. ــه الأصح علي

))) الكافي: 4/ 255. 
))) تفسير مجمع البيان: 2/ 350.
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ـن  وأمّــا القريــبُ غــر المحتــاج إلى قَطْــعِ المســافة كأهــل مكّــة ومــا قاربهــا ممّـَ
احلــةَ حينئــذٍ  ــعْيَ مــن غــر راحلــةٍ بحيــث لا يشــقّ عليــه عــادةٍ ، فــإنّ الرَّ يُمكنــه السَّ

ــرُ شرطٍ. غ

ــه أم لا؟  ــوب في حقِّ طٌ للوج ــي شََرْ ــل ه ــي ؛ فه ــن الم ــن م ــدُ المتمكِّ ــا البعي وأمّ
ــا عــى أنّ الــزّاد والرّاحلــة  الظاهــر مــن المنتهــى الأوّل؛ حيــث قــال: )اتّفــق علماؤن
شرطــان في الوجــوب فمَــنْ فقدَهُُمــا أو أحدَهُُمــا مــع بُعــدِ مســافته لم يجــب عليــه الحجُّ 
ــب  ــن كصاح ري ــري المتأخِّ ــضُ متأخِّ ــه بع ــكل في ــي())) واستش ــن الم ــن م وإنْ تمكّ

المــدارك))) ونحــوه؛ مــن أجــل قيــام بعــض الأخبــار عــى الثــاني. 

جــوع إلى الكفايــة فقــد اشــرطه الشــيخان)))، وأبــو الصّــاح )))، وابــن  وأمّــا الرُّ
الــرّاج )))، وابــن حمــزة )))، ورواه الصــدوق في الفقيــه: )عــن أبي الربيــع الشــامي، 
ــىَ  (: ﴿وَلله عَ ــزَّ وجَــلَّ ــه الســام( عــن قــول الله )عَ ــد الله  )علي ــو عب قــال: سُــئِل أب
النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا وَمَــنْ كَفَرَ فَــإنَِّ الله غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالََميَِن﴾، 
فقــال: مــا يقــول النــاس فيهــا؟ فقيــل لــه: الــزاد والراحلــة، فقــال  )عليــه الســام(: 

ــاسُ إذًا؛ لَئــنْ  ــامُ( عَــنْ هَــذَا، فَقَــالَ: هَلَــكَ النَّ قَــدْ سُــئلَِ أَبُــو جَعْفَــرٍ  )عليــه السَّ
كَانَ مَــنْ كَانَ لَــهُ زَادٌ وَرَاحِلَــةٌ قَــدْرَ مَــا يَقُــوتُ عِيَالَــهُ وَاسْــتَغْنَى بــهِ عَــنِ النَّــاسِ يَنْطَلقُِ 
ــعَةُ في الَمــالِ  ــبيِل؟ فقــال: السَّ ــاهْ لَقَــدْ هَلَكُــوا إذًا، فَقِيــلَ لَــهُ: فَــاَ السَّ إلَيــهِ فَيَسْــلُبُهُمْ إيَِّ

))) منتهى المطلب، العلامة الحلي: 10/ 74.
))) ينظر مدارك الأحكام، محمد العاملي: 7/ شرح ص 36.

))) ينظر  المقنعة: 384، الخلاف، الطوسي: 2/ 245.
))) الكافي في الفقه، أبو الصلاح الحلبي: 192.

))) يُنظر: المهذب، القاضي ابن البراج: 1/ 267.
))) الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزة الطوسي: 155.
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 ) إذَا كَانَ يََحُــجُّ ببَِعْــضٍ وَيُبقَــي بَعْضًــا لقُِــوتٍ عِيَالـِـهِ، أَلَيــسَ قَــدْ فَــرَضَ اللهُ )عَــزَّ وجَــلَّ
عَلْهَــا إلَّاَّ عَــىَ مَــنْ يَمْلـِـكُ مِائتَــي دِرْهَــمٍ( ))). كَاةَ فَلَــمْ يََجْ الــزَّ

وذهــب الأكثــر ومنهــم المرتــى)))، وابــن إدريــس)))، وابــن أبي عقيــل)))، 
وابــن الجنيــد، إلى عــدم الاشــراط؛ اســتدلالًًا بعُمــوم الآيــة والأخبــار الصحيحــة، 
واســتضعافًا لســند روايــة أبي الربيــع، وطَعْنـًـا فيــه بجهالــة الــراوي، وبــأنّ مــن جملــة 

ــدُّ بــه هــذا. ــدْحٌ يُعتَ ــرِدْ فيــه توثيــقٌ؛ بــل ولا مَ رجالــه خالــد بــن جريــر، ولم يَ

ــنْ جحــد  ــنْ كَفَــرَ﴾، فقــد قــال الطــرسّي: )معنــاه: ومَ ــا قولــه تعــالى: ﴿وَمَ وأمّ
ــنِ  ــيٌّ عَ ــإنَِّ اللهَ غَنِ ــن: ﴿فَ ــاس والحس ــن عب ــن اب ــا، ع ــرَهُ واجبً ــجِّ ولم يَ ــرْضَ الح فَ
الْعالََمـِـنَ﴾، لم يتعبَّدهــم بالعبــادة لحاجتــه إليهــا وإنّــا تعبَّدهــم بهــا لمــا عَلِــمَ فيهــا مــن 

ــم.  مصالحه

ــاَمِ  سْ ــرَْ الْْإِ ــغِ غَ ــنْ يَبْتَ ــه: ﴿وَمَ ــزل قولُ ــا ن ــه لمَّ ــه اليهــود؛ فإنّ ــيَّ ب وقيــل: إنّ المعنِ
ــوا؛ وعــى  دِينـًـا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ﴾)))، قالــوا نحــن مســلمون، فأُمــروا بالحــجِّ فلــم يحجُّ

هــذا يكــون معنــى مَــنْ كَفَــرَ: مَــنْ تَــرَك الحَــجَّ مــن هــؤلاءِ فَهُــو كافــرٌ( ))) انتهــى. 

ــار  ــع في الأخب ــد وق ــة ق ــا في الآي ــجِّ ك ــارك الح ــى ت ــر ع ــاقُ الكاف ــول: إط أق
الكثــرة؛ وتفســره بالجاحــد بوجوبــه حســبما فعلــه الطــرسّي وتَبعِــه غــرُه لا داعــي 

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 419-418.
))) ينظر الناصريّات، الشريف المرتضى: 303.
))) ينظر السرائر، ابن إدريس الحلّي: 1/ 507.

))) ينظر: فقه ابن أبي عقيل العماني، الموسوي العماني: 324. 
)))آل عمران، الآية: 85.

))) تفسير مجمع البيان: 2/ 350.
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ــى  ــو المعن ــد؛ وه ــىً واح ــه معن ــر ل ــبان أنّ الكف ــن حس ــئ ع ــو ناش ــا ه ــه؛ وإنّ إلي
ــار،  ــوده في الن ــه وخل ــبُ نجاســة المتَّصِــف ب ــا يُوجِ ــن الفقهــاء وهــو م المعــروف ب

دة. ــدِّ ــانٍ متع ــه مع ــل ل ــك؛ ب ــس كذل ولي

ــه  ي الليــلُ كافــرًا؛ لأنّ ــر)))، ومنــه سُــمِّ بيــان ذلــك: إنّ الكُفــر في اللُّغــة هــو السِّ
ه مــا أنعــم الله بــه  يســر مــا أظهــره نــورُ النهّــار، وإطلاقــه عــى الكافــر مــن جهــة سِــرِْ
ــة والخفيّــة)))، وفي لســان  ــة والنِّعــم الجَلِيّ ــة والأنــوار الإلهيّ عليــه مــن المعــارف الحقَّ
الفقهــاء يُطلَــقُ )الكافــر( عــى جاحــد الــربِّ ومُنكِــره، وعــى مُنكِــر مــا علــم ثبوتــه 

ضرورة مــن ديــن الإســام.

ــو لم  ــات ول ــض الواجب ــارك بع ــى ت ــق ع ــا أُطل ــار، فربّ ــرآن والأخب ــا في الق وأمّ
ــدم  ــى ع ــدلُّ ع ــات، وي م ــض المحرَّ ــل بع ــى فاع ــق ع ــا يُطلَ ــود ك ــن جح ــن ع يك
انحصــار معنــاه في المعــروف مــا رواه الكلينــيّ: عــن عــيّ بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، 
عــن بكــر بــن صالــح، عــن القاســم ابــن يزيــد، عــن أبي عمــرو الزبــريّ، عــن أبي 

ــال: ــه الســام(، ق ــد الله  )علي عب

ــودِ،  ــرُ الُجحُ ــا كُفْ ــهٍ: فَمِنْهَ ــةِ أَوْجُ سَ ــى خََمْ ( ع ــلَّ ــزَّ وجَ ــابِ اللهِ )عَ ــرُ في كتَِ  الكُفْ
اءَةِ، وكَفْــرُ النِّعَــمِ؛  كِ مَــا أَمَــرَ اللهُ، وكُفْــرُ الــرََ ، والكُفْــرُ بــرَْ حُــودُ عَــىَ وَجْهَــنِْ والُُجُ
بوبيّــة، وَهْــوَ قَــوْلُ مَــنْ يَقُــولُ: لا رَبَّ ولا جَنَّــة  ــا كُفْــرُ الُجحُــودِ فَهُــوَ الُجحُــود بالرُّ فأمَّ
ــةُ؛ وَهُــم  نَادِقَــةِ )لَعَنَهُــم اللهُ(، يُقَــالُ لََهـُــم: الدهْرِيَّ ولا نَــارَ، وَهُــوَ قَــوْلُ صِنْفَــنِ مِــنَ الزَّ

ــا إلَّاَّ الدهْــرُ. إلى أنْ قــال:  لكُِنَ ــا يُُهْ الَّذِيــن يَقُولُــونَ: وَمَ

))) ينظر: جمهرة اللغة: 2/ 786، مادّة )كفر(.
))) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 7/ 4، مادّة )كفر(.
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ــا الْوَجْــهُ الآخَــرُ مِــنَ الُجحُــودِ عَــىَ مَعرِفَتـِـهِ فَهُــوَ أَنْ يََجْحَــدَ الَجاحِــدُ وَهُــوَ يَعْلَمُ  وَأَمَّ
(: ﴿وَجَحَدُوا بِِهــا وَاسْــتَيْقَنَتْها  ــهُ حَــقٌّ قَــدِ اسْــتَيْقَنَ عِنْــدَهُ، وَقَــدْ قَــالَ اللهُ )عَــزَّ وجَــلَّ أنَّ
ــىَ  ــلُ يَسْــتَفْتحُِونَ عَ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــالَ اللهُ تَعــالََى: ﴿وَكَانُ ا﴾)))، وَقَ ــوًّ ــاً وَعُلُ أَنْفُسُــهُمْ ظُلْ
ــنَ﴾)))،  ــىَ الْكَافرِِي ــةُ الله عَ ــهِ فَلَعْنَ ــرُوا بِ ــوا كَفَ ــا عَرَفُ ــمْ مَ ــاَّ جَاءَهُ ــرُوا فَلَ ــنَ كَفَ الَّذِي
ــكَ  ــمِ؛ وَذَلِ ــرُ النِّعَ ــرِ كَفْ ــنَ الكُفْ ــثُ مِ ــهَ الثَّال ــودِ، وَالْوَجْ ــي الُجحُ ــرُ وَجْهَ ــذَا تَفْسِ فَهَ
ــرُ  ــوَنِِي أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُ ــنْ فَضْــلِ رَبِّيِّ ليَِبْلُ ــذَا مِ ــلَيْمََانَ: ﴿هَ ــوْلَ سُ ــي قَ ــالََى يََحْكِ ــه تَعَ قَوْلُ
ــاَ يَشْــكُرُ لنَِفْسِــهِ وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ رَبِّيِّ غَنـِـيٌّ كَرِيــمٌ﴾)))، وقــال: ﴿لَئـِـنْ  وَمَــنْ شَــكَرَ فَإنَِّ
كُــمْ وَلَئـِـنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذابِِي لَشَــدِيدٌ﴾)))، وقــال: ﴿فَاذْكُــرُونِِي  شَــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ

ــرُونِ﴾))). ــكُرُوا لِِي وَلا تَكْفُ ــمْ وَاشْ أَذْكُرْكُ

ــوْلُ اللهِ تَعــالََى: ﴿وَإذِْ  ــهِ؛ وَهــوَ قَ ــرَ اللهُ ب ــا أَمَ ــرْكُ مَ ــر: تَ ــنَ الكُفْ ــعُ مِ ابِ ــهُ الرَّ وَالْوَجْ
رِجُونَ أَنْفُسَــكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُــمَّ أَقْرَرْتُمْ  أَخَذْنَــا مِيثَاقَكُــمْ لََا تَسْــفِكُونَ دِمَاءَكُــمْ وَلََا تُُخْ
رِجُــونَ فَرِيقًــا مِنْكُــمْ مِــنْ  ــمْ هَــؤُلََاءِ تَقْتُلُــونَ أَنْفُسَــكُمْ وَتُُخْ ــمَّ أَنْتُ ــمْ تَشْــهَدُونَ* ثُ وَأَنْتُ
ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ وَإنِْ يَأْتُوكُــمْ أُسَــارَى تُفَادُوهُــمْ وَهُــوَ  دِيَارِهِــمْ تَظَاهَــرُونَ عَلَيْهِــمْ باِلْْإِ
ــاَ جَــزَاءُ  ــرُونَ ببَِعْــضٍ فَ ــابِ وَتَكْفُ ــونَ ببَِعْــضِ الْكتَِ ــمْ أَفَتُؤْمِنُ مٌ عَلَيْكُــمْ إخِْرَاجُهُ ــرَّ مُُحَ
ــاَنِ  ــبَهُم إلى الِإيْ ــهِ وَنَسَ ــرَ اللهُ ب ــا أَمَ كِ مَ ــرَْ ــم بِ ــمْ﴾)))، فَكُفْرُهُ ــكَ مِنْكُ ــلُ ذَلِ ــنْ يَفْعَ مَ
ــكَ مِنْكُــمْ إلَِّاَّ  ــلُ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــاَ جَــزَاءُ مَ ــدَهُ، فقــال: ﴿فَ ولََمْ يَقْبَلــهُ مِنْهُــم ولََمْ يَنْفَعْهُــم عِنْ

)))النمل، من الآية: 14.

)))البقرة، من الآية: 89.
)))النمل، من الآية: 40 .
)))إبراهيم، من الآية: 7.

)))البقرة، الآية:152.
)))البقرة، الآيتان: 85-84.
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ونَ إلََِى أَشَــدِّ الْعَــذَابِ وَمَــا الله بغَِافِــلٍ عَــاَّ  نْيَــا وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ يُــرَدُّ يَــاةِ الدُّ خِــزْيٌ فِِي الْْحَ
ــونَ﴾))). تَعْمَلُ

ــوْلَ  ــي قَ ــه تَعَــالََى يََحكِ ــكَ قَولُ اءَةِ؛ وَذَلِ ــرُ الــرََ ــنَ الكُفْــر: كُفْ  وَالْوَجْــهُ الَخامِــسُ: مِ
ــوا  ــى تُؤْمِنُ إبرَاهِيــمَ: ﴿كَفَرْنــا بكُِــمْ وَبَــدا بَيْنَنــا وَبَيْنَكُــمُ الْعَــداوَةُ وَالْبَغْضــاءُ أَبَــدًا حَتَّ

ــا منكــم())). أْنَ بِــالله وَحْــدَهُ﴾)))، يعنــي تَبََرَّ

ــض  ــان بع ــض وإتي ــض الفرائ ــرك بع ــى ت ــر ع ــاق الكف ــه أنّ إط ــر من ــد ظه فق
المناهــي ليــس مــن أجــل اشــتماله عــى الجحــود والإنــكار؛ حيــث إنّــه  )عليــه 

ــه. ــر الله ب ــا أم كِ م ــرَْ ــر ب ــيمًًا للكُف ــوديّ قس ــر الجُح ــل الكف ــام( جع الس

إذا عرفــتْ ذلــك، فنقــول: إنّ تــارك الحــجِّ مــع وجــود الاســتطاعة كافــرٌ حقيقــةً 
وإنْ لم يُُحكَــم بنجاســته؛ لأنّ الحُكــم بالنجاســة مــن خــواصِّ الكفــر عــى وجــه 
ــا إلى ظهــور الآيــة الشريفــة، مــا رواه الصــدوق  الجحــود، ويــدلُّ عــى ذلــك مضافً
في آخــر الفقيــه في بــاب النــوادر في وصيّــةِ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( لعــيٍّ  

)عليــه الســام(:

، تَــارِكُ الَحــجِّ وَهُــوَ مُسْــتَطيِعٌ كَافـِـرٌ؛ قَــالَ اللهُ تَبَــاركَ وَتَعــالََى: ﴿وَللهِ عَــىَ   )يَــا عَــيُّ
ف الَحــجَّ حَتَّــى يَمُــوتَ بَعَثَــهُ اللهُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ  النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ﴾، يــا عَــيُّ مَــنْ سَــوَّ
ــمِ مِــنْ  ، كَفَــرَ بــاللهِ العَظيِ ــا()))، وفي ذلــك البــاب أيضًــا: )يــا عَــيُّ انيًّ ــا أَوْ نَصْْرَ يََهُودِيًّ
ــوثُ، ونَاكـِـحُ المــرَأةِ حَرَامًــا في دُبُرِهَــا،  يُّ ــاحِرُ، والدَّ ةٌ: القَتَّــاتُ، والسَّ هَــذِهِ الأمُّــةِ عَــرََ

)))البقرة، من الآية: 85.
)))الممتحنة، من الآية:  4.

)))ينظر الكافي: 2/ 389 - 390.
))) من لا يحضره الفقيه: 4/ 368.
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ــاَحِ مِــنْ  ــةِ، وبَايــعُ السِّ ــاعِي في الْفِتْنَ ــرَمٍ، والسَّ ــحُ البَهِيْمَــةِ، ومَــنَ نَكَــحَ ذَاتَ مََحْ وَنَاكِ
.((() ــجَّ كَاةِ، وَمَــنْ وَجَــدَ سَــعَةً فَــاَتَ وَلََمْ يََحُ أَهْــلِ الَحــرْبِ، وَمَانـِـعُ الــزَّ

ــرةٌ،  ــرةً مُوبقــةً كث ــه كب فهِ وكون ــارك الحــجِّ ومُســوِّ ــة ت ــارُ في عقوب هــذا ،والأخب
ومــن الآيــات الداّلــة عــى ذلــك مضافــة إلى الآيــة الســابقة قولُــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ كانَ 

فِِي هــذِهِ أَعْمــى فَهُــوَ فِِي الآخِــرَةِ أَعْمــى وَأَضَــلُّ سَــبيِلًًا﴾))).

ــه  ــن  )علي ــا الحس ــألتُ أب ــال س ــل، ق ــن الفضي ــد ب ــدوق: )روى محمّ ــال الص ق
ــةَ الإسْــاَمِ  فَ الَحــجَّ حَجَّ الســام( عــن هــذه الآيــة، فقــال:  نَزَلَــتْ فيِْمَــنَ سَــوَّ
. ــجَّ ــى يَمُــوتَ قَبْــلَ أَنْ يََحُ ، حَتَّ ــجُّ بــهِ، فَقَــالَ: العَــامَ أَحُــجُّ العَــامَ أَحُــجُّ ــدَهُ مَــا يََحُ وَعِنْ

ــه الســام( عــن  ــا عبــد الله  )علي ــة بــن عــاّرٍ قــال: ســألتُ أب وروى عــن معاوي
هُ  ــرُُ (: ﴿وَنَحْ ــلَّ ــزَّ وجَ ــالَ اللهُ )عَ ــوَ ممَّــنْ قَ ــالٌ، فقــال: هُ ــه مَ ــطّ ول ــجَّ قَ رجــلٍ لم يََحُ
يَــوْمَ الْقِيامَــةِ أَعْمــى﴾)))، فقلــتُ: ســبحان الله أعمــى؟ فقــال: أَعْــاَهُ اللهُ عَــنْ طَرِيْــقِ 

.(((»((( ) ــرِْ الَخ

رابعًا- مغنية:

قــال: »الأثــر الأوّل الــذي تتركــه في النفــس هــذه الفرحــة والغبطــة هــو الشــعور 
ــام  ــؤوليّة أم ــعور بالمس ــذا الش ــت، وه ــذا البي ــبحانه رب ه ــام الله س ــؤوليّة أم بالمس
ــه،  ــجِّ وتشريع ــن الحَ ــة م ــو الحكم ــادة ه ــة والعب ــرة بالطاع ــة جدي ــرة عالم ــوّةٍ قاه ق

))) من لا يحضره الفقيه: 4/ 356.
)))الإسراء، الآية: 72.

)))طه، من الآية: 124.
))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 447.

))) منهاج البراعة: 2/ 264-259.
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ــا كان أم جاهــاً. ــان عالًم ــن والإي ــد لوصــف الإنســان بالتديُّ ر الوحي ــرِّ والم

عــى  المســؤوليّة  بهــذه  يشــعرون  الحجيــج لا  أهــل  مــن  كثــرًا  إنَّ  وتســأل: 
الإطــاق؛ بدليــل أنّّهــم يعــودون مــن البيــت الحــرام إلى مــا كانــوا عليــه مــن قبــل.

ــدون  ــعرون، ويقص ــن يش ــن الذي ــام(تكلَّم ع ــه الس ــام )علي ــواب: إنّ الإم الج
ــنْ لا  ــا لعِزّتــه، ومَ ــا لعظمتــه، وإذعانً بيــتَ اللهِ الحــرام اســتجابةً لدعوتــه، وتواضُعً
يشــعر بــيء مــن ذلــك فــا يُعَــدُّ مــن حُجّــاج بيــتِ الله الحــرام، وإنْ قَصَــدَهُ في كلِّ 
عــامٍ، وكــم مــن صائــمٍ ليــس لــه مــن صيامــه إلّّا الجــوعُ والظَّمَــأ، وكــم مــن قائــمٍ 

ــاَم(؟«))). ــاءُ، كــا قــال الإمــام )عليــه السَّ ــهَرُ والعَنَ ليــس لــه مــن قيامــه إلّّا السَّ

خامسًا- التستريّ:

ةُ(، قال أبو جعفر )عليه السلام(: قال: »)فَرَضَ حَجَّ

..())) الخبر. جِّ كَاةِ والْْحَ لََاةِ والزَّ سَةِ أَشْيَاءَ عَلََى الصَّ  )بُنيَِ الِإسْلََامُ عَلََى خََمْ

هُ(، في رواية حقوق الفقيه عن السجّاد )عليه السلام(: )وَأَوجَبَ حَقَّ

ــهِ  ــكَ، وَفي ــنْ ذُنُوبِ ــهِ مِ ــرَارٌ إلَي ــكَ، وَفِ ــادَةٌ إلِى رَبِّ ــهُ وِفَ ــمَ أنَّ ــجِّ أنْ تَعْلَ ــقُّ الَح  )وَحَ
ــكَ())). ــالََى عَلَيْ ــهُ اللهُ تَعَ ــذِي أَوْجَبَ ــرْضِ الَّ ــاءُ الْفَ ــكَ، وَقَضَ ــولُ تَوْبَتِ قَبُ

ــجِّ  ــاسِ باِلْْحَ نْ فِِي النَّ ــه تعــالى: ﴿وَأَذِّ ــهُ(؛ أي: الــورود علي ــمْ وِفَادَتَ ــبَ عَلَيْكُ )وَكَتَ
ــنْ كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ﴾))). ــنَ مِ ــرٍ يَأْتِ ــوكَ رِجَــالًًا وَعَــىَ كُلِّ ضَامِ يَأْتُ

)))  في ظلال نهج البلاغة،: 1/ 71.
))) الكافي: 2/ 18.

))) من لا يحضره الفقيه: 2/ 620.  
)))الحجّ، الآية:27.
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)فَقَــالَ سُــبْحَانَه( في )97( آل عمــران: ﴿وَلله عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ 
لَ  ــه: ﴿إنَِّ أَوَّ ــنَ﴾، وقبل ــنِ الْعَالََمِ ــيٌّ عَ ــإنَِّ الله غَنِ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــبيِلًًا وَمَ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلَِيْ اسْ
ــةَ مُبَــارَكًا وَهُــدًى للِْعَالََمـِـنَ * فيِــهِ آيَــاتٌ بَيِّنَــاتٌ مَقَــامُ  ــذِي ببَِكَّ بَيْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ لَلَّ
ــجَّ وَالْعُمْــرَةَ  ُِّــوا الْْحَ إبِْرَاهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا﴾)))، وقــال عــزَّ مــن قائــل: ﴿وَأَتِم

.(((»(((﴾... لله 

سادسًا- النقويّ: 

، وقــد  ــهُ(: إشــارة إلى وجــوب الحَــجِّ قــال: »قولُــه )عليــه الســام(: )فَــرَضَ حَجَّ
ــنةّ والإجمــاع عــى وجوبــه فــا نُعيــده. أقمنــا الدليــلَ مــن الكتــاب والسُّ

ــهُ(: فيــه إشــارة إلى أنّ الحَــجَّ مــن حقــوق  قولُــه  )عليــه الســام(: )وَأَوْجَــبَ حَقَّ
الله الواجبــة عــى عبــاده؛ فهــو حَــقُّ اللهِ لا حــقَّ النــاس، فيجــب الإتيــان بــه بقَصْــدِ 

القُربــة لإبــداع آخــر كــاَ مــرَّ الحديــثُ فيــه.

ــاجّ  ــأنّ الح ــعار ب ــه إش ــهُ(: وفي ــمْ وِفَادَتَ ــبَ عَلَيْكُ ــام(: )وَكَتَ ــه الس ــه )علي قول
وَفْــدُ اللهِ تعــالى، والروايــاتُ تــدلُّ عليــه، وقــد مــرَّ مِنـّـا بعــضٌ منهــا؛ وذلــك لأنّـ]ـــه[ 
الوفــود الــورود، ولا شَــكّ أنّ الحُجّــاجَ وافــدون عليــه كــا صّرحــتْ بــه الروايــاتُ، 

حــه إن شــاء الله تعــالى. ونُوضِّ

قولُــه تعــالى: ﴿فيِــه آيــاتٌ بَيِّنــاتٌ مَقــامُ إبِْراهِيــمَ ومَــنْ دَخَلَــه كانَ آمِنًــا﴾؛ وهــي 
ــه  ــدم احتياج رة وع ــرَّ ــط المق ــاد بالشرائ ــة العب ــى كافّ ــجِّ ع ــوب الحَ ــى وُج ــدلُّ ع ت

)))آل عمران، الآيتان: 97-96.
)))البقرة، من الآية:  196.

))) بهج الصباغة: 13/ 118-117.
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ــه«))). ــدٌ إليهــم لا إلي ــعُ عائ ــل النَّفْ ــه، ب تعــالى إلي

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »مــا إنْ يفــرغ الإمــامُ )عليــه الســام(من ذكــر هــذه الفضائــل حتّــى يُشــر 
ــمْ  ــبَ عَلَيْكُ ــهُ، وكَتَ ــهُ وَأَوْجَــبَ حَجَّ ــرَضَ حَقَّ إلى وجــوب حَــجِّ البيــت فيقــول: )فَ
وِفَادَتَــهُ(، فقــال ســبحانه: ﴿وَلله عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلًًا 

وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ الله غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالََمـِـنَ﴾«))).

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي.

ــهُ، وكَتَــبَ  ــهُ، وَأوجَــبَ حَقَّ يُرشِــدُ قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: » فَــرَضَ حَجَّ
ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاعَ إلَِيْــه  عَلَيْكُــمْ وِفَادَتَــهُ، فَقَــالَ سُــبْحَانَه: ﴿ولله عَــىَ النَّ
سَــبيِلًًا﴾« - فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاحُ - إلى بيــان أحــد حقــوق الله تعــالى عــى عباده؛ 
ــهٌ إلى المســلمين الذيــن حــروا عنــد أمــر المؤمنــن  ولاســيّما أنّ الخطــابَ مُوجَّ
)عليــه الســام( يســتمعون إلى خطابــه الــذي ألقــاه عــى منــر الكوفــة - كــا أســلفنا 

في المبحــث الأول مــن الجــزء الرابــع- وذلــك في معــرض كلامنــا لسَــندَِ الخطبــة.

ــد  ــرٍ ق ــام( لأم ــه الس ــه )علي ــدوى بيان ــن ج ــأل: ع ــائلٍ يس ــرُبَّ س ــمَّ ف ــن ثَ وم
عــه الُله تعــالى وفرضَــهُ عليهــم؛  رســخ في أذهــان المســلمين وعَمِلُــوا بــه مُنــذ أنْ شََرَّ
أي إنّــه )عليــه الســام( يعلــم بأنّّهــم عارفــون وعاملــون بهــذه الفريضــة، لكنـّـه أراد 

بيــان أمريــن أساســيّين:

ــرام  ــت الله الح ــادةَ إلى بي ــجَّ والوف ــم الح ــرَضَ عليه ــا فَ ــالى مثل الأوّل: إنّ الله تع

)))  مفتاح السعادة: 2/ 17.
))) نفحات الولاية: 1/ 170.
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كذلــك فــرض عليهــم الإمامــةَ والوفــادةَ إلى أهــلِ بيــت الله، وأهــل القــرآن، وأهــل 
الذكــر؛ وهــم رســول الله وعترتــه أهــل بيتــه )صلــواتُ الله وســامه عليهــم 

ــن(. أجمع

ــبَ  ــهُ، وكَتَ ــهُ، وَأوجَــبَ حَقَّ ــرَضَ حَجَّ ــه الحــرام مــن: »فَ الثــاني: إنّ الله شّرع لبيت
ــوم،  ــام المعص ــا للإم ــي جعله ــة الت ــة والولاي ــذاك شّرع للإمام ــهُ«، ك ــمْ وِفَادَتَ عَلَيْكُ

ــه(.  ــه وآل ــة رســوله )صــىّ الله علي ــه تعــالى في خلاف المجعــول من

ــمَّ بيــان الملازمــة في عنــوان الفريضــة ومعناهــا ومفهومهــا ومصداقهــا؛  ومــن ثَ
ــة ومتعلِّقاتهــا. ــه، والإمامــة والولاي أي فريضــة الحــجّ ومتعلِّقات

وهنا روايات ثلاثة نُوردها لبيان هذه الملازمة؛ وهي:

ــزاز القمــيّ )رحَمــهُ الله( عــن الإمــام محمّــد بــن عــيّ الباقــر )عليهــا  1ـ روى الخّ
ــه  ــر بــن يزيــد الجعفــيّ )رحمــه الله( عــن مســائل، منهــا أنّ الســام( وقــد ســأله جاب

قــال:

»قلــتُ : يــا ســيدي أليــس هــذا الأمــر لكــم ؟ قــال : نَعَــم . قلــتُ: فَلِــمَ قَعدتُــم 
ــادِهِ هُــوَ  كــم ودعواكــم  وقــد قــال الله تعــالى:﴿ وَجَاهِــدُوا فِِي الله حَــقَّ جِهَ عــن حقِّ

ــمْ ﴾))) ؟ قــال :  اجْتَبَاكُ

ا، أَوَ لََمْ  ــهِ حَيْــثُ لََمْ يََجـِـدْ نَــاصِِرً فَــاَ بَــالُ أَمِــرُ المــُـؤْمِنيَن )عليــهِ السّــاَمُ( قَعَــدَ عَــنْ حَقِّ
ةً أَوْ آَوِي إلََِى رُكْــنٍ  تَسْــمَعِ اللهِ تَعَــالََى يَقُــولُ في قِصّــةِ لُــوْطٍ: ﴿قَــالَ لَــوْ أَنَّ لِِي بكُِــمْ قُــوَّ

))) الحجّ: 78 .
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 ،(((﴾ ــهُ أَنِّيِّ مَغْلُــوبٌ فَانْتَــرِْ شَــدِيدٍ﴾)))، وَيقُــولُ في حِكَايــةٍ عــن نُــوْحٍ: ﴿فَدَعَــا رَبَّ
ــا  ــرُقْ بَيْنَنَ ــي فَافْ ــيِ وَأَخِ ــكُ إلَِّاَّ نَفْ ــالَ رَبِّ إنِِّيِّ لََا أَمْلِ ــى: ﴿قَ ــةِ مُوسَ ــولُ في قِصَّ وَيَقُ
وَبَــنَْ الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِيَن﴾)))، فَــإذَِِا كَانَ النَّبـِـيُّ ]صــىّ الله عليــه وآلــه[ هَكَــذَا، فَالْوَصِِيُّ 

أَعْــذَرُ، يــا جَابـِـرُ مَثَــلُ الِإمَــامِ مَثَــلُ الْكَعْبــةِ إذِْ يُؤْتَــى ولا يَــأْتِِي«))).

ــناد،  ــذْفِ الإس ــن(، بحَ ــرن الثام ــوفّّى في الق ــه الله(، )المت ــيّ )رحم 2 ـ روى الديلم
مرفوعًــا إلى جابــر، قــال: قلّــد أبــو بكــر الصدقــات بقُــرى المدينــة وضِياع فــدكٍ رجلًًا 
مــن ثقيــف، يُقــال لــه: أشــجع بــن مزاحــم الثقفــيّ، وكان شــجاعًا، وكان لــه أخٌ قتلــه 
ــة، جعــل  ــاّ خــرج الرجــل مــن المدين ــبٍ في وقعــة هــوازن وثقيــف، فل ــنُ أبي طال اب
ــا(،  ــرف بـ)بانقي ــام[ تُع ــم الس ــت ]عليه ــل البي ــاع أه ــن ضِي ــةً م ــدِه ضَيْعَ أوّل قَصْ
فجــاء بغتــةً واحتــوى عليهــا وعــى صدقــاتٍ كانــت لعــيٍّ )عليــه الســام(، فــوكّل 
ــة إلى  ــدر أهــلُ القري ــا، فابت ــا منافقً بهــا وتغطــرس عــى أهلهــا، وكان الرجــل زنديقً

أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( برســولٍ يُعلِمُونــه ممـّـا فــرط مــن الرجــل.

ــه  ــابح(، وكان أهــداه إلي ــمّى )الس ــه تُس ــةٍ ل ــه الســام[ بدابّ ــيٌّ ]علي ــا ع  فدع
ابــنُ عــمٍّ لســيف بــن ذي يــزن، وتعمّــم بعمامــةٍ ســوداء، وتقلّــد بســيفين، وأجلــب 
ــاسر،  ــن ي ــاّرَ ب ــام(، وع ــه الس ــنَ )علي ــه الحس ــب مع ــز، وأصح ــه المرتج إلى دابّت
ــى وَافََى  والفضــلَ بــن العبّــاس، وعبــد الله بــن جعفــر، وعبــد الله بــن العبّــاس، حتّ

ــاء. ــجد القض ــرَفُ بمس ــجدٍ يُع ــةِ في مس ــمُ القري ــهُ عظي ــةَ، فأنزلَ القري

))) هود: 80 .
))) القمر:10 .

))) المائدة: 25 .
))) كفاية الأثر: ص248 .
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ــار  ــه، فص ــرَ إلي ــأله المس ــام( يس ــه الس ــن )علي ــن بالحس ــرُ المؤمن ــه أم ــمّ وجَّ ث
ــنَ!  ــرَ المؤمِن ــبْ أَمِ ــال: أَجِ ــام[، فق ــه الس ــنُ ]علي ــه الحس إلي

ــاَمُ(، فقــال: أمــر المؤمنــن  فقــال: ومَــنْ أمــرُ المؤمنــن؟ قَــالَ: عَــيٌّ )عليــهِ السَّ
أبــو بكــر خلّفتُــه بالمدينــة، فقــال الحســن: فَأَجِــبْ عَــيَّ بْــنَ أَبي طَالـِـبٍ ]عليــه 

الســام[. 

ــه  ؟ فقــال ل ــوَ إليَّ ــرِْ هُ ــه، فَلْيَ ، والحاجــة ل ــا ســلطان وهــو مــن العــوامِّ قــال: أن
الحســن ]عليــه الســام[: وَيْلَــكَ! أَيَكُــونُ مِثْــلُ وَالِــدي مِــنَ الْعَــوَامِّ وَمِثْلُــكَ يَكُــونَ 

ــلْطَانًا؟!  سُ

ــاه  ــا، ونحــن بايعن ــدَك لم يدخــل في بيعــة أبي بكــرٍ إلاَّ كرهً ــال: أجــل؛ لأنّ وال ق
ــا لــه غــر كارهــن. طائعــن، وكُنّ

فصــار الحســن إلى أمــر المؤمنــن ]عليهــا الســام[، فأَعْلَمَــهُ مــا كان مــن قــول 
الرجــل، فالتفــت إلى عــاّرٍ، وقــال: يــا أبَــا اليَقْظَــانِ سِِرْ إلَيــهِ وَالْطُــفْ لَــهُ في الْقُــوْلِ، 
ــى وَلََا  ــتِ اللهِ يُؤْتَ ــلُ بَيْ ــنُ مَثَ ــةِ، وَنَحْ لََالَ ــلِ الضَّ ــنْ أَهْ ــهُ مِ ــرَ إلََِيَّ فَإنَِّ ــأَلْهُ أَنْ يَصِ وَاسْ

ــأْتِِي...«))) يَ

3 ـ روى المجلــيّ )رحمــه الله(، )ت1111هـــ(، عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
ــقَ بــه وببَضْعــةِ النبــيِّ )صــىّ  )عليــه الســام( في بيانــه لظِلامــة بيــت النبــوّة ومــا لََحِ

الله عليــه وآلــه( مــن الجــور والظلــم، أنّــه قــال مخاطبًــا أبــا بكــرٍ:

»إنَّ رَسُــولَ اللهِ )صَــىّ اللهُ عليــه وآلــه( أَمَرَكُــم ببَِيْعَتـِـي، وَفَــرَضَ عَلَيْكُــمْ طَاعَتـِـي، 

))) إرشاد القلوب: ج2 ص384 .
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وَجَعَلَنـِـي فيِْكُــم كَبَيْــتِ اللهِ الَحــرَامِ يُؤْتَــى وَلََا يَــأْتِِي، فَقَــالَ: 

تِــي مِــنْ بَعْــدِي كَــاَ غَــدَرَتِ الأمَُــمُ بَعْــدَ مَــيِِّ الأنبيــاءِ  ! سَــتَغْدُرُ بِــكَ أُمَّ يَــا عَــيُّ
، أَنْــتَ كَبَيْتِ  بأَوْصِيَائهَِــا إلّّا قليــل، وَسَــيكُونُ لَــكَ وَلََهـُــمْ بَعْــدِي هَنَــاةٌ وَهَنَــاةٌ، فَاصْبِِرْ
: ﴿وَإذِْ  ــزَّ وَجَــلَّ ــالَ اللهُ عَ ــرًا، قَ ــهُ كَانَ كَافِ ــنْ رَغِــبَ عَنْ ــا وَمَ ــهُ كَانَ آمِنً ــنْ دَخَلَ اللهِ: مَ
ــمُ  ــإنِيَّ خَاتَ ــتَ سَــوَاءٌ إلَّاَّ النُّبــوّةَ؛ فَ ــا﴾)))، وَإنِِّيِّ وَأَنْ ــاسِ وَأَمْنً ــةً للِنَّ ــتَ مَثَابَ ــا الْبَيْ جَعَلْنَ

ــنَ.  ــنَ وَأَنْــتَ خَاتَــمُ الوَصِيِّ النَّبيِِّ

ــدَ  ــنَ بَعْ ــةِ مَوَاطِ ــيْفًا إلّّا في ثَلََاثَ ــلُّ سَ ــتُ أَسِ ــأَنِّيِّ لَسْ ــبْحَانَهُ بِ ــنْ رَِّبِّي سُ ــي عَ وَأَعْلَمَنِ
وَفَاتَــه؛ فَقَــالَ: تُقَاتـِـلُ النَّاكثِــنَ، وَالقَاسِــطيَن، وَالَمارِقِــنَ، وَلََمْ يَقْــرُبْ أَوَانُ ذَلـِـكَ بَعْــدُ. 

ــي؟ قَــالَ:  فَقُلْــتُ: فَــاَ أَفْعَــلُ يَــا رَسُــولَ اللهِ بمَِــنْ يَنْكُــثُ بَيْعَتـِـي مِنْهُــم وَيََجْحَــدُ حَقِّ
ا عَلَيهِــم. فَقُلْــتُ:  فَاصْــرِْ حَتّــى تَلْقَــانِِي، وَتَسْتَسْــلمَِ لِمحِْنَتـِـكَ حتّــى تَلْقَــى نَــاصِِرً

ــاً  ــم قَتْ ــكَ مِنْهُ ــاللهِ لََا أَخَــافُ عَلَي ــالَ: تَ ــم أَنْ يَقْتُلُونَنِــي؟! فَقَ ــيََّ مِنْهُ أَفَتَخَــافَ عَ
ــيتُ  ــي خَشِ ، وَلَكنِِّ ــي رَبِّيِّ ــدْ أَعْلَمَنِ ــبَبهَِا، وَقَ ــكَ وَسَ ــارِفُ بمَِنيَِّتِ ــا، وَإنِِّيِّ عَ وَلََا جِرَاحً
تَــدُّ القَــومَ عَــنِ التَّوْحِيــدِ«))). يْــنُ، وَهُــوَ حَدِيــثٌ، فَيََرْ أَنْ تُفْنيَِهُــم بسَِــيْفِكَ فَيَبْطُــلُ الدِّ

: يتّضِــحُ لنــا عــر خطابــه )عليــه الســام( وحــدة الموضــوع بــن قيــام  ومــن ثَــمَّ
الحُجّــة عــى المســلمين فيمــن خلّفــه النبــيُّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( فيهــم؛ أي كتــاب 
الله تعــالى، وبــن مــا فرضــه عليهــم في التســليم لله فيــا فرضــه عليهــم مــن فرائــض، 
ــةَ  ــةَ والولاي ــا الإمام ــي لازمــت في عنوانهــا وموضوعه ولاســيّما فريضــة الحــجّ الت

لعــيٍّ والأئمّــةِ المعصومــن مــن وُلــده )صلــواتُ الله وســامه عليهــم أجمعــن(.

))) البقرة: 125.
))) بحار الأنوار: ج29 ص171. 
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ــاسِ  ولــذا ختــم خطابــه )عليــه الصــاة والســام( بقولــه تعــالى: ﴿وَلله عَــىَ النَّ
ــإنَِّ الله غَنِــيٌّ عَــنِ الْعَالََمِــنَ﴾)))؛  ــرَ فَ ــهِ سَــبيِلًًا وَمَــنْ كَفَ ــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْ حِــجُّ الْبَيْ
ــإنَِّ الله غَنِــيٌّ عَــنِ  ــنْ كفــر بــا فرضــه تعــالى في الحــجِّ والإمامــة وغيرهمــا ﴿فَ أي ومَ

ــنَ﴾. ِ الْعَالََم

والحمدُ لله ربِّ العالمين على فَضْلِه وفَضْلِ رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) آل عمران: 97. 
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القسم الثالث: 
 خاتمة المبحث ونتائجه

ــوال  ــن أق ــددٍ م ــان ع ــت لبي ص ــألتين؛ الأوُلى: خُصِّ ــى مس ــةُ ع ــتملت الخاتم اش
ــق بمطالــب البحــث، والثانيــة: لنتائجــه. وهمــا عــى النَّحْــوِ الآتي: ــا تعلَّ الــرّاح لَم

المسألة الأولى: أقوال الشرّاح في خاتمة البحث:
وقــد اشــتملت المســألةُ عــى أقــوالٍ أربعــة، جمــع فيهــا الــرّاحُ جملــةً مــن المعــارف 
العامّــة في فضيلــة الحــجِّ وبيــت الله الحــرام، ثُــمّ نُتبعُِهــا بــا سَــاقَنا التوفيــقُ إليــه مــن 

البيــان؛ وهــي عــى النَّحْــوِ الآتي:

أوّلًًا- المعتزليّ:

قال: »]فضل الكعبة[

ــا يطــوف بــه الملائكــةُ طــواف البــر  جــاء في الخــر الصحيــح أنَّ )في الســاء بيتً
ــه المــراد  بهــذا البيــت اســمه الــراح، وأنَّ هــذا البيــت تحتــه عــى خــطٍّ مســتقيم، وأنَّ
بقولــه تعــالى: ﴿وَالْبَيْــتِ الْْمَعْمُــورِ﴾))) )))، أقســم ســبحانه بــه لشرفــه ومنزلتــه عنــده، 
وفي الحديــث أنَّ آدم لمَّــا قــى مناســكه، وطــاف بالبيــت لَقِيتْــهُ الملائكــةُ، فقالــت: يــا 

آدمُ، لقــد حججنــا هــذا البيــت قبلــك بألفَــي عــامٍ))).

ــى  ــلَّمُوا ع ــةُ، فس ــتقبلتهم الملائك ــةَ اس ــوا مكّ ــاجّ إذا قَدِمُ ــد: )إنَّ الح ــال مجاه ق
ــا. ــاة اعتناقً ــوا المش ــر، واعتنق ــان الحم ــوا ركب ــل، وصافح ــان الإب ركب

)))الطور، الآية:4.
))) ينظر المصنفّ، الصنعانّي: 5/ 28 -29.

))) ينظر: حسنُ الظنِّ بالله، ابن أبي الدنيا: 86، شُعب الإيمان، البيهقيّ: 3/ 435.
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، ويُقبَّلُــوا بــن أعينهــم، ويســألوهم الدعاءَ  ــلَف أنْ يســتقبلوا الحــاجَّ مــن سُــنةّ السَّ
لهــم، ويُبــادِرُوا ذلــك قبــل أنْ يتدنَّسُــوا بالذنوب والآثــام())).

ــهُ في كُلِّ سَــنَةٍ ســتمائةُ  وفي الحديــث: )إنَّ اللهَ تَعَــالََى قَــدْ وَعَــدَ هَــذَا البَيْــتَ أَنْ يََحُجَّ
ــةِ،  ــرُوسِ الَمزْفُوفَ ــرَُ كَالْعَ ــةَ تُُحْ ــائكَةِ، وإنَّ الكَعْبَ ــمُ اللهُ بالمـَ َّهُ ــإنِْ نَقَصُــوا أَتََم ــفٍ، فَ أَلْ
ــقٌ بأَِسْــتَارِهَا يَسْــعَونَ حَوْلََهـَــا، حَتّــى تَدْخُــلَ الَجنَّــةَ فَيَدْخُلُــونَ  هَــا مُتَعَلِّ وَكُلُّ مَــنْ حَجَّ

مَعَهَــا())).

ــه:  ــةَ، وفي ــوفُ بعَِِرَفَ ــا إلّّا الْوُقُ رُهَ ــا لا يُكَفِّ ــوبِ ذُنُوبً نُ ــنَ الذُّ ــث: )إنَّ مِ وفي الحدي
ــهُ())). ــرُ لَ ــنّ أَنّ اللهَ لََا يَغْفِ ــةَ فَظَ ــفَ بعَِرَفَ ــنْ وَقَ ــا مَ ــاسِ ذَنْبً ــمُ النّ أَعْظَ

عًا  عمــر بــن ذرّ الهمــدانّي))) لمَّــا قــى مناســكَهُ أســند ظهــره إلى الكعبة، وقــال مُودِّ
ــةً،  ــدُ لــك أَكَمَ ــدُّ إليــك أخــرى، ونَصْعَ ــا نحــلُّ إليــك عــروةً، ونشُ للبيــت: مــا زِلن
ــاكَ، فليــت شــعري  ــى أتينَ ــا أخــرى، حتّ ــا أرضٌ، وترفعُن ــطُ أخــرى، وتََخفِضُن ونهبِ
ــمْ بهــا مــن نعمــةٍ! أم بعمــلٍ مــردود،  ــمَ يكــون مُنصَرفُنــا؟ أبذنــبٍ مغفــور، فأعظِ ب
فأعظـِـمْ بهــا مــن مُصيبــةٍ! فيــا مَــنْ لــه خَرَجْنـَـا وإليــه قَصَدْنَــا، وبحَرَمِــه أَنَخْنـَـا، ارِْحَــمْ 
ــي الوفــد بفنائــك، فقــد أتينــاك بهــا معــراة جلودهــا، ذَابلِــةً أَسْــنمَِتُها، نَقِبَــةً  يــا مُعْطِ
هُــمّ وإنَّ للزائريــن  أخفافُهــا، وإنّ أعظــمَ الرزيّــةَ أنْ نرجــعَ وقــد اكتنفتنــا الخيبــةُ، اللَّ
نــا عليــك غُفــرانَ ذنوبنــا، فإنَّــك جــواد كريــم، ماجــد لا ينقصــك  ــا، فاجعَــلْ حقَّ حقًّ

))) إحياء علوم الدين: 3/ 441، وفيه: )الحجّاج، الحمر( بدلًاً من )الحاجّ، الحمير(.
))) قوت القلوب، أبو طالب المكّيّ: 2/ 201.

))) ربيع الأبرار: 2/ 293.
)))  عمــر بــن ذر بــن عبــد الله بــن زرارة الهمــدانّي الكــوفّي، فقيــه وقــاصٌّ ومــن المرجئــة إذ روى عــن 
عطــاء ومجاهــد وروى عنــه وكيــع وغــره، تُــوفِّيِّ ســنة خمــسٍ وقيــل سِــتٍّ وخمســن للهجــرة. ينظــر: 

وفيــات الأعيــان، ابــن خِلّــكان: 3/ 442. 
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نائــل، ولا يبخلــك ســائل))).

ــى  ــتُ أنّ الله ينفــع أحــدًا بشــعر عمــر بــن أبي ربيعــة، حتّ ابــن جريــج، )مــا ظنن
ــهُ: ــدُ قولَ ــدًا يُنشِ كنــت باليمــن، فســمعتُ مُنشِ

مَعْتَبَ��ةٍ غَ�رْيِ  فِِي  لَ��هُ  قَ��وْلًًا  ب��اِلِله 

إِنْ كُنْتَ حَاوَلْتَ دُنْيا أَوْ ظَفِرْتَ بِهَا

مَاذَا أَرَدْتَ بِطُولِ الْْمكْثِ في الْيَمَنِ!)))

��نِ! ��جِّ مِ��نْ ثََمَ كِ الْْحَ فَمَ��ا أَخَ��ذْتَ بِ�رَتْ

 فحرّكني ذلك على ترك اليمن، والخروج إلى مكّةَ، فخرجتُ فَحَجَجْتُ())).

ــةَ اللهِ، ألســتِ  ــا أَمَ ــةً ترفــث في كلامهــا، فقــال: ي ــو حــازم امــرأةً حاجّ ســمع أب
ــواتي،  حاجّــةً! ألا تتقــن الله! فســفرت عــن وجــهٍ صبيــح، ثّــم قالــتْ لــه: أنــا مــن اللَّ

قــال فيهــن عمــر بــن أبي ربيعــة))):
زِّ عَنْ حُرِّ وَجْهِهَا أَمَاطَتْ كِسَاءَ الْْخَ

جِجْنَ يَبْغِيْْنَ حِسْبَةً ئِي لََمْ يََحْ مِنَ اللَّاَّ

يْ��نِ بُ��رْدًا مُهَلْهَلََا وَرَدَّت عَلَ��ى الَخدَّ

لََا. الْمـُ��غَفَّ الْ�برَِيءَ  لِيَقْتلْ��نَ  وَلَكِ��نْ 

ــك  ــغ ذل ــار، فبل ــهَ بالن ــذا الوج ب ه ــذِّ ــأل اللهَ ألَّاَّ يُع ــا أس ــازم: فأن ــو ح ــال أب  فق
ــاد العــراق، لقــال  ســعيد بــن المســيَّب، فقــال: رحــم الله أبــا حــازم! لــو كان مــن عُبَّ

ــاك الحجــاز))). ــه ظــرف نُسّ ــا عــدوّةَ الله! ولكنّ لهــا: اعــزبي ي

))) ينظر ربيع الأبرار: 2/ 295.
ــولًا،  ــن )ق ــدلًا م ــتَ( ب ــنِ نَعِمْ ــولي، يَمَ ــه: )قُ ــة: ص217، وفي ــن ربيع ــر ب ــوان عم ــان في دي ))) البيت

ــرْتَ(. ــنِ ظَفِ اليمَ
))) الأغاني: 1/ 111-110.

))) لم أعثر على البيتين في ديوان عمر بن أبي ربيعه، وهما للحارث بن خالد المخزومي، شعر الحارث 
بن خالد المخزومي ص85، وفيه: )وأرخت على المتنين( بدلاً من )وردت على الخدين(.

))) ينظر ربيع الأبرار: 2/ 298.
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]فصل في الكلام على السجع[

واعلــم أنَّ قومًــا مــن أربــاب علــم البيــان عابــوا الســجعَ، وأدخلــوا خُطَــبَ أمــر 
ــه يقصــد فيهــا الســجع، وقالــوا: إنَّ  المؤمنــن )عليــه الســام( في جملــة مــا عابــوه؛ لأنَّ
الخطــب الخاليــة مــن الســجع، والقرائــن والفواصــل، هــي خُطَــبُ العــرب؛ وهــي 
المستحســنة الخاليــة مــن التكلُّــف، )كخطبــة النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في حجّــة 

الــوداع، وهــي:

 الحمــدُ للهِ، نَحْمَــدُهُ ونَسْــتَعِينُهُ، وَنَسْــتَغفِرُهُ ونَتُــوبُ إلَيــهِ، ونَعُــوذُ بــاللهِ مــن 
ــدِ اللهُ فَــاَ مُضِــلَّ لَــهُ، وَمَــنْ يُضْلِــلِ اللهُ فَــاَ  ورِ أَنْفُسِــنَا، وَسَــيِّئاتِ أَعْمََالنَِــا، مَــنْ يََهْ شُُرُ
ــدًا عَبْــدُهُ  يْــكَ لَــهُ، وأَشْــهَدُ أنَّ مُُحمَّ هَــادِيَ لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنْ لا إلــهَ إلَّاَّ اللهُ وَحَــدَهُ لا شََرِ
ورَسُــولُه؛ أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ اللهِ بتَقْــوَى اللهِ، وأَحُثُّكُــم عَــىَ العَمَــلِ بطَاعَتـِـه، وأَسْــتَفْتحُِ 

ــذِي هُــوَ خَــرٌ.  اللهَ بالَّ

ا بَعْدُ: أمَّ

ــدَ  ــم بَعْ ــيِّ لََا أَلْقَاكُ ــإنِّيِّ لا أَدْرِي، لَعَ ــم، فَ ْ لَكُ ــنِّ ــي أُبَ ــمَعُوا مِنِّ ــاسُ، اسِْ ــا النَّ  أيُّهُّ
ــا النَّــاسُ، إنَّ دِمَاءَكُــم وَأَمْوَالَكُــم عَلَيكُــم حَــرَامٌ إلى  عَامِــي هَــذَا، في مَوْقِفــي هَــذَا، أيُّهُّ
كُــم، كَحُرْمَــةِ يَوْمِكُــم هَــذَا، في شَــهْرِكُمْ هَــذَا، في بَلَدِكُــمْ هَــذَا، أَلََا هَــلْ  أَنْ تَلْقَــوْا رَبَّ

هُــمَّ اشْــهَدْ. غْــتُ اللَّ بَلَّ

هَــا إلى مَــنِ ائْتَمَنَــهُ عَلَيْهَــا، وإنَّ رِبَــا الَجاهِلَيّــةِ  مَــنْ كَانَــتْ عِنْــدَهُ أَمَانَــةٌ فَلْيُؤَدِّ
ــةِ  ــاءَ الَجاهِليّ ــبِ، وإنَّ دِمَ ــدِ المطَّلِ ــنِ عَبْ ــاسِ بْ ــا العبَّ ــهِ رِبَّ ــدَأُ ب ــا أَبْ مَوْضُــوعٌ، وأَوّلُ رِبً
مَوضُوعَــةٌ، وأَوّلُ دَمٍ أَبْــدَأُ بــهِ دَمُ آدَمَ بْــنِ رَبيعَــةَ بــنِ الَحــارِثِ بْــنِ عَبْــدِ المطَّلِــبِ، وإنَّ 
ــقَايَةِ، وَالْعَمْــدُ قَــوْدٌ، وَشِــبْهُ الْعَمْــدِ مَــا  ــدَانَةِ وَالسِّ مَآثِــرَ الَجاهِليّــةِ مَوضُوعَــةٌ غَــرَْ السِّ
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ــةِ. ــنَ الَجاهِليَّ ــوَ مِ ــنِ ازْدَادَ فَهُ ــةُ بَعــرٍ فَمَ ــهِ مِائ ــرِ، في ــلَ باِلْعَصَــا وَالَحجَ قُتِ

ــيْطَانَ قَــدْ يَئـِـسَ أَنْ يُعْبَــدَ بأَِرْضِكُــم هَــذِهِ؛ وَلَكنَِّــهُ قَــدْ رَضِِيَ أَنْ  ــا النَّــاسُ، إنَّ الشَّ أيُّهُّ
يُطَــاعَ فيـِـاَ سُــوَى ذَلـِـكَ فيـِـاَ تََحتَقِــرُونَ مِــنْ أَعْمََالكُِــم.

ــاَ النَّــيِءُ زِيَــادَةٌ فِِي الْكُفْــرِ يُضَــلُّ بـِـهِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يُُحلُِّونَــهُ عَامًــا  ــا النَّــاسُ، ﴿إنَِّ أيُّهُّ
ــاَوَاتِ  ــقَ اللهُ السَّ ــوْمَ خَلَ ــهِ يَ ــتَدَارَ كَهَيْئتِ ــدِ اسْ ــانَ قَ مَ ــا﴾)))، وإنَّ الزَّ ــهُ عَامً مُونَ وَيُُحَرِّ
ــقَ  ــوْمَ خَلَ ــابِ اللَّهَِّ يَ ــهْرًا فِِي كتَِ ــرََ شَ ــا عَ ــدَ اللَّهَِّ اثْنَ ــهُورِ عِنْ ةَ الشُّ ــدَّ وَالأرَْضَ، ﴿إنَِّ عِ
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ مِنْهَــا أَرْبَعَــةٌ حُــرُمٌ﴾)))، ثَلََاثَــةٌ مُتَوَاليَِــاتٌ ووَاحِــدٌ فَــرْدٌ: ذُو  السَّ
غْــتُ. ــادَى وَشَــعْبَان، أَلََا هَــلْ بَلَّ ــذِي بَــنَْ جُُمَ مٌ ورَجَــبٌ، الَّ ــةِ ومُُحــرَّ الْقَعْــدَةِ وَذُو الَحجَّ

ــا، فَعَلَيهِــنَّ ألَّاَّ  ــا، وَلَكُــم عَلَيْهِــنَّ حَقًّ أيُُهــا النَّــاسُ، إنَّ لنسَِــائكُِمْ عَلَيْكُــم حَقًّ
ــم، وَلََا  ــهُ إلَّاَّ بإذْنكُِ ــدًا تَكْرَهُونَ ــم أَحَ ــنَ بُيُوتَكُ ــم، وَلََا يُدْخِلْ كُ ــكُمْ غَيْْرَ ــنَ فُرُشَ يُوطئِْ
بُوهُــنّ،  يَأْتـِـنَ بفَاحِشَــةٍ، فَــإنِْ فَعَلْــنَ فَقَــدْ أَذِنَ لَكُــم أَنْ تََهْجُرُوهُــنَّ في الَمضَاجِــعِ وَتَضْْرِ
ــا النِّسِــاءُ عِنْدَكُم  فَــإنِ اْنَتهَــنَْ وَأَطَعْنَكُــم فَعَلَيْكُــم كسِْــوَتُُهُنَّ وَرِزْقُهُــنَّ بالَمعْــرُوفِ، فَإنَّ
ــنَّ  ــتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُ ــةِ اللهِ، وَاسْ ــنّ بأَمَانَ ــيئًا، أَخَذْتُُموُهُ ــهِنَّ شَ ــنَ لأنَْفُسِ ــوَانٌ لا يَمْلكِْ عَ

ــنَّ خَــرًا. ــتَوْصُوا بِِهِ ــاءِ وَاسْ ــوا اللهَ في النِّسَ قُ ــةِ اللهِ، فَاتَّ بكَلمَِ

ــبِ  ــهِ إلَّاَّ عَــى طيِْ ــالُ أَخِي ــرِئ ٍمَ ــلُّ لامْ ــوَةٌ، وَلََا يََحِ ــونَ إخِْ ــا المؤمِنُ ــاسُ، إنَّ ــا النَّ أيُّهُّ
ــهَدْ. ــمَّ اشْ هُ ــتُ اللَّ غْ ــلْ بَلَّ ــسٍ، أَلََا هَ نَفْ

بُ بَعْضُكُــم رِقَــابَ بَعْــضٍ، فَــإنِّيِّ قَــدْ تَرَكْــتُ  ــارًا يَــرِْ ألا لََا تَرْجِعُــوا بَعْــدِي كُفَّ
هُــمَّ اشْــهَدْ. غْــتُ اللَّ كُــم، أَلََا هَــلْ بَلَّ فيِكُــمْ مَــا إنْ أَخَذْتُــمْ بــهِ لََمْ تَضِلّــوا، كتَِــابَ اللهِ رَبِّ

))) التوبة: 37.

))) التوبة: 36.
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كُــم لآدَمَ وآدَمُ مِــنْ تُــرَابٍ،  كُــمْ وَاحِــدٌ، وإنَّ أبَاكُــمْ وَاحِــدٌ، كُلُّ ــا النَّــاسُ، إنَّ رَبَّ أيُّهُّ
ــدَ اللهِ أَتْقَاكُــم، وَلَيْــسَ لعَِــرَبيٍّ عَــىَ عَجمــيٍّ فَضْــلٌ إلَّاَّ بالتَّقْــوَى، أَلََا  إنَّ أَكْرَمَكُــم عِنْ

ــاهِدُ الغَائِــبَ. ــغِ الشَّ فَلْيُبَلِّ

ــةٌ في  ــوزُ وَصِيَّ اثِ، وَلََا تََجُ ــاسُ، إنَّ اللهَ قَسَــمَ لِــكُلِّ وَارِثٍ نَصِيْبَــهُ مِــنَ المــرَْ ــا النّ أيُّهُّ
عَــى إلى غَــرِْ أَبيــهِ، أَوْ  ــرِ مِــنَ الثُّلُــثِ، وَالْوَلَــدُ للِْفِــرَاشِ وَللِْعَاهِــرِ الَحجَــرُ، مَــنِ ادَّ أَكْثَ
ــاَمُ عَلَيْكُــم  فًــا ولا عَــدْلًًا، والسَّ تَــوَلَّىَّ غَــرَْ مَوَاليِْــهِ فَهُــوَ مَلْعُــونٌ، لا يَقْبَــلُ اللهُ مِنْــهُ صََرْ

ــةُ اللهِ عَلَيْكُــم))). وَرَحْْمَ

ــه مســجوع  واعلــم أنَّ الســجعَ لــو كان عيبًــا لــكان كلامُ الله ســبحانه مَعيبًــا؛ لأنَّ
ــا  كلّــه ذو فواصــل وقرائــن، ويكفــي هــذا القــدر وحــده مُبطِــاً لمذهــب هــؤلاءِ، فأمَّ
ــا وإنْ لم تكُــن ذات سَــجَعٍ، فــإنَّ  خطبــة رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( هــذه فإنَّهَّ

أكثــر خُطَبــهِ مســجوع، كقولــه: 

ءٍ  ــكُلِّ شََيْ ــرَةً، وإنَّ لِ ــا آخِ نْيَ ــعَ الدُّ ــا، وإنَّ مَ ــاةِ مَوْتً ــعَ الَحيَ ، وإنَّ مَ ــزِّ ذُلًّاًّ ــعَ الْعِ إنَّ مَ
ــه لا  حِسَــابًا وَلـِـكُلِّ حَسَــنةٍ ثَوَابًــا، وَلـِـكُلِّ سَــيِّئةٍ عِقَابًــا، وإنَّ عَــىَ كُلِّ شََيءٍ رَقِيْبًــا، وأنَّ
ــاً أَكْرَمَــكَ،  ــتٌ، فَــإنِْ كَانَ كَرِيْ ــنٍ يُدْفَــنُ مَعَــكَ هَــوُ حَــيٌّ وَأَنْــتَ مَيِّ بُــدَّ لَــكَ مِــنْ قَرِيْ
ــرَُ إلَّاَّ مَعَــكَ، ولََا تُبْعَــثُ إلَّاَّ مَعَــهُ، ولا تُسْــأَلُ إلَّاَّ  وَإنِْ كَانَ لَئيِــاً أَسْــلَمَكَ، ثُــمّ لا يُُحْ
ــهُ إنْ صَلُــحَ أَنسِْــتَ بــهِ، وَإنِْ فَسَــدَ لم تَسْــتَوْحِشْ إلَّاَّ  عَلْــهُ إلَّاَّ صَالًحــا، فَإنَّ عَنْــهُ، فَــاَ تََجْ

ــهُ، وَهُــوَ عَمَلُــك))). مِنْ

ــا  ــوال كلُّهــا، وأمَّ ــه الطِّ ــك خُطب ــراه، وكذل ــكلام مســجوعٌ كــا ت ــرُ هــذا ال فأكث

))) ينظر: البيان والتبيين، الجاحظ: 22- 24، تحف العقول، ابن شعبة الحراني: 30 - 34.
))) ينظر: الأمالي، الصدوق: 51، روضة الواعظين، الفتال النيسابوري: 487.
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ــه لا يحتمــل الســجع، وكذلــك القصــر  ــه غــر مســجوع؛ لأنَّ ــه القصــر، فإنَّ كلامُ
ــام(. ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن كلام أم م

ــف الــذي  ــف، فــإنَّ المذمــوم هــو التكلُّ ــا قولُُهــم: إنَّ الســجع يــدلُّ عــى التكلُّ فأمَّ
ــف المستحسَــن، فــأيُّ عيــبٍ فيــه! ألََا  ــا التكلُّ تظهــر سَــاجته وثقِلُــه للســامعين، فأمَّ
ــن أن  ــس لطاع ــوزن، ولي ــة ال ــفِ إقام ــن تكلُّ ــه م ــدَّ في ــهُ لا بُ ــعرَ نفسَ ــرى أنَّ الش ت

يطعــن فيــه بذلــك.

واحتَــجَّ عائبــو الســجع بقولــه )عليــه الســام( لبعضهــم مُنكِــرًا عليــه: )أَسَــجَعًا 
ــانِ!())). كَسَــجَعِ الكُهَّ

ولــولا أنَّ الســجع مُنكَــرٌ لَمــا أنكــر )عليــه السلام(سَــجَعَ الكُهّــانِ وأمثالَــهُ، فَيُقــال 
ــجعَ الــذي يَسْــجَعُ الكُهّــانُ أمثالــه، لا الســجع  ــا أنكــر )عليــه الســام( السَّ لهــم: إنَّ
ــه )عليــه الســام( أمــر في الجنــن بغــرة، فقــال  عــى الإطــاق، وصــورة الواقعــة أنَّ
قائــل: أَأَدِي مــن لا شرب ولا أكل، ولا نطــق ولا اســتهل، ومثــل هــذا يُطَــلّ! فأنكر 
)عليــه الســام( ذلــك؛ لأنَّ الكُهّــان كانــوا يحكمــون في الجاهليّــة بألفاظِ مســجوعة؛ 
، في إحِْلِيــلِ مُهْــرٍ، وقولهــم: عَبْــدُ الَمسِــيْحِ عَــىَ جََمَــلٍ مُشِــيحٍ، لرُؤيَــا  كقولهــم: حَبّــةُ بُــرٍّ
ــه الســام(  ــوَانِ، ونحــو ذلــك مــن كلامهــم. وكان )علي ــذَانِ، وَارْتَجــاسِ الإي الُمؤبَ
قــد أبطــل الكهانــة والتنجيــم والســحر، ونهــى عنهــا، فلــاَّ سَــمِعَ كلامَ ذلــك 
القائــل أعــاد الإنــكار؛ ومــرادُه بــه تأكيــدُ تحريــم العمــل عــى أقــوال الكَهَنــة، ولــو 
ــه  ــن كلام ــرًا م ــا أنّ كث ــد بيَّنّ ــهُ، وق ــا قالَ ــجع لَم ــر الس ــد أنك ــام( ق ــه الس كان )علي

مســجوع، وذكرنــا خطبتــه.

))) الاستذكار، ابن عبد البر: 7/ 357.
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ومــن كلامــه )عليــه السلام(المســجوع خــرُ )ابــن مســعود، قــال: قــال رســول 
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(:

ــا لَنَسْــتَحِي يَــا رَسُــولَ اللهِ مِــن اللهِ تَعَــالََى،   اسِْــتَحْيُوا مــن اللهِ حَــقَّ الَحيَــاءِ، فَقُلْنَــا: إنَّ
أسَ ومَــا  فَــظَ الــرَّ ــا الِاسْــتحِْيَاءُ مِــنَ اللهِ أَنْ تََحْ فقــال: لَيْــسَ ذَلِــكَ مَــا أَمَرْتُكُــم بــهِ، وإنَّ
ــةَ  ــرَكَ زِينَ ــنْ أَرَادَ الآخِــرَةَ تَ ــىَ، وَمَ ــوْتَ وَالبِ ــا حَــوَىَ، وتَذكُــرَ الَم وَعَــى، وَالْبَطْــنَ وَمَ

نْيَــا())). الحيَــاةَ الدُّ

ومــن ذلــك كلامــه المشــهور لمَّــا قــدم المدينــة )عليــه الســام( أوّل قدومــه إليهــا: 
يْلِ  ــوا باللَّ ــاَمَ، وَأَطْعِمُــوا الطَّعَــامَ، وَصِلُــوا الأرَْحَــامَ، وَصَلُّ ــا النَّــاسُ، أَفْشُــوا السَّ )أيُّهُّ

وَالنَّــاسُ نيَِــامٌ، تَدْخُلُــوا الجنّــةَ بسَِــاَمٍ())).

ةِ، وَكُلِّ  ــامَّ ــةِ، وَالسَّ ــنَ الَهامَّ ــاَم(، فقــال: )أُعِيــذُكَ مِ وعَــوّذَ الحَسَــنَ )عليهــا السَّ
ــجَعِ، وكذلــك قولــه:  ــة( لأجــل السَّ ــا أراد )مُلِمّــة(، فقــال: )لََامَّ ــةٍ(، وإنَّ عَــنٍْ لََامَّ

ــا هــو )مــوزورات(، بالــواو)))«))). ــرَْ مَأْجُــورَاتٍ( وإنَّ ــأْزُورَاتٍ، غَ ــنَ مَ )ارِْجِعْ

ثانيًا- الخوئيّ:

قال: «تكميل:

قــد عرفــتَ فَضْــلَ البيــت الحــرام، وفضائــلَ المشــاعر العِظَــام، وكونــه حَــرَمَ اللهِ 
وأَمْنـَـهُ، واختيــاره ســبحانه عــى جميــع أقطــار أرضــه مــن ســهله وحَزنــه؛ إلَّاَّ أنّــه قــد 

))) سنن الترمذي: 4/ 54.
)))مصنــف ابــن أبي شــيبة: 2/ 217، ســنن ابــن ماجــة: 1/ 423، المســتدرك، الحاكــم النيســابوري: 

.176/4
))) ينظر: الصحاح: 2/ 582-581.

))) شرح نهج البلاغة،: 1/ 124 - 130.
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وردت أخبــار مســتفيضة دالّــة عــى تفضيــل أرض كربــاء عليــه، وكونــه حَــرَمَ اللهِ 
ســبحانه مــن قبلــه؛ مثــل مــا رواه جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه في المــزار، بإســناده 
عــن ابــن أبي يعفــور، عــن أبي عبــد الله  )عليــه الســام(، في حديــث ثــواب زيــارة 

الحســن  )عليــه الســام(، قــال:

ــا حَــجَّ أَحَــدٌ،  مَ ــمُ الَحــجَّ رَأْسًــا وََ كْتُ ــه لَتََرَ ثْتُكُــم في فَضْــلِ زِيارَتِ ــوْ أَنِّيِّ حَدَّ  )وَاللهِ لَ
ــةَ  ــذَ مَكَّ ــلَ أَنْ يَتَّخِ ــارَكًا قَبْ ــا مُبَ ــا آمِنً ــاءَ حَرَمً ــذَ كَرْبَ َ ــتَ أنَّ اللهَ اتَّخَّ ــا عَلمِْ ــكَ أَمَ وَيْْحَ
ــاس حــجّ البيــت، ولم يذكــر  ــد فــرض اللهُ عــى النّ ــن أبي يعفــور: ق ــال اب ــا؟ ق حَرَمً
ءٌ جَعَلَــهُ  زيــارة قــر الحســن  )عليــه الســام(، قــال: وَإنِْ كَانَ كَذَلِــكَ فَــإنَِّ هَــذَا شََيْ
ــاَمُ(: إنَّ بَاطـِـنَ الْقَــدَمِ أَحَــقُّ  اللهُ هَكَــذَا، أَمَــا سَــمِعْتَ قَــوْلَ أَمــرِ المؤمِنــنَ  )عَليــه السَّ
ــتَ أنَّ  ــا عَلمِْ ــادِ؟ أَمَ ــىَ العِبَ ــذَا عَ ــرَضَ هَ ــنّ اللهَ فَ ــدَمِ؛ وَلَكِ ــرِ القَ ــنْ ظَاهِ ــحِ مِ بالَمسْ
الإحْــرَامَ لَــوْ كَانَ في الَحــرَمِ كَانَ أَفْضَــلَ لأجَْــلِ الَحــرَمِ؛ وَلَكـِـنَّ اللهَ صَنَــعَ ذَلـِـكَ في غَــرِْ 

ــرَمِ())). الَح

وروى أيضًا بإسناده: )عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله  )عليه السلام(:

ــي  ــرِي، يَأْتيِن ــىَ ظَهْ ــتُ اللهِ عَ ــيَ بَيْ ــدْ بُنِ ــي وَقَ ــنْ مِثْ ــتْ: مَ ــةِ قَالَ  إنَّ أَرْضَ الكَعْبَ
ــي  ــا كُفِّ ــى اللهُ إلَيْهَ ــهُ، فَأَوْحَ ــرَمَ اللهِ وَأَمْنَ ــتُ حَ ــقٍ، وَجُعِلْ ــجٍّ عَمِيْ ــنْ كُلِّ فَ ــاسُ مِ النَّ
ــرَةِ  ــةِ الإبْ ــاَءَ إلَّاَّ بمَنْزلَ ــتُ أَرْضَ كَرْبَ ــاَ أَعْطَيْ ــهِ فيِْ ــتِ ب لْ ــا فُضِّ ــلُ مَ ــا فَضْ ــرّي، مَ وَقِ
ــكِ،  لْتُ ــا فَضَّ ــاَءَ مَ ــةُ كَرْبَ ــوْلََا تُرْبَ ــرِ، وَلَ ــاءِ البَحْ ــن مَ ــتْ م ــرِ فَحَمَلَ ــتْ في البَحْ غُمِسَ
ي  ــرِّ ــهِ، فَقِ ــرْتِ ب ــذِي افْتَخَ ــتُ الَّ ــكِ وَلََا خَلَقْ ــا خَلَقْتُ ــاَءُ لَم ــه كَرْبَ ــنْ ضِمْنِ ــوْلََا مِ وَلَ
ي وَكُــوني ذنبًــا مُتَواضِعًــا ذَليِــاً مَهِينًــا غَــرَْ مُسْــتَنْكفٍِ وَلََا مُسْــتَكْبِِرٍ لأرَْض  وَاسْــتَقِرِّ

))) كامل الزيارات، ابن قولويه: 449.
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ــمَ())). ــارِ جَهَنَّ ــكِ في نَ ــتُ ب ــخْتُكِ وَهَوَيْ ــاَءَ وإلَّاَّ مَسَ كَرْبَ

وبإسناده: عن أبي الجارود، عن علّي بن الحسين  )عليه السلام(، قال:

يــنَ أَلْــفَ  ــةَ حَرَمًــا بأَرْبَعَــةٍ وَعِشْْرَ ــذَ اللهُ أَرْضَ كَرْبَــاَءَ حَرَمًــا قَبْــلَ أَنْ يَتَّخِــذَ مَكَّ  اتَّخَّ
عَامٍ))).

وبإســناده: عــن صفــوان الجــاّل، قــال: ســمعتُ أبــا عبــد الله  )عليــه الســام(، 
يقــول:

ــلَ الأرََضِــنَ والميَــاه بَعْضَهَــا عــى بَعْــضٍ؛ فَمِنْهَــا مَــا تَفَاخَــرَتْ وَمِنْهَــا   إنَّ اللهَ فَضَّ
ــلَّطَ اللهُ  ــى سَ كِ التَّوَاضُــعِ للهِ حَتَّ ــرَْ ــتْ لِ ــاءٍ إلَّاَّ عُوقِبَ ــنْ أَرْضٍ ولا مَ ــاَ مِ ــتْ، فَ ــا بَغَ مَ
عــى الكَعْبَــةِ المشركــنَ، وَأَرْسَــلَ إلى زَمْــزَمَ مَــاء مَالًحــا فَأَفْسَــدَ طَعْمَــهُ، وإنَّ كَرْبَــاَءَ 
مِــي مَــا  ــاَ تَكَلَّ سَ اللهُ وبَــارَكَ عَلَيْــهِ، فَقَــالَ لََهَ وَمَــاءَ الفُــرَاتِ أَوّلُ أَرْضٍ وَأَوّلُ مَــاءٍ قَــدَّ
ــفَاءُ في تُرْبَتـِـي وَمَائِــي ولََا  سَــةُ المبَارَكَــةُ، الشِّ لَــكِ اللهُ، فَقَالَــتْ: أَنَــا أَرْضُ اللهِ الُمقَدَّ فَضَّ
فَخْــرَ؛ بَــلْ خَاضِعَــةٌ ذَليِْلَــةٌ لَمــنْ فَعَــلَ بِِي ذَلـِـكَ ولا فَخْــرَ عَــى مَــنْ دُوني؛ بــل شُــكْرُ اللهِ، 
ــامُ( وَأَصْحَابـِـه، ثُــمَّ  فَأَكْرَمَهَــا وَزَادَهَــا بتَِوَاضُعِهَــا وَشُــكْرِها للهِ بالُحسَــنِ  )عليــه السَّ
ــهُ  َ وَضَعَ ــَّر ــنْ تَكَ ــهُ اللهُ وَمَ ــعَ للهِ رَفَعَ ــنْ تَوَاضَ ــهِ الســامُ(: مَ ــدِ اللهِ  )علي ــو عب ــالَ أَبُ قَ

الله))).

ــقَ  ــألُ التوفي ــه أس ــة الأولى، ومن ــرح الخطب ــه ل ــنِ توفيق ــى حُس ــدُ لله ع والحمَ
ــرة«))). ــه الطاه ــدٍ وعترت ــقِّ مُُحمَّ ــة بح ــة الآتي ــرح الخطب ل

))) كامل الزيارات: 450-449.
)))ينظر: كامل الزيارات: 451، المزار، المفيد: 23.

))) ينظر كامل الزيارات: 455.
))) منهاج البراعة: 2/ 266-264.
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ثالثًا- النقويّ:

ــةٍ  ــثُ ذا أهميّّ ــا كان البح ــة، ولّم ــات الخطب ــاه في شرح جُُم ــا ذكرن ــذا م ــال: »ه ق
ــج،  ــة عــى الحَ ــد المترتب ــان الــكلام إلى بعــض الحقائــق والفوائ ف عن لا بــأس بــرَْ
نيــا  رة فيــه شرعًــا وعقــاً، وثمرتــهِ في الدُّ ــةِ وجوبــه وكيفيّتــه، والشرائــط المقــرَّ وعِلَّ

ــمُّ في تنبيهــات: ــه، وذلــك يت ــق ب والآخــرة، وســائر مــا يتعلّ

في تنبيهاتِ الحجِّ وأوّل مَنْ بنى البيتَ:

التنبيه الأوّل: في عِلَّة وُجوب الحجِّ وأوّل مَنْ بنى البيتَ وما يرتبطُ به.

)روي عــن الباقــر )عليــه الســام( عــن آبائــه، عــن عــيٍّ )عليهــم الســام( عــن 
اءَ فِِي الجنَّــةِ حتَّــى  ــاَ كَانَ لَبْــثُ آدَمَ وَحَــوَّ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، قــال: إنَِّ
ــجَرَةِ، فأهْبَطَهُــاَ اللهُ  ــى أَكَلا مــن الشَّ نْيَــا حتَّ ــامِ الدُّ خَــرَجَ مِنْهَــا سَــبْعَ سَــاعَاتٍ مــن أيَّ

تَعــالََى إلى الأرَْضِ مــن يَومِهَــا ذَلِــكَ.

رْتَ  ــدَّ ــتَ قَ لُقَنِــي كُنْ ــلَ أَنْ تََخْ ــكَ قَبْ ، أَرَأَيتَ ــا رَبِّ ــالَ: ي ــهُ، فَقَ  قــال: فَحَــاجّ آدَمُ رَبَّ
ــن  ــا مِ ــهُ أَنَ ءٌ فَعَلْتُ ــذَا شََيْ ــه، أَوْ هَ ــرٌ إلَيْ ــا صَائِ تُ وَأَنَ ــا صِِرْ ــبَ، وَكُلَّ مَ نْ ــذَا الذَّ ــيَّ هَ عَ
، غَلَبَــتْ عَــَّي شِــقْوَتِِي فَــكَانَ ذَلِــكَ مِنِّــي وَفعِْــي لا مِنْــكَ ولا مِــن  رْهُ عَــَّي قَبْــلُ لََمْ تُقَــدِّ

ــكَ؟ فعِْلِ

مْتُــكَ أَِّنِّي أُسْــكنُِكَ وَزَوْجَتَكَ الَجنَّــةَ، وَبنعْمَتيِ،   قَــالَ لَــهُ: يــا آدَمُ، أَنَــا خَلَقْتُــكَ وَعَلَّ
ــن  ــبْ عَ ــي، ولََمْ تَغِ ــى مَعْصِيَت ــكَ ع ــتَ بجَِوَارحِ تي قَوَيْ ــوَّ ــن قُ ــكَ مِ ــتُ فيِ ــا جَعَلْ وَمَ

ــلُ عِلْمِــي مِــن فعِْلِــكَ ولا ممَّــا أَنْــتَ فَاعِلُــه. عَيْنـِـي، ولم يََخْ

ــكَ،  رْتُ ــكَ وَصَوَّ ــنَْ خَلَقْتُ ــالََى: فَحِ ــالَ تَع ، قَ ــيََّ ــكَ عَ ــةُ لَ ــا رَبِّ الُحجَّ ــالَ آدَمُ: ي قَ
هْــتُ باِسْــمِكَ في  ونَفَخْــتُ فيِــكَ مــن روحِــي، وَأَسْــجَدْتُ لَــكَ مَلائكَِتـِـي، وَنَوَّ
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ــي  ــكَ إلَّاَّ برضًــا مِنَّ سَــاَوَاتي، وَابْتدَأتُــكَ بكَرَامَتِــي، وَأَسْــكَنْتُكَ جَنَّتِــي، ولََمْ أفْعَــل ذَلِ
ــديِ  ــهِ عِنْ ــتَ لي عَمَــاً تَسْــتَوجِبُ ب ــرِْ أَنْ تَكُــونَ عَمِلْ ــكَ مِــن غَ ــوكَ بذَِلِ ــكَ، أَبْلُ عَلَيْ

ــكَ. ــتُ بِ ــا فَعَلْ مَ

ُّ مِنَّي، قَــالَ اللهُ تَعالََى: يــا آدَمُ أنَــا اللهُ الكَرِيُم،  ، الَخــرُْ مِنْــكَ والــَّر  قَــالَ آدَمُ: يــا رَبِّ
مْــتُ بكَِرَامَتِــي قَبْــلَ  تِــي قَبْــلَ غَضَبِــي، وقَدَّ ، وخَلَقْــتُ رَحْْمَ ِّ خَلَقْــتُ الَخــرَْ قَبْــلَ الــَّر
ك  ــجَرَةِ وَأُخْــرِْ مْــتُ باِحْتجَِاجِــي قَبْــلَ عَــذَابِِي، يــا آدَمُ أَلََمْ أَنْْهـَـكَ عَــنِ الشَّ هَــوَانِِي، وقَدَّ
ــةِ وأُعْلمِْكُــاَ  رْكُــاَ قَبْــلَ أنْ تَصِــرَا إلى الَجنَّ ــيْطَانَ عَــدُوٌّ لَــكَ وَلزَِوْجَتِــكَ وَأُحَذِّ أَنَّ الشَّ

ــجَرَةِ كُنْتُــا ظَالَمــنِْ لأنَْفُسِــكُمََا عَاصِيَــنِْ لي؟ كُــاَ إنْ أكَلْتُــاَ مِــن الشَّ أُنَّ

ــةُ  ، الُحجَّ ــا رَبِّ ــىَ ي ــال: بَ ــالَ: فَقَ ــاصٍ لي، قَ ــالمٌ عَ ــي ظَ ــاوِرُني في جَنَّتِ ــا آدَمُ لا يُُجَ  ي
ــنَ. ــا نَكُــنْ مــن الَخاسِِريْ نَ ــا وتَرْحََمْ ــرْ لَنَ ــا وإلَّاَّ تَغفِ ــا أَنفُسَــنَا وعَصَيْنَ ــا؛ ظَلَمْنَ ــكَ عَلَيْنَ لَ

حِيــمِ؛  ــنَ الرَّ حْْمَ ــةُ الرَّ ــةَ لََهــُـاَ تَدَارَكهُــاَ رَحْْمَ ــا بذَنْبهِــاَ وَأنَّ الُحجَّ ا لرَِِّبِّه قــال: فَلَــاَّ أقــرَّ
حِيــمُ، قَــالَ اللهُ: يــا آدَمُ، اهِْبـِـطْ أَنْــتَ وَزَوْجُكَ  ــهُ هُــوَ التَّــوّابُ الرَّ ــا إنَّ َ فَتَــابَ عَليهِــاَ رَُّبُّه
ــاَ  ضْتُ ــا، وإنْ تَعَرَّ يتُكُمـَ ــا لي قَوَّ ــاَ))) وَإنِْ عَمِلْتُ ــا أَصْلَحْتُكُ ــإذَِا أَصْلَحتُ إلى الأرَْضِ فَ

لرِضَــاي سَــارَعْتُ إلى رضَاكُــاَ، وإنْ خِفْتُــا مِنِّــي آمنتُكُــاَ مــن سَــخَطيِ.

نــا فَأَعِنَّــا عَــىَ صَــاَحِ أَنفُسِــنَا   قــال  )عليــه الســام(: فَبَكَيَــا عِنْــدَ ذَلـِـكَ وَقَــالََا: رَبَّ
وعَــىَ العَمَــلِ بــاَ يُرضِيــكَ عَنَّــا، قَــالَ اللهُ لََهــاُ: إذا عَمِلْتُــاَ سُــوءًا فَتُوبَــا إليَّ مِنــهُ أَتُــبْ 
حِيــمُ، قَــالَ: فَأَهْبطِْنَــا برَحْْمتـِـكَ إلى أَحَــبِّ البقَِــاعِ إلَيْــكَ. عَلَيكُــاَ وأَنَــا اللهُ التَّــوّابُ الرَّ

 قال  )عليه السلام(:

))) في مفتاح السعادة: )أصلحتا أصلحتما( وما اثبتناه من المصدر كونه الأوفق بالسياق.
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ــةَ، قَــالَ: فَهبــطَ بهــا   فَأَوْحَــى اللهُ إلى جَبْْرئيــلَ أَنْ أَهْبطِهُــاَ إلى البَلْــدَةِ المبارَكَــةِ مَكَّ
ــا عــى  ــا قَامَ ــاَّ أُلقِيَ ــالَ: فَل ــروَةِ، قَ اءَ عــى الم ــوَّ ــا وحَ فَ ــى آدَمَ عــى الصَّ ــلُ فَأَلقَ جَبرائي
ــا بأصْوَاتهــاَ بالبُــكَاءِ إلى اللهِ تَعــالََى  ــاَءِ وَضَجَّ أَرجُلهِــاَ ورَفَعَــا رُؤوسَــهُما إلى السَّ

ــا؟ ــايَ عَنْكُ ــدَ رِضَ ــاَ بع ــا يُبْكيِكُ ــا مَ ــفَ اللهُ به ــال: فَهتَ ــاَ، ق ــا بأَعْناقِه وخَضَعَ

ــا  نــا، وَقَــدْ خَفِــيَ عَنَّ ــا عــن جُــوَارِ رَبِّ ــا وَهِــيَ أَخْرَجَتْنَ نــا، أَبْكَتْنــا خَطيِئتُنَ  قَــالََا: ربَّ
ــرَثِ  ــا إلى حَ ــا ذَنْبُن ــا، وَاضْطَّرَنَ ــا عَوْرَاتُن ــدَتْ لَن ــا، وبَ ــكَ ربّن ــكَ لَ ــسُ مَلائكتِ تَقْدِي
بهــا، ودَخَلَتْنــا وَحْشَــةٌ شَــدِيدَةٌ لتَِفرِيقِــكَ بَينَنَــا، قَــالَ: فَرَحَمهُما  نيَــا ومَطْعَمِهَــا وَمَشْْرَ الدُّ
حِيــمُ وإِّنِّي قَــدْ  حْْمــنُ الرَّ حيــمُ عِنْــدَ ذَلـِـكَ وأَوْحَــى إلى جَبْْرئيــلَ: أَنَــا اللهُ  الرَّ حمــنُ الرَّ الرَّ
ــا  هِِمَ ــةِ وعَزِّ ــامِ الجنَّ ، فَاهْبِــطْ عَلَيهــاَ بخَيْمَــةٍ مــن خِيَ اءَ لَمــا شَــكَيَا إليَّ ــتُ آدمَ وحــوَّ رَحِِمْ
ــاَ لبُِكَائهــاَ وَوَحْشَــتهِمََا  ــدْ رَحِِمتُهُ ــةِ فــإِّنِّي قَ ــا في الَخيْمَ ــعْ بينَهُ ــةِ وَاجْْمَ ــرَاقِ الجنَّ ــي بفِ عَنِّ
عَــةُ مَــكَانُ  ووَحْدَتِِهــاَ، وَانْصِــبْ لهــا الَخيْمــةَ عــى الترعَــةِ الَّتــي بــنَ جِبَــالِ مَكّــةَ، والتَّرَّ

البيــتِ، وقَوَاعِــدهُ الَّتِــي رَفَعَتْهَــا الالمئكَِــةُ قَبْــلَ ذَلِــكَ.

فَهبــطَ جَبرئيــلُ عــى آدَمَ بالَخيمَــةِ عَــىَ مِقْــدَارِ أَرْكَانِ الْبَيْــتِ وقَوَاعِــدِه فَنَصَبَهَــا، 
ــعَ بينَهُــا في  اءَ مِــن المــرْوَةِ وجََمَ ــزَلَ حَــوَّ ــاءِ وأَنْ فَ ــلُ آدَمَ مِــن الصَّ ــزَلَ جَبرئي وقــال: وأَنْ
ــالَ  ــورُهُ وَضَــوْؤه جِبَ ــرَ فَأَضَــاءَ نُ ــوتٍ أحْْمَ ــبَ يَاقُ ــةِ قَضِي ــودُ الَخيْمَ ــةِ ،وكَانَ عَمُ الَخيْمَ
ــةَ ومَــا حَوْلََهــَـا، قَــالَ: وَامْتَــدَّ ضَــوْءُ العَمُــودِ فَجَعَلَــهُ اللهُ حَرَمًــا فَهُــوَ مَوَاضِــعُ الَحرَمِ  مَكَّ
ــوْمَ كلّ نَاحيــةٍ مــن حَيْــثُ بَلَــغَ ضَــوءُ العَمُــودِ، فَجَعَلَــهُ اللهُ حَرَمًــا لُحرمَــةِ الَخيْمَــةِ  اليَ

ــةِ. ُــا مــن الجنَّ وَالْعَمُــودِ لأَّنَّه

ــيِّئاتِ فيــه مُضَاعَفَــةً،  قــال: وَلذَِلـِـكَ جَعَــلَ اللهُ الَحسَــنَاتِ في الَحــرَمِ مُضَاعَفَــةً والسَّ
ــا فَمُنتَهَــى أَوْتَادِهَــا مَــا حَــوْلَ الَمسْــجِدِ الَحــرَامِ،  ــابُ الَخيْمَــةِ حَولََهـَ تْ أَطْنَ قــال: وَمُــدَّ
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ــا مِــن ضَفَائـِـر الأرُْجُــوانِ، فَأَوْحَى  قــال: وكَانَــتْ أَوْتَادُهــا مِــن غُصُــونِ الجنَّــةِ وأَطْنَابُُهَ
اللهُ  إلى جَبرئيــلَ أهْبِــطْ عــى الَخيْمَــةِ سَــبعيَن ألــفَ مَلَــكٍ يََحرُسُــونََها مــن مَــرَدَةِ الِجــنِّ 
اءَ يَطُوفُــونَ حَــوْلَ الَخيْمَــةِ تَعْظيِــاً للِْبَيــتِ، والَخيْمَــةِ، قَــالَ:  وَيُؤنسُِــونَ آدَمَ وحــوَّ
ــاةِ  ــياطيِِن والعُتَ ةِ الَخيمَــةِ يََحرسُــونََها مــن مَــرَدَةِ الشَّ فَهبطَــتِ الالمئكَــةُ فَكَانُــوا بحَــرَْ
ويَطُوفُــونَ حَــوْلَ أَرْكَانِ الْبَيْــتِ والَخيمَــةِ كُلَّ يَــوْمٍ ولَيلَــةٍ كــا كَانُــوا يَطُوفُــونَ في 
ــاَءِ حَــوْلَ البيــتِ المعْمُــورِ، قَــالَ: وأَرْكَانُ الْبَيْــتِ الَحــرَامِ في الأرَْضِ حِيَــالَ البَيْــتِ  السَّ

ــاَءِ. ــذي في السَّ المعْمُــورِ الَّ

هُــاَ  اءَ فَنَحِّ  قَــالَ: ثُــمَّ إنَّ اللهَ أَوْحَــى إلى جَبرئيــلَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ: أَنِ اهبـِـطْ إلى آدَمَ وحَــوَّ
عــن مَواضِــع قَوَاعِــد بَيتِــي؛ فَــإنّّي أُريــدُ أنْ أهبــطَ في ظِــاَلٍ مــن مَلائكَتِــي إلى أَرْضِِي 

فَأَرْفَــعَ أَركَانَ بَيتـِـي لَملائكتـِـي ولَخلْقِــي مــن وُلْــدِ آدمَ.

ــا عَــنْ تُرعــةِ  اهُُمَ اءَ فَأخرَجَهُــا مــن الَخيمــةِ ونَحَّ قــال: فَهَبــطَ جَبرئيــلُ إلى آدمَ وحــوَّ
ــه(:  ــه وآل ــىّ الله علي ــالَ )ص ــةِ، قَ ــعِ التُُرع ــن مَوضِ ــةَ عَ ــى الَخيْمَ ــرامِ ونَحَّ ــتِ الَح البَيْ
ــالَ )صــىّ الله  ــعَ التُُرعــةِ، قَ ــرْوَةِ ورَفَ ا عــى الَم ــوَّ ــا ووَضَــعَ حَ فَ ووَضَــعَ آدَمَ عَــى الصَّ

عليــه وآلــه(: 

ــاءِ، فَقَالَ  ا عــى الَمــرْوَةِ ورَفَــعَ الَخيْمَــةَ إلى السَّ فَــا ووَضَــعَ حَــوَّ ووَضَــعَ آدَمَ عــى الصَّ
قْــتَ بينَنـَـا أَم برِضًــا تقديــرًا مــن  لْتَنـَـا وفرَّ اءُ: يــا جَبرئيــلُ بسَِــخَطٍ مــن اللهِ حَوَّ آدَمُ وحَــوَّ
ــاَّ  ــأَلُ ع ــنّ اللهَ لا يُسْ ــاَ ولَكِ ــن اللهِ  عَليكُ ــخْطًا م ــنْ سُ ــا: لم يَكُ ــالَ لََهـُ ــا؟ فَق اللهِ عَلَينَ
ــوكَ،  ــم اللهُ  إلى الأرَْضِ ليُِؤنسُِ ــنَ أنْزَلََهـُ ــكٍ الَّذِي ــفَ مَلَ ــبعِيْْنَ أل ــا آدَمُ إنّ سَ ــلُ، ي يفعَ
ــةِ  ــكَانَ الَخيم ــم مَ ــيَ لََهـُ ــأَلُوا اللهَ  أَنْ يَبنِ ــةِ، سَ ــتِ وَالَخيْمَ ــوْلَ أَرْكَانِ الْبَي ــونَ حَ ويَطُوفُ
بيتًــا عــى مَوضِــعِ التُُرعــةِ المبَارَكَــةِ حِيَــالَ البَيْــتِ الَمعْمُــورِ فَيطُوفُــونَ حَوْلَــهُ كَــاَ كَانُــوا 
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اءَ  يــكَ وحَــوَّ ــاَءِ حَــوْلَ البَيــتِ المعمُــورِ، فَأَوْحَــى اللهُ  إَّلي أَنْ أُنَحِّ يَطُوفُــونَ في السَّ
ــاَءِ، فَقــالَ آدَمُ:  ــةَ إلى السَّ ــعَ الخيمَ وأرفَ

اءُ عــى الَمــرْوَةِ،  فَــا وحَــوَّ رَضِينَــا بتَقْدِيــرِ اللهِ ونَافـِـذِ أَمْــرِه فيِنَــا، فــكَانَ آدَمُ عــى الصَّ
ــدُ  ــا يُرِي فَ ــطِ مــن الصَّ ــزْنٌ، فَهِب ــدِيدَةٌ وحُ ــةٌ شَ اءَ وَحْشَ ــوَّ ــرَاقِ حَ ــلَ آدَمَ لفِِ ــالَ: فَدَخَ قَ
ــرْوَةِ وَادٍ وكَانَ  ــاءِ والَم فَ ــاَ بــنَ الصَّ مَ عَليهَــا، وكَانَ فيِ ا وليُِسَــلِّ ــرْوَةَ؛ شَــوْقًا إلى حَــوَّ الَم
فَــا، فَلــاَّ انتَهَــى إلى مَوضِــعِ الــوَادِي غَابَــتْ عَنــهُ المــرْوَةُ  آدَمُ يَــرَى الَمــرْوَةَ مــن فَــوق الصَّ
فَسَــعَى في الــوَادِي حَــذِرًا لّمــا لََمْ يَــرَ الَمــرْوَةَ؛ مََخافَــةَ أنْ يَكُــونَ قَــدْ ضَــلَّ عــن طَريقِــهِ، فَلــاَّ 
أنْ جَــازَ الــوَادِي وَارْتَفَــعَ عَنــهُ نَظَــرَ إلى الَمــرْوَةِ فَمَشَــى حَتَّــى انْتهَــى إلى الَمــرْوَةِ فَصَعِــدَ 
اءَ ثُــمّ أَقْبَــاَ بوَجْهِهِــاَ نَحْــوَ التُُرعَــةِ ينظُــرَانِ هَــلْ رَفَــعَ قَوَاعِــدَ  مَ عَــىَ حَــوَّ عَليهَــا فَسَــلَّ
ــا إلى مَكَانِِهــاَ حَتَّــى هَبـِـطَ مــن الَمــرْوَةِ ورَجــعَ إلى  هُُمَ الْبَيْــتِ ويَسْــأَلانِ اللهَ  تَعــالََى أنْ يَردَّ

فَــا، فَقَــامَ عَليــهِ وأقبَــلَ بوَجْهِــه نَحْــوَ مَوضِــعِ التُُرعــةِ فَدَعَــا الله.  الصَّ

فَــا يُرِيــدُ الَمــرْوَةَ، فَفَعَــلَ مِثْــلَ مَــا فَعَلَــهُ في  اءَ فَهبـِـطَ مــن الصَّ ثُــمّ إنّــه اشْــتَاقَ إلى حَــوَّ
ةِ الأوُلى، ثُــمَّ إنّــهُ  فَــا فَفَعَــلَ عَلَيــه مِثْــلَ مَــا فَعَــلَ في المــرَّ ةِ الأوُلى، ثُــمّ رَجَــعَ إلى الصَّ المــرَّ
، ثُــمَّ رَجــعَ إلى  تــنِ الأوُلَيَــنِْ فَــا إلى المــرْوَةِ فَفَعَــلَ مِثْــلَ مَــا فَعَــلَ في المرَّ هَبــطَ مــن الصَّ

اءَ. فَــا فَقَــامَ عَليــه، ودَعَــا اللهَ أَنْ يََجمَــعَ بينَــهُ وبــنَ زَوْجتــهِ حَــوَّ الصَّ

ــاثَ  ــهُ ثَ اتٍ وَرُجُوعُ ــرَّ ــاثَ مَ ــروَةِ ثَ ــا إلى الم فَ ــنَ الصَّ ــابُ آدَمَ مِ ــكَانَ ذَهَ ــال: فَ  ق
اتٍ فذَلِــكَ سِــتَّةُ أَشْــوَاطٍ، فَلــاَّ أَنْ دَعَــوَا اللهَ  وَبَكَيَــا إلَيْــهِ وَسَــأَلاهُ أَنْ يجمَــعَ بينَهُــا  مَــرَّ
ــمْسِ؛ فَأتَــاهُ جَبْْرئيلُ  اسْــتَجَابَ اللهُ لََهــُـاَ مِــن سَــاعَتهِمََا مــن يَومِهــاَ ذَلكِ مــن زَوَالِ الشَّ
عَــةِ، فَقَــالَ لَــهُ جَبرئيــلُ:  ْ فَــا وَاقِــفٌ يَدْعُــو اللهَ  مُقْبـِـاً بوَجْهِــهِ نَحْــوَ التُّرُّ وَهُــوَ عَــىَ الصَّ

فَــا إلى المــرْوَةِ؛ فَفَعَــلَ  اءَ؛ فَنــزَلَ آدَمُ مــن الصَّ فَــا فَالْْحــقْ بحَــوَّ انِْــزِلْ يَــا آدَمُ مــن الصَّ
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اتِ حَتَّــى انتَهَــى إلى المــرْوَةِ، فَصَعِــدَ عَلَيهَــا وأَخْبَرهَــا بــا  مِثْــلَ مَــا فَعَــلَ في الثَّــاثِ المــرَّ
ــكَ جَــرَتِ  ــدَا اللهَ وشَــكَرَاهُ؛ فَلذَِلِ ــكَ فَرَحًــا شَــدِيدًا وحََمِ أَخْــرَهُ جَبرئيــلُ فَفَرِحَــا بذَلِ
ــرْوَةَ  فــا والْْمَ ــالَ اللهُ تَعــالََى: ﴿إنَِّ الصَّ ــكَ قَ ــا والمــرْوَةِ؛ وَلذَِلِ فَ ــعْي بــنَ الصَّ ــنّةُ بالسَّ السُّ

مِــنْ شَــعائرِِ الله فَمَــنْ حَــجَّ الْبَيْــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــا جُنــاحَ عَلَيْــه﴾))).

ا أنَّ  ــا فَأَنْزلََهــُـاَ مــن المــرْوَةِ وأَخْبَرهُُمَ فــا و..﴾ الآيــة، ثُــمَّ إنّ جَبرئيــلِ أَتاهُُمَ ﴿إنَِّ الصَّ
الجبَّــارَ تَبــارَكَ وتَعَــالََى قَــدْ هَبَــطَ إلى الأرَْضِ فَرفَــعَ قَوَاعِــدَ البيــتِ الْْحــرَامِ بحَجَــرِ مــن 
ــاَمِ وَهُــوَ  فَــا وحَجَــرٍ مِــنَ المــرْوَةِ وحَجَــرٍ مــن طُــورِ سَــيْنَاءَ وحَجَــرٍ مــن جَبَــلِ السَّ الصَّ

ظَهْــرَ الكُوفَــةِ، فَأَوْحَــى اللهُ إلى جَبرئيــلَ أَنِ ابْنـِـهِ وأَتمَّــهُ بحِجَــارَةٍ.

ــهِ،  ــنّ بجَِنَاحَي ــنْ مَواضِعِه ــرٍ اللهِ مِ ــةَ بأَمْ ــارَ الأرَْبعَ ــلُ الأحَْجَ ــعَ جَبرئي ــال: فَاقْتَلَ ق
فَوَضَعَهَــا حَيــثُ أَمَــرَهُ اللهُ في أَرْكَانِ الْبَيْــتِ عــى قَوَاعِــدِه الَّتـِـي قَدْرُهَــا الِجبَــالُ، 
ــسٍ  ــهُ بحِجَــارةِ أَبي قُبَيْ ــهِ وأَتْْممِْ ــلَ أنِ ابْنِ ــمَّ أَوْحَــى الله إلى جَبرئي ــا، ثُ ونَصَــبَ أعْلََامَهَ

. ــرْبيٌّ ــابٌ غَ ــيٌّ وبَ ق ــابٌ شََرْ : بَ ــنِْ ــهُ بَابَ ــلْ لَ وَاجْعَ

ــرَ آدَمُ  ــاَّ نَظَ ــهُ، فَل ــةُ حَوْلَ ــتِ الََالمئكَِ ــهُ طَافَ ــرِغَ مِنْ ــاَّ أنْ فَ ــلُ، فَل ــهُ جَبرئي ــال: فُأَتمَّ ق
ا إلى الالمئكَــةِ يَطُوفُــونَ حَــوْلَ الْبَيْــتِ انْطَلَقَــا فَطَافَــا باِلْبَيــتِ سَــبْعَةَ أَشْــوَاطٍ ثُــمَّ  وحَــوَّ

ــذي هَبطَــا فيــهِ())) انتهــى. ــكَ مــن يَوْمِهَــا الَّ ــأْكُلََانِ، وذَلِ ــانِ مــا يَ خَرَجَــا يَطْلُبَ

أقــول: قــد نقلنــا هــذا الحديــث بطولــه لمــا فيــه مــن الأسرار والحقائــق المودعــة مــا 
لا يخفــى عــى ذي مســكةٍ، ومنــه يظهــر أنّ أوّل مَــنْ وضــع البيــتَ جبرئيــلُ مــن الله 
ــعْي بــن الصّفــاء والمــروة،  تعــالى، وظهــر أيضًــا علّــةُ كــون الأشــواط ســبعة، والسَّ

))) البقرة، من الآية: 158.
))) تفسير العياشي: 1/ 39-35.
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وحــدود البيــت والحَــرَم، وســائر المعــارف الحقّــة.

التنبيه الثاني: في سائر أفعال الحجِّ ووجه تسمية كلِّ واحدٍ منها باسمه.

ــا بنيــت عــى هيئــة التربيــع، والكعبــةُ كلُّّ بيــتٍ  إنّــا سُــميِّت البيــت بالكعبــة؛ لأنَّهَّ
ــا  ــرامَ قِيامً ــتَ الْْحَ ــةَ الْبَيْ ــلَ الله الْكَعْبَ ــالى : ﴿جَعَ ــال الله  تع ــع؛ ق ــةٍ في التربي ــى هيئ ع
ــة( لازدحــام النــاس فيــه؛  ي المحــلُّ الــذي فيــه البيــت بـ)بكَّ للِنَّــاسِ﴾)))، وإنّــا سُــمِّ
ــواف،  لأنّــه مأخــوذ مــن التّبــاك أي الازدحــام)))، فــإنّ النّــاس - يزدحمــون فيــه للطَّ
ــة( كــا هــو المشــهور في العُــرف إذا بُــدّل البــاءُ ميــاً؛ قــال الله  تعــالى:  وقــد يُقــال: )مكَّ

ــةَ مُبــارَكًا﴾))). ــذِي ببَِكَّ لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ لَلَّ ﴿إنَِّ أَوَّ

ــا تبــكّ أعنــاقَ الجبابــرة إذ ألحــدو فيهــا بظُلــم،)))  ــةَ؛ لأنَّهَّ ــةُ بكَّ يت مكَّ وقيــل: سُــمِّ
ــة، وقيــل هــي اســم المســجد، وقيــل هــي حيــث  ــارة عــن بطــن مكَّ ــة عب وقيــل بكَّ

الطــواف، وقيــل غــر ذلــك.

ــىَ  ــطَ آدَمُ عَ ــال:  هَب ــام(، ق ــه الس ــادق  )علي ــن الص ــروة: رُوِي ع ــا والم الصّف
فَــا؛ لأنّ الُمصْطَفَــى هَبــطَ عَلَيــهِ، قَــالَ اللهُ تَعــالََى: ﴿إنَِّ الله  يَ الصَّ فَــا وَلذَِلِــكَ سُــمِّ الصَّ

ــا﴾)))))).  ــى آدَمَ ونُوحً اصْطَف

))) المائدة، من الآية: 97.
))) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: ج6/ص670.

))) آل عمران، من الآية: 96.
))) ينظر اخبار مكّة للأزرقي: ج1/ص280

))) آل عمران، من الآية:33.
)))  ينظر الكافي: 4/ 192-191.
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ثمّ قال  )عليه السلام(: 

ا  يَتِ الَمــرْوَةُ؛ لأنَّ المــرأَةَ هَبطَــتْ عَلَيهَــا، وَهُُمَ ــا سُــمِّ ا عَــىَ الَمــرْوَةِ، وإنَّ وَهَبطَــتْ حَــوَّ
جَبَــاَنِ عَــنْ يَمِــنِ الْكَعْبَــةِ وَشِــاَلَها))) الخبر.

فا والمروة والتلبية والتروية. عْي بين الصَّ ]تنبيه[))): استلامُ الحجرِ والسَّ

ــلَ اســتلامُ  ــتُ لِِمَ جُعِ ــال: قُلْ ــه الســام(، ق ــد الله )علي ــيّ عــن أبي عب  روى الحلب
ــرَ  ــا الَحجَ ــي آدَمَ دَعَ ــاقَ بَنِ ــذَ مِيثَ ــثُ أَخَ ــام(: إنَّ اللهَ حَيْ ــه الس ــال  )علي ــرِ؟ فق الحَجَ
، قلــتُ: فَلِــمَ  مِــنَ الجنَّــةِ فَأَمــرَهُ باِلْتقَِــامِ الميثَــاقِ فَالْتَقَمَــهُ فَهُــو يَشْــهَدُ لَمــنْ وَافَــاهُ باِلْحــقِّ

فــاء والمــروة؟ ــعْيُ بــن الصَّ جُعِــلَ السَّ

 قال  )عليه السلام(:

ــهُ  مَ ــةَ أَنْ يُكَلِّ ــدِه كَرَاهَ ــن عِنْ ــمُ مِ ــعَى إبْرَاهِي ــمَ فَسَ ــرَاءَى إلى إبْرَاهِي ــسَ تَ  لأنَّ إبْليِ
ــعْي بينهــا  ــيْطَانِ. قلــتُ: قــد تقــدّم في الحديــث الســابق عِلّــة السَّ وَكَانَــتْ مَنَــازِلَ الشَّ
ولا منافــاة بــن الحديثــن. قُلْــتُ: فَلِــمَ جُعِــلَ التلبيــة، قــال: لأنَّ اللهَ قَــالَ لإبْرَاهِيــمَ: 
ــادَى، وَأسْــمَعَ فَأُجِيــبَ  ﴾)))، فَصَعــدَ إبْراهيــمُ عــى تَــلٍّ فَنَ ــجِّ ــاسِ باِلْْحَ نْ فِِي النَّ ﴿وأَذِّ

مِــنْ كُلِّ وَجْــهٍ.

مََاَّ كَانُــوا يََحْمُلُونَ  ــهُ لم يَكُــنْ بعَرَفَاتَ مَــاءٌ وإن ويــةُ، قال: لأنَّ يتِ الَّتَّر قلــتُ: فَلِــمَ سُــمِّ
وِيّة)))انتهى. يَ يَــوْمَ التََرْ يْتُم، فَسُــمِّ الَمــاءَ مــن مِكّةَ، فَــكَانَ ينَادِي بَعْضُهُــم تَرَوَّ

)))  ينظر الكافي: 4/ 192.
))) لم ترد في المصدر ولكن اضيفت للبحث بوصفها رأس موضوع.

)))الحج، الآية: 27.
)))  ينظر المحاسن، البرقي: 2/ 330.
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ــا لأنّ آدَمَ )عَليــهِ  يَتْ بِِهَ ــاَ سُــمِّ العرفــات: قــال الصــادقُ  )عليــه الســام(: إنَّ
لاتَــنِْ المغْــرِبَ  ــعَ بَــنَْ الصَّ يَتْ )جمــع( لأنََّ آدَمَ جََمَ فَ بذَنْبـِـه، وَسُــمِّ ــاَُم(فيِْهَا اعــرََ السَّ

ــاءَ. والعِشَ

ــع(  ــاء )جم ــحَ في بَطْحَ ــاَمُ(أُمِرَ أَنْ يَنْبطِ ــهِ السَّ ــحَ(؛ لأنَّ آدَمَ )عَلي يَ )الأبَْط ــمِّ  وَسُ
ــحُ))). بْ ــرَ الصُّ ــى انْفَجَ ــحَ حَتّ فَاْنَبطَ

ــعَرِ  ــفْ إلى الَمشْ ــهُ: ازِْدَلِ ــالَ لَ ــلَ، قَ ــاَمُ(: )لأنَّ جَبْْرئي ــهِ السَّ ــال )عَلي ــة: ق  المزدلف
ــة())). يَتِ الُمزْدَلفَِ ــمِّ ــرَامِ فَسُ الَح

ــاَمُ(:   رَمْــيُ الجــار: رُوِي: )أنّ جبرئيــلَ  )عَليــهِ الســامُ(، قــالَ لآدَمَ  )عَليــه السَّ
مَــكَ المنَاَسَــكَ الَّتـِـي تَــابَ بَهــا عَلَيْــكَ،  إنَّ اللهَ تُبَــاركَ وتَعَــالََى قَــدْ أَحْسَــنَ إلَيْــكَ إذْ عَلَّ
وَقَبـِـلَ قُرْبَانَــكَ فَاحْلـِـقْ رَأْسَــكَ تَوَاضُعًــا للهِ؛ فَحَلَــقَ آدَمُ رَأْسَــهُ تَوَاضُعًــا للهِ، ثُــمَّ أخَــذَ 
ــدَ الَجمْــرَةِ، فَقَــالَ لَــهُ  جَبْْرئيــلُ بيَــدِ آدَمَ فَانْطَلَــقَ بــهِ إلى البَيْــتِ فَعَــرَضَ لَــهُ إبِْليْــسُ عِنْ
ــاتٍ  ــهِ بسَــبْعِ حَصَيَ ــالَ جَبْْرئيــلُ: يــا آدَمُ، ارِْمِ ــاَمُ(: أيــنَ تُرِيُــد؟ قَ ــا آدَمُ  )عَليــهِ السَّ يَ
ةٍ؛ فَفَعــلَ ذَلـِـكَ آدَمُ كَــاَ أمــرَهُ جَبْْرئيــلُ، فَذَهــبَ إبْليِــسُ. ْ مَــعَ كُلِّ حَصَــاةٍ بكَبـِـرَْ وَكَــِّر

ــانِِي فاِْنطَلَــقَ بــهِ إلى الَجمْــرَةِ، فَعَــرَض لَــهُ إبْليِــسُ فَقَــالَ  ثُــمّ أخَــذَ بَيــدِهِ في الْيَــوِم الثَّ
ْ مَــعَ كُلِّ حَصَــاةٍ تَكْبـِـرَةً، فَفَعَــلَ ذَلِــكَ آدَمُ  لَــهُ جَبْْرئيــلُ: ارِْمِــهِ بسَــبْعِ حَصَيَــاتٍ وَكَــِّر

فَذَهَــبَ إبْليِــسُ.

ــهُ  ــالَ لَ ــدُ؟ فَقَ ــنَ تُرِي ــا آدَمُ أي ــهُ: ي ــالَ لَ ــةِ، فَقَ ــمْرَةِ الثَّالثَِ ــدَ الْْجـَ ــهُ عِنْ ــرَضَ لَ ــمّ عَ ثُ
ــكَ آدَمُ  ــلَ ذَلِ ــرَةً، فَفَعَ ــاةٍ تَكْبِ ــعَ كُلِّ حَصَ ْ مَ ــِّر ــاتٍ وَكَ ــبْعِ حَصَي ــهِ بسَ ــلُ: ارِْمِ جَبْْرئي

)))  ينظر: المحاسن: 336/2، علل الشرائع: 2/ 444.

)))  ينظر: المحاسن: 336/2، علل الشرائع: 2/ 436.
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ــمَّ  ــدًا ثُ ــذَا أب ــكَ هَ ــدَ مَقَامِ ــرَاهُ بَعْ ــنْ تَ ــكَ لَ ــلُ: إنَّ ــهُ جَبْْرئي ــالَ لَ ــسُ، فَقَ ــبَ إبْليِ فَذَهَ
اتٍ فَفَعَــلَ ذَلـِـكَ آدَمُ،  اْنطَلَــقَ بــهِ إلى الْبَيْــتِ فَأَمَــرَهُ أنْ يَطُــوفَ بالْبَيْــتِ سَــبْعَ مَــرَّ
ــتْ لَــكَ  فَقــالَ لَــهُ جَبْْرئيــلُ: إنَّ اللَهَ تَبَــارَكَ وتَعــالََى قَــدْ غَفَــرَ لَــكَ وَقَبِــلَ تَوْبَتَــكَ وَحَلَّ

زَوْجَتَــكَ())) انتهــى.

ةُ وُجوبِ الَحجِّ والطّوَافِ والأفعالِ والأعمال: التنبيه الثالث: عِلَّ

ــام( ــه الس ــد الله )علي ــا عب ــألتُ أب ــال: س ــه ق ــم أنّ ــن الحك ــام ب ــن )هش رُوِيَ ع
ــت؟  ــواف بالبي ــجَّ والطَّ ــادَ الح ــف اللهُ العب ــا كلَّ ــي لأجله ت ــةُ الَّ ــا العِلّ ــهُ: م ــتُ لَ فقل
ــهُ شَــاءَ فَفَعَــلَ،  ــةٍ إلَّاَّ أنَّ فقــال  )عليــه الســام(: انَّ اللهَ  عَــزَّ وجَــلَّ خَلَــقَ الَخلْــقَ لا لعِِلَّ
ــلٍ، وَأَمَرَهُــم ونََهاَهُــم مَــا يَكُــونُ مِــنْ أمْــرِ الطَّاعَــةِ في  فَخَلَقَهُــم إلى وَقْــتٍ مُوجَّ
قِ والَمغْــرِبِ  يــنِ وَمَصْلَحَتهِــم مِــنْ أمْــرِ دُنْيَاهِــم، فَجَعَــلَ فيــهِ الِاجْتـِـاَعَ مِــن الَمــرِْ الدِّ
ــحَ كُلُّ قَــوْمٍ مِــنَ التِّجَــارَاتِ مِــنْ بَلَــدٍ إلى بَلَــدٍ، وليَِنْتَفِــعَ بذَلـِـكَ  لتَِعَارَفُــوا وَليَِتََربَّ
لُ، ولتُِعْــرَفَ آثَــارُ رَسُــولِ اللهِ  وَتُعْــرفَ أخْبَــارُهُ وَتُذْكَــرَ وَلََا يُنْسَــى،  الُمــكَارِي والَجــاَّ
ــاَدُ  ــتِ البِ بَ ــا فيِهَــا هَلَكُــوا وَضُُرِ مُــونَ عَــىَ بلََِادِهِــم وَمَ ــاَ يَتَكَلَّ ــوْمٍ إنَّ ــوْ كَانَ كُلُّ قَ وَلَ
ــةُ  ــكَ عِلَّ ــكَ، فَذَلِ ــىَ ذَلِ ــوا عَ ــارُ، وَلََمْ يَقِفُ ــتِ الأخَْبَ ــاحُ وَعُمِيَ ــبُ والأرَْبَ ــقَطَ الَجلْ وَسَ

ــى . ())) انته ــجِّ الَح

ــةُ  ــال: عِلَّ ــام(أنّه، ق ــه الس ــا )علي ض ــن الرِّ ــد رُوِيَ )ع ــواف: فق ــة الط ــا عِلّ وأمّ
ــكَ للِْمَلائكَِــةِ إنِِّيِّ جاعِــلٌ  الطَّــوَافِ باِلْبَيْــتِ أنّ اللهَ تَبَــارَك وتَعَــالََى قــال: ﴿وإذِْ قــالَ رَبُّ
وا عَــىَ اللهِ تَبَــارَكَ وتَعــالََى  عَــلُ فيِهــا مَــنْ يُفْسِــدُ﴾)))، فَــرَدُّ فِِي الأرَْضِ خَليِفَــةً قالُــوا أَتََجْ

)))  علل الشرائع: 2/ 401.
)))  علل الشرائع: 2/ 406-405.

)))]البقرة، من الآية: 30.
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ــتَغْفَرُوا فَأَحَــبَّ  ــرْشِ وَاسْ ــاَذُوا باِلْعَ ــوا فَ ــوا فَندِمُ ــم أَذْنَبُ ُ ــوُا أَّنَّه ــوَابَ فَعَلمِ ــذَا الْْجـَ هَ
ــرْشِ  ــذَاءِ العَ ــا بحِِ ــةِ بَيْتً ابعَِ ــاَءِ الرَّ ــعَ في السَّ ــادُ؛ فَوَضَ ــكَ العِبَ ــلِ ذَلِ ــدَ بمِثْ اللهُ أنْ يَتَعَبَّ
اخِ،  َ ى الَمعْمُــورَ بحِــذَاءِ الــُّر نْيَــا بَيتًــا تُسَــمَّ ــاَءِ الدُّ اخَ، ثُــمّ وَضَــعَ في السَّ َ ي الــرِّ فَسُــمِّ
ثُــمّ وَضَــعَ الْبَيْــتَ بحِــذَاءِ الْبيِْــتَ الََمعْمُــورِ، ثُــمَّ أَمَــرَ آدَمَ فَطَــافَ بــهِ فَتَــابَ اللهُ عَليــهِ، 

ــةِ())) . ــوْمِ القِيَامَ ــدِهِ إلى يَ ــكَ في وُلْ وَجَــرىَ ذَلِ

ــةُ صَــرورة الموقــف بالمشــعر دون الحــرام: رُوِيَ )عــن الصــادق )عليــه  عِلَّ
الســام( أنّــه، قــال:  لأنَّ الكَعْبَــةَ بَيْــتُ اللهِ الْْحـَــرَامُ، وَحِجَابُــهُ وَالْْمـَــشْعَرَ بَابُــهُ، فَلَــاَّ أنْ 
ائِــرُونَ وَقَفَهُــم باِلْبَــابِ حَتَّــى أَذِنَ لََهـُــمْ باِلُدّخُــولِ، ثُــمَّ وَقَفَهُــم باِلِحجَــابِ  قَصَــدَهُ الزَّ
ــاَّ  ــم، فَل ــبِ قُرْبَانِِه ــم بتَقْرِي ــم أمَرَهُ قِهِ ــولِ تَفَرُّ ــرَ إلى طُ ــاَّ نَظَ ــةٌ، فَل ــوَ مُزْدَلفَِ ــانِِي وَهُ الثَّ
ــا  ــم حِجَابً ــتْ لََهـُ ــي كَانَ ــوبِ الَّتِ نُ ــنَ الذُّ ــرُوا مِ ــم وَتَطَهَّ ــوْا تَفَثَهُ ــم وَقَضَ ــوا قُرْبَانََهُ بُ قَرَّ
يــقِ؟  يــامُ في أيّــامِ التَّشْْرِ يَــادَةِ عَــى طَهَــارَةٍ، قَــالَ: فَقُلْــتُ لِِمَ كُــرِه الصِّ دُونَــهُ، أمَرَهُــم باِلزِّ
يْــفِ أنْ يَصُــومَ عِنْــدَ مَــنْ  ارُ اللهِ وَهُــمْ في ضِيَافَتـِـهِ وِلِِا يَنْبَغِــي للِضَّ فَقَــالَ: لأنََّ القَــوْمَ زُوَّ

ــهُ. زَارَهُ وَأضَافَ

ــلِ  جُ ــلُ الرَّ ــال: مِثْ ــي بذلــك؟ ق ــة مــا يعن ــق بأســتار الكعب جــلُ يتعلَّ ــتُ: فالرَّ  قل
ــهُ  ــبَ لَ ــهُ؛ رَجَــاءَ أنْ يََهَ ــهِ يَسْــتَحْذِي لَ ــقَ بثَوْبِ ــةٌ فَيَتَعَلَّ جُــلِ جِنَايَ ــنَْ الرَّ ــهُ وَبَ يَكُــونُ بَيْنَ

ــى. ــهُ())) انته جُرْمَ

التنبيه الرابع: في فَضْل مكّةَ وأسمائها: 

)قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: إنَّ اللهَ اخْتَــارَ مِــنَ الْبُلْــدَانِ أَرْبَعَــةً، فَقَــالَ 

)))  علل الشرائع: 2/ 406.

)))  علل الشرائع: 2/ 443.
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يْتُــونِ* وطُــورِ سِــينيَِن* وهــذَا الْبَلَدِ الأمَِــنِ﴾))).      عَــزَّ مِــنْ قَائــلٍ: ﴿والتِّــنِ والزَّ

سِــينيَِن﴾:  ﴿وطُــورِ  المقْــدِس،  البيــت  يْتُــونَ﴾:  ﴿والزَّ المدينــة،  ﴿والتِّــنِ﴾: 
ــة())).  الْبَلَــدِ الأمَِــنِ﴾: مَكَّ ﴿وهــذَا  الكُوفَــة، 

ــةَ؟ قَــالَ:  يتْ بكَّ ــةَ لم سُــمِّ عــيٌّ عــن أَخيــه )عليــه الســام(، قــال: )ســألتُه عــن مكَّ
لانََّ النَّــاسَ يَبُــكُّ بَعْضُهُــم بَعْضًــا باِْلأيَْــدِي في الْْمـَــسْجِدِ حَــوْلَ الكَعْبَــةِ())) .

وقال الصادق )عليه السلام(:

اسَةُ، وأُمُّ رَحِمٍ))). ةُ، والْبَسَّ ةُ، وبَكَّ ةَ خََمْسَةٌ: أُمُّ الْقُرَى، ومَكَّ  أَسْمََاءُ مَكَّ

ــام(:  ــه الس ــال )علي ــةَ؛ ق ــةُ مكَّ يتْ مَكَّ ــمِّ ــام(: لِِمَ سُ ــه الس ــا )علي ض ــن الرِّ  وع
ــوْلُ  ــكَ قَ ــكَا؛ وذَلِ ــدْ مَ ــا قَ ــنْ قَصَدَهَ ــالُ لَم ــا، وَكَانَ يُقَ ــونَ فيِْهَ ــوا يَمُكُّ ــاسَ كَانُ لأنَّ النَّ
ــمْ عِنْــدَ الْبَيْــتِ إلَِّاَّ مُــكَاءً وَتَصْدِيَــةً﴾)))، فَالُمــكَاءُ  (: ﴿وَمَــا كَانَ صَلََاتُُهُ اللهِ )عَــزَّ وجَــلَّ

ــنِ))). ــقُ الْيَدَيْ ــةُ صَفْ ــرُ، والتَّصْدِي التَّصْفِ

 وعن الصادق  )عليه السلام(: 

ــةَ لأنَّ النَّــاسَ يَتَبَاكَــوْنَ فيِْهَــا، وفى حديــثٍ آخــرَ عنــه  )عليه  ــةُ بَكَّ يَتْ مَكَّ ــاَ سُــمِّ )إنَّ
ــا  ــاسِ حَوْلََهـَ ــكَاءِ النَّ ــام(: لبُِ ــه الس ــال )علي ــةَ؛ ق ــةُ بكَّ يت الكعب ــمِّ ــام(: لِِمَ سُ الس

وَفيِْهَــا.

))) التين، الآيات: 3-1.
)))معاني الأخبار، الصدوق: 365.

)))قرب الإسناد، الحميريّ القميّ: 237.
)))  ينظر الخصال: 278.

)))الأنفال، من الآية: 35.
)))ينظر عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، الصدوق: 2/ 98-97.
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ةُ))). ةُ، وَالْقَرْيَةُ مَكَّ هُ قال: مَوْضِعُ الْبَيْتِ بَكَّ وعنه )عليه السلام( أنَّ

ةَ الَحرَمُ. ةَ مَوْضِعُ الْبَيْتِ وَأنَّ مَكَّ  وعن الباقر )عليه السلام(: إنَّ بَكَّ

ــةَ جََميِــعُ مَــا اكْتَنَفَــهُ الَحــرَمُ،  ــةَ مَوْضِــعُ الْبَيْــتِ وَأنَّ مَكَّ  وعنــه )عليــه الســام(: إنَّ بَكَّ
ــةُ مَوْضِــعُ الَحجَرِ))). لَــةُ القَرْيَــةِ وبَكَّ ــةُ جُُمْ وعــن الصــادق )عليــه الســام(: مَكَّ

يَتْ مَكّــةُ أُمَّ القُــرى؟ قــال   ســأل الشــاميُّ أمــرَ المؤمنــن )عليــه الســام(: لِِمَ سُــمِّ
تهَِــا))). )عليــه الســام(: لأنَّ الأرَْضَ دُحِيَــتْ مِــنْ تََحْ

ةَ مكروهٌ: الُمقَامُ بمكَّ

ــةَ؛ وذلــك لأنّ رســول   رُوِيَ عــن الصــادق )عليــه الســام(أنّه كَــرِه الُمقــامَ بمكَّ
الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( أُخــرِج عنهــا والُمقِيــم بهــا يقسُــو قلبُــه حتّــى يــأتَي فيهــا مــا 
كَــبْ رَاحِلَتَــهُ  يــأتي في غيرهــا، وعنــه )عليــه الســام(: إذَا قَــىَ أَحَدُكُــم نُسُــكَهُ فَلْيََرْ

ــةَ يُقَــيِّ الْقَلْــبَ))). انتهــى. وَلْيَلْحَــقْ بأِهْلِــهِ؛ فَــإنَّ الُمقَــامَ بمَكَّ

ــةَ سَــنَةً،  جُــلِ أنْ يُقِيــمَ بمَكَّ ــاَم(، قــال: لََا يَنْبَغِــي للرَِّ  و )عــن الباقــر )عليــه السَّ
هَــا، ولا يَنْبَغِــي لأحََــدٍ أنْ يَرْفَــعَ  لُ عَنْهَــا إلى غَيْْرِ قلــتُ: فيكــف يصنــع؟ قــال: يَتَحَــوَّ

ــاءَهُ فَــوْقَ الْكَعْبَــةِ())). انتهــى. بنَِ

ــاَمُ(لََمْ يَبـِـتْ بمَِكّــةَ بَعْــدَ   و)عــن أبي الحَسَــن  )عليــه الســام(: أَنَّ عَليًِّــا )عَليــهِ السَّ
ــتَ  ، قلــتُ: ولِِمَ ذَاكَ؟ قــال: يَكْــرَهُ أنْ يَبيِْ ــى قَبَضَــهُ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ ــا حَتّ إذِْ هَاجَــرَ مِنْهَ

)))  ينظرعلل الشرائع: 2/ 397.
)))ينظر تفسير العياشّي: 1/ 187.

)))  ينظر علل الشرائع: 593/2.

)))ينظر علل الشرائع: 2/ 446.
)))الكافي: 4/ 230.
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ــرَْ  ــكَانَ يُصَــيِّ الْعَ ــهِ(؛ فَ ــهِ وآل ــا رَسُــولُ اللهِ )صَــىَّ اللهُ علي ــرَ مِنْهَ ــدْ هَاجَ ــأَرْضٍ قَ ب
هَــا())). انتهــى. ــرُجُ مِنْهَــا وَيَبيِــتَ بغَِيْْرِ ويََخْ

ة:  فَضْلُ مَكَّ

ــنِْ يُنْفَــقُ في  ــةَ يَعْــدِلُ خِــرَاجَ الْعِرَاقَ قــال الصــادق )عليــه الســام(: تَسْــبيِْحٌ بمَِكَّ
سَــبيِْلِ اللهِ. العرَاقَــن: البــرة والكوفــة وحَولََهـُــا.

ــهِ في  طِ بدَمِ ــحِّ ــةَ كَالْْمتَشَ ــاجِدُ بمَِكَّ ــال: السَّ ــام(، ق ــه الس ــرٍ )علي ــن أبي جعف  وع
ــى. )))انته ــبَيلِ اللهِ سَ

ــمُ   وعــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(، قــال: كَانَ عَــيُِّ بْــنُ الُحسَــنِ يَقُــولُ: النَّائِ
طِ في سَــائرِِ الْبُلْــدَانِ. ــةَ كَالْمتَشَــحِّ بمَِكَّ

ــى يَــرَى  ــةَ لََمْ يَمُــتْ حَتَّ وعــن أبي جعفــر )عليــه الســام(: مَــنْ خَتَــمَ الْقُــرْآنَ بمَكَّ
ــة ))). ــهُ في الَجنَّ رَسُــولَ اللهِ )صَــىَّ اللهُ عَليــهِ وآلــهِ( ويَــرَى مَنْزِلَ

عَــةٍ وَأقَــلَّ  عَــةٍ إلى جُُمُ ــةَ مِــنْ جُُمُ  وعنــه )عليــه الســام(، قــال: مَــنْ خَتَــمَ الْقُــرْآنَ بمَكَّ
ــنْ  ــنَاتِ مِ ــرِ وَالَحسَ ــنَ الأجْ ــهُ مِ ــبَ لَ ــةِ، كُتِ ــوْمِ الُجمُعَ ــهُ في يَ ــر وخَتَمَ ــكَ وأَكثَ ــن ذَلِ مِ
ــامِ  عَــةٍ تَكُــونُ فيِهَــا، وَإنْ خَتَمَــهُ في سَــائرِِ الأيَّ نْيَــا إلى آخِــرِ جُُمُ عَــةٍ كَانَــتْ في الدُّ لِ جُُمُ أوَّ

ــكَ )))انتهــى. فَكَذلِ

)أتــى رجــلٌ أبــا عبــد الله )عليــه الســام( فقــال: إنيِّ قــد ضربــتُ عــى كلِّ شيءٍ 

)))  علل الشرائع: 2/ 452.

)))  ينظر: المحاسن: 1/ 68.
)))ينظر المحاسن: 1/ 69-68.

)))ينظر الكافي: 2/ 612.
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ــام(: لا  ــه الس ــال )علي ــةَ، فق ــزلُ مكَّ ــتُ أن ــي فقل ــتُ ضِياع ــة وبعِْ ــا وفضِّ لي ذهبً
ــةَ يَكْفُــرُونَ بــاللهِ جَهْــرَةً، قــال فَفِــي حَــرَمِ رســول الله )صــىّ الله  تَفْعَــلْ فَــإنَّ أَهْــلَ مَكَّ
عليــه وآلــه(؟ قــال )عليــه الســام(:هُمْ شََرٌّ مِنْهُــم، قــال: فأيــن أنــزِلُ؟ قــال  )عليــه 
ــاً، وَإلََى  ــي عَــرََ مِيْ كَــةَ مِنْهَــا عَــىَ اثْنَ ــإنَّ البََرَ ــةِ؛ فَ ــكَ باِلْعِــرَاقِ الكُوفَ الســام(: عَلَيْ

ــهُ())) انتهــى. جَ اللهُ عَنْ ــرَّ ــاهُ مَكْــرُوبٌ قَــطُّ وَلََا مَلْهُــوفٌ إلَّاَّ فَ ــا أتَ ــرٌْ مَ ــا قَ جَانبِهَِ

ــف، إذا  ــه الســام(في النجــف مؤلَّ  قلــتُ: والقــرُ هــو قــر أمــر المؤمنــن )علي
ــل  ــا جع ــةَ وم فَ مكَّ ــه، وشََرَ ــجِّ وفَضْلِ ــوب الح ــتَ وج ــه وعلم ــك كلَّ ــتَ ذل عرف
ــه إلى شرائــط قبــول  ــدّ لــك مــن التوجُّ الله مــن الثــواب عــى الحــاجِّ والمعتمــر فــا بُ
الحــجِّ والعلــم بأنّــه أيّ حــجٍّ لــه هــذه الفضيلــة؟ إذ مــن المعلــوم أنّ هــذه الدرجــات 
ــر في الروايــات الــواردة في هــذا  ليســت لمطلــق الحــاجِّ كــا هــو ظاهــر عــى مَــن تدبَّ
ــة، وإنْ  ــة باطنيّ ــة وشروط حقيقيّ المقــام، وهــذه الــروط تنقســم إلى شروطٍ شرعيّ
ــة  ــروط الظاهريّ ــا ال ــة، أمّ ــة، باطنيّ ــمين: ظاهريّ ــى قس وط ع ــرُّ ــتَ ال ــئتَ قُل شِ
مــن البلــوغ والحرّيــة والاســتطاعة والعقــل وأمثالهــا ممـّـا هــو مذكــور في كتــب الفقــه 
نــة، فــا بَحْــثَ لنــا فيهــا؛ لأنّّهــا معلومــةٌ لــدى  والرســائل العلميّــة والمناســك المدوَّ
ــا إســقاطُ التكليــف  ، والبحــث فيهــا راجــع إلى الفقــه، وفائدتُُه العــوامِّ والخــواصِّ

ــب آثــار الحــجِّ الواقعــيّ عليهــا فــا. فقــط وأمّــا ترتُّ

ــا  ــه مرضيًّ ــفُ يصــر حَجُّ ــة التــي إنْ واظــب عليهــا المكلِّ ــا الــروط الواقعيّ وأمّ
ــات  ــي أُشــر إليهــا في الآي ــجُ الت ــارُ والنتائ ــب عليهــا الآث ــد الله ورســوله، ويترتَّ عن

ــة فأمــور: ــاتُ الأخُرويّ ــات، ويتفــرّع عليهــا المثوب والرواي

)))كامل الزيارات: 315.
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 الأوّل:

 أنْ تكــون النفقــةُ المصروفــة فيــه حــلًًاا طيِّبًــا؛ وتــدلُّ عليــه مــن الروايــات 
الــواردة عِــدّةُ روايــاتٍ: 

منهــا: مــا رُوِيَ في البحــار بســنده )عــن أبي جعفــرٍ  )عليــه الســام(، قــال: مَــنْ 
أَصَــابَ مَــالًًا مِــنْ أَرْبَــعٍ لََمْ يُقْبَــلْ مِنْــهُ في أرْبَــعٍ: مَــنْ أَصَــابَ مَــالًًا مــن غُلُــولٍ أو رِيَــاءٍ 

ــةٍ ولا في حَــجٍّ ولا في عُمْــرَةٍ. ــهُ في زَكَاةٍ ولا في صَدَقَ ــلْ مِنْ ــةٍ، لم يُقْبَ قَ ــةٍ أو سََرِ أو خِيَانَ
ا ولا عُمْرَةً مِنْ مَالٍ حَرَامٍ())) . انتهى. ( حَجًّ  وعنه أيضًا: لا يَقْبَلُ اللهُ )عَزَّ وجَلَّ

ــزْنَ في أَرْبَعَــةٍ: الِخيَانَــةُ   وعــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(، قــال: أَرْبَــعٌ لا تََجُ
ــوزُ في حَــجٍّ ولا في عُمْــرَةٍ ولا جِهَــادٍ ولا صَدَقَــةٍ. يَــاءُ؛ لا تََجُ قَــةُ والرِّ ِ وَالغُلُــولُ والسَّرَّ

ــلَ  ــيَّ حََمَ ــه وآلــه(: أنَّ النَّبِ ــه عــن رســول الله )صــىّ الله علي ــه أيضًــا عــن أبي  وعن
ــزَ  ــةٌ لا رِيَــاءَ فيِــهِ ولا سُــمْعَةَ، ثُــمَّ قَــالَ: مَــنْ تََجهَّ جِهَــازَهُ عَــىَ رَاحِلَتـِـه، قَــالَ: هَــذهِ حَجَّ

))). انتهــى.  وفي جِهَــازِه عَلَــمٌ حَــرَامٌ لم يَقْبَــلِ اللهُ مِنــهُ الَحــجَّ

ــنْ  ــوم أنّ مَ ــيْ﴾)))، ومعل ــأَ ابْنَ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ ــه تعالى:﴿واتْ ــا إلى قول أقــول: مضافً
كان مالُــه حرامًــا فليــس مُتَّصفًــا بالتقــوى والكرامــة؛ والــرُّ فيــه أنّ الله تبــارك 
ــاح  ــل إص ــاويّة لأج ــبَ الس ــزل الكُت ــلَ وأن س ــل الرُّ ــقَ وأرس ــقَ الخلَْ ــالى خَلَ وتع
فــات  الخلَْــقِ وعــدم تجاوزهــم بحقــوق الآخــر؛ وبعبــارةٍ أُخــرى بُعثــوا لإنفــاخ الصِّ
الحميــدة والملَــكَاتِ الفاضلــة في أرواح البــر حتّــى يُتـِـمَّ بذلــك أخلاقَهُــم، كــا قــال 

)))  بحار الأنوار: 93/ 163.
)))ينظر بحار الأنوار: 96/ 120.           

)))المائدة، من الآية: 27.
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ــاَقِ())). ــكَارِمَ الأخَْ ِّــمَ مَ ــتُ لأتََُم ــه(: )بُعِثْ ــه وآل )صــىّ الله علي

 وهــو لا يتحقّــق إلَّاَّ بــأنْ يُعطَــى كلُّ ذي حــقٍ حقّــه وعــدم تجــاوزه وتخطِّيــه عــن 
ــة  ــه مــن الصفــات الحســنة، والعِلَّ ــق ب ــا يلي صراط المســتقيم، واتّصــاف كلّ فــردٍ ب
الغائيّــة لجَعْــل الحــجَّ وســائر العبــادات ليســت إلَّاَّ وصــول المكلَّفــن إلى حــدِّ 
الكــال، وكلُّ ذلــك يُنــافي الحــجَّ المــأتي بــه مــن مــالٍ حــرام؛ فيلــزم عليــه أوّلًًا تصفيــة 
ــيَ لــه مــال يكــون بــه مُســتطيعًا  مالــه ونفقتــه بإعطــاء الحقــوق الواجبــة، ثــمّ إنْ بَقِ

. ــه الحــجُّ ولا يســتحَبُّ ــم المطلــوبُ، وإلَّاَّ فــا يجــب علي فنعِْ

 الثاني:

ــارةٍ  ــن تج ــه ع ــوّ قلب ــى خُل ــمعة؛ بمعن ــاء والسُّ ي ــن الرِّ ــة ع ــة الخالي ــةُ الصادق  النيِّ
تشــغله ســوى الله تعــالى، فــإنّ الســفرَ سَــفَرٌ إليــه تعــالى؛ فــا بُــدّ مــن المســافر 
الإعــراض عــاّ ســواه والإقبــال إليــه تعــالى بــر اشر وجــوده، وعــدم اشراك غــر 

ــام(:  ــم الس ــم )عليه ــد رُوِيَ عنه ــه؛ فق ــود مع المعب

مَــانِ خَــرَجَ النَّــاسُ إلى الَحــجِّ عَــىَ أَرْبَعَــةِ أَصْنَــافٍ: سَــاَطيُِنُهم  )إذا كَانَ آخِــرُ الزَّ
ــمْعَةِ())). اؤهُــم للسُّ للنُِّزْهَــةِ، وأَغْنيَِاؤُهُــم للتِِّجَــارَةِ، وفُقَرَاؤهُــم للْمَسْــأَلَة، وقُرَّ

ــان: حَــجٌّ للهِ وحَــجٌّ   و)عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(، قــال: الَحــجُّ حَجَّ
للنَِّــاس؛ فَمَــنْ حَــجَّ للهِ كَانَ ثَوَابُــهُ عَــى اللهِ الجنَّــةَ، وَمَــنْ حَــجَّ للنَِّــاسِ كَانَ ثَوَابُــه عَــىَ 

ــةِ())) انتهــى.  ــوْمَ القِيَامَ ــاسِ يَ النَّ

)))السنن الكبرى، البيهقيّ: 10/ 192.
)))إحياء علوم الدين: 3/ 477.

)))  ثواب الأعمال: 50.
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وعنــه )عليــه الســام( أيضًــا، قــال: )مَــنْ حَــجَّ يُرِيــدُ بــهِ اللهَ ولََا يُرِيــدُ بــهِ رَيَــاءً ولا 
سُــمْعَةً غَفَــرَ اللهُ لَــهُ ألبَتَّة()))انتهى.

الثالث: 

ادِ وطِيــب النَّفــس بالبــذل، والإنفــاق بالعــدل دون البخــل  ــع في الــزَّ التوسُّ
ــة إنفــاقٌ في ســبيل الله؛ قال )عليه الســام(:  ادِ في طريــق مكَّ والتبذيــر؛ فــإنّ بَــذْلَ الــزَّ

ــةُ())).  ــهُ أجْــرٌ إلَّاَّ الجنَّ ورُ ليــسَ لَ ــرُْ )الَحــجُّ الَم

؟ قــال )صــىّ الله عليــه  فقيل:)يــا رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( مــا بــرّ الحــجِّ
وآلــه(: طيِْــبُ الْــكَلََامِ وَإطْعَــامُ الطَّعَــامِ())).

ــجُّ أَشْــهُرٌ  فَــث والفُسُــوق والِجــدال؛ كــا قــال تعــالى: ﴿الْْحَ الرابــع: تَــرْكُ الرَّ
فَــثُ: كلُّ لَغْــوٍ  ــجَّ فَــا رَفَــثَ و..﴾)))، والرَّ مَعْلُومــاتٌ فَمَــنْ فَــرَضَ فيِهِــنَّ الْْحَ
ــاراة  ــو الم ــدال ه ــة الله، والِج ــن طاع ــروج ع ــوق الخ ــكلام، والفُس ــن ال ــشٍ م وفُحْ
والخصومــة الُموجِبــة للضغائــن والأحقــاد وافــراق كلمــة الخلَْــقِ؛ وكلُّ ذلــك ضِــدُّ 

.((( ــجِّ ــن الحَ ــارع م ــرَضِ الش غَ

الخامــس: أنْ يََحُــجَّ ماشــيًا مــع القُــدرة عليــه ونشــاط النفــس؛ فإنّــه أفضــلُ 
وأدخــلُ للنِّفــس في الإذعــان لعبوديّــةِ الله تعــالى.

ينــة وأســباب التفاخُــر؛ فيخــرج بــه  الســادس: أنْ يكــون غــرَ مَســتكثرٍِ مــن الزِّ

)))  ثواب الأعمال: 46.
)))مسند أحمد بن حنبل: 2/ 246.

)))شُعب الايمان: 3/ 480.
)))البقرة، من الآية: 197.

)))  ينظر مجمع البحرين: 2/ 255، مادّة )رفث(.
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عــن حــزب الســالكين وشــعار الصالحــن.

ــعثُ التَفِــثُ؛  ــاَ الَحــاجُّ الشَّ  رُوِيَ عــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( أنّــه قــال: )إنَّ
ا مِــنْ كُلِّ  ــدْ جَــاؤوني شُــعْثًا غُــرًْ ارِ بَيتِــي قَ ــه: انظُــرُوا إلى زُوَّ يَقُــولُ اللهُ تَعــالََى لَملائكتِ

  .((() فَــجٍّ

ــةَ  ــا مخاف ــر تركناه ــوه أُخ ــام وج ــمْ﴾)))، وفى المق ــوا تَفَثَهُ ــالى: ﴿لْيَقْضُ ــال تع  وق
ــل. التطوي

التنبيه الخامس: في أفعاله والأسرار الُمودَعة فيها بنَظَرٍ عرفانّي:

ــا كان أو غيره  اعلــم أيّــدك اللهُ تعــالى بــرُوحٍ منــه، أنّ أوّل كُلِّ عمــلٍ مــن الأعمال حَجًّ
مــن الأفعــال، التصــوّرُ أو التصديــقُ بحُســنِ فعــلٍ أو قُبحــه، ثــمّ بعــد التصــوّر الشــوق 
والميــل إليــه، ثــمّ بعــد الشــوق العَــزْمُ عــى الفِعــل، ثــمّ بعــد العَــزْمِ حركــةُ العضــات 

نحــوه، وهــذا معنــى قولهــم: إنّ كلّ حركــةٍ إراديّــة لا بُــدّ لهــا مــن مبــادئ خمســة:

تصــوّر الــيء، التصديــق بغايتــه ثانيًــا، والشــوق إليــه ثالثًــا، والعــزم عليــه 
رابعًــا، وتحريــك العضــات خامسًــا، قــال الســبزواريّ )قــده( في المنظومــة:

مَبَــــــــ��ادِي لَـــــــ��هُ  مِنَّ��ا  ــــــ��رُكٌ  تََحَ

التَّصْـــــــ��دِيقِ بِغَايَـــــ��ةِ  تَصَــــ��وُرٌ 

مَ��ا ��وْقِ عَ��زْمٌ صَمَّ   ثُ��مَّ عَقِيْ��بُ الشَّ

لِلْمُــــــ��رَادِ بُــــ��دَّ  لََا  إِذْ  سَــــ��ةُ  خََمْ

التَّشْــــــ��وِيْقِ ــــــــ��ةُ  نُزُوعِيَّ فَمِـــــ��نْ 
رِيْكُ مَا فِِي الْعَضَلََاتِ اخْتَتَمَا))) تََحْ

                                    

                               

                        

)))إحياء علوم الدين: 3/ 481.
)))الحجّ، من الآية: 29.

)))شرح المنظومة: 5/ 73.
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ولا شَــكّ أنّ الحَــجَّ أيضًــا فعِــلٌ مــن الأفعــال لا بُــدّ للمكلَّــف مــن الحركــة 
ب بــه إلى الله تعــالى، فــا بُــدّ لــه  الإراديّــة نحــوه والإتيــان بأفعالــه؛ لتــرَأ ذمّتــه وتقــرَّ

ــورة. ــة المذك ــادئ الخمس ــن المب م

ره لــه؛ وهــذا أمــر ســهلٌ يُمكــن تحقّقــه لــكلِّ فــردٍ مــن أفراد   فــأوّلُ المبــادئ: تصــوُّ
النــاس، إذ ليــس تصــوّرُ الحــجِّ وأفعالــه مُشــكِلًًا كــا هــو واضح.

ــه  ــرة، وأنّ ــا والآخ ني ــه في الدُّ ــه ونتائج ــي ثمرات ــه؛ أعن ــق بغايت ــاني: التصدي  والث
ــة  ــة الكامل ــد المعرف ــن إلَّاَّ بع ــق لا يمك ــذا التصدي ــا، وه ــل في شرعن لأيِّ شيءٍ جُع
ــا  بفلســفة جَعْلِــه وتشريعــه، وهــي لا يمكــن إلَّاَّ بعــد معرفــةِ جَاعِلــه معرفــةً حقيقيًّ
يقينـًـا، فالتصديــق بالغايــة لا يُعقَــلُ إلَّاَّ بعــد الفَهْــم؛ إذ التصديــق عبارةٌ عــن الإذعان 
ر المحكــوم عليــه وبــه، ولذلــك  بالنســبة ولا يكــون الإذعــان بالنســبة إلَّاَّ بعــد تصــوُّ

قُلنــا التصديــق ليــس إلَّاَّ الفَهْــم والعلــم والإذعــان.

ــذا  ر، وه ــوُّ ــى التص ــوف ع ــق الموق ــن التصدي ــث م ــه المنبعِ ــوق إلي ــث: الش الثال
الشــوق لّمــا كان مُنبعِثًــا مــن التصديــق، فيــدور مــداره وجــودًا وعَدَمًــا وشِــدّةً 

وضَعْفًــا.

 الرابــع: الإرادة والعَــزْم عــى الفعــل الموقــوف عــى الشــوق؛ وهــي أيضًــا 
لتوقُّفهــا عليــه تــدورُ مــداره.

 الخامس: تحريك العضلات المتوقِّف على العزم.

ــا  ــه، وأمّ ــر ل ــكالٌ ولا أَثَ ــه إش ــس في ــوّر لي ــا التص ــول: أمّ ــذا، فنق ــتَ ه  إذا عرف
ــعِ  ــع قَطْ ــا م ــرَ له ــا لا أَثَ ــة أيضً ــذه الثلاث ــات فه ــك العض ــوق والإرادة وتحري الش
عهــا، فالمهــم في المقــام إنّــا هــو التصديــق؛ بغايتــه وهــو  النظــر عــن التصديــق؛ لتفرُّ
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ــض  ــضٍ دون بع ــل لبع ــل يحص ــاس، ب ــراد الن ــن أف ــردٍ م ــكلِّ ف ــل ل ــذي لا يحص ال
ــا. ةً وضَعْفً ــدَّ ــاوت شِ ويتف

وإنّــا لا يحصــل هــذا التصديــق لــكلِّ أحــدٍ؛ لأنّ التصديــقَ بغايتــه موقــوفٌ عــى 
ســول، والعلــم بهــا يتوقّــف عــى التصديــق  العِلــم بصِحّــة قــول المخــر بهــا أعنــي الرَّ
بكونــه رســولًًا مــن عنــد الله  صادقًــا مُصدّقًــا لا ينطــق عــن الهــوى بــل هــو وحــيٌ 
يُوحَــى إليــه، والتصديــق برســالته يتوقّــف عــى العلــم بمعرفــة الله وتوحيــده؛ 
فينتــج أنّ العلــم بــأسرار الحــجِّ أو أيّ واجــب مــن الواجبــات بــل المســتحبّات كــا 
هــو حقّــه يتوقّــف عــى معرفــة الكامــل والتوحيــد الخالــص، ولذلــك تــرى أنّ كلَّ 
مَــنْ كان معرفتــه أكمــل وتوحيــده أخلــص كان علمُــه بــأسرار التكاليــف الشرعيــة 
أتــمّ، والالتــزام بهــا منــه أحســن، ألََا تــرى أنّ الأنبيــاء والأوصيــاء معرفتهــم بــأسرار 
الأحــكام لا تُقــاس بغيرهــم والتزامهــم بالعمــل بهــا كذلــك؛ فــإنّ العمــلَ والالتــزام 

بــه فَــرْعُ المعرفــة وهــي فــرع معرفــة الله.

ــةَ الأحــكام  ــه مــن أنّ معرف ــا إلي ــد، ومــا ذهبن ــواب التوحي ــابُ مــن أب وهــذا الب
والتكاليــف الإلهيّــة فَــرْعٌ عــى معرفتــه، تعــالى لا ريــبَ فيــه عندنــا وعنــد مَــنْ سَــلَكَ 
ــده  في هــذا المســلك؛ كيــف وهــو تعــالى لا يُعــرَفُ بغــره بــل غــرُه يُعــرَفُ بــه، ويُؤيِّ

مــا ورد عــن المعصومــن:

ــمَّ  هُ ــكَ، اللَّ ــرِفْ نَبيَِّ ــكَ لََمْ أَعْ ــي نَفْسَ فْنِ ــكَ إنِْ لََمْ تُعَرِّ ــكَ فَإنَِّ ــي نَفْسَ فْنِ ــمَّ عَرِّ هُ  )اللَّ
ــي  فْنِ ــمَّ عَرِّ هُ ــكَ؛ اللَّ تَ ــرِفْ حُجَّ ــولَكَ لََمْ أَعْ ــي رَسُ فْنِ ــكَ إنِْ لََمْ تُعَرِّ ــك  فَإنَِّ ــي نبيّ فْنِ عَرِّ
ــح في  ــذا صري ــي()))، وه ــنْ دِينِ ــتُ عَ ــكَ ضَلَلْ تَ ــي حُجَّ فْنِ ــكَ إنِْ لََمْ تُعَرِّ ــكَ فَإنَِّ تَ حُجَّ

))) الكافي: 1/ 337. والقول للإمام الصدق )عليه السلام(.
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أنّ معرفــة الإمــام تتوقّــف عــى معرفــة الرســول وهــي عــى معرفــة الله، فــكلُّ 
ــرُّ في عــدم  ــه، وهــو لا يُعــرَف بغــره وهــو المطلــوب، هــذا هــو ال شيءٍ يُعــرَفُ ب
معرفــة البــر بــأسرار الِخلقــة والموجــودات عــى مــا هــي عليهــا، فضــاً عــن معرفــة 
أسرار التكاليــف الشرعيّــة والنواميــس الإلهيّــة التــي ليســت إلَّاَّ علمــه الشــامل 
بالمصالــح التــي لا يعلمهــا إلَّاَّ هــو، ولغموضــة هــذه المعرفــة الحقيقيّــة تــرى النــاسَ 
في مســالكهم إليهــا مختلفــة، وعقائدَهُــم وآراءهــم متفاوتــة؛ فــرى بعضهــم يســلك 
ــهود، وفرقــة أخرى  مســلكَ الاســتدلال، وآخــر يذهــب عــى طريــق الكشــف والشُّ
مــن طريــق الرّياضــة وتزكيــة الباطــن، وهكــذا كلّ يجــر النـّـار إلى قُرصــه، والمعشــوق 
ــرق إليــه مختلفــة، كــا أشــار إليــه بقولــه   والمحبــوب في الــكلّ ليــس إلَّاَّ واحــدًا والطُّ
ــرق إلى  ــدَدِ نُفُــوسِ الَخلََائــقِ()))، وأحســن الطُّ ــرُقُ إلى اللهِ بعَ )عليــه الســام(: )الطُّ
ــي  ــر؛ أعن ــو الأخ ــاء ه ــاء والأولي ــاءُ والأوصي ــاره الأنبي ــذي اخت ــود ال ــل المقص نَيْ
طريــق الرياضــة والكشــف بتزكيــة الباطــن عــن رذائــل الأخــاق والاتّصــاف 
ــا يُضاهــي عــالم الحــسِّ ومــرآة  بالصفــات الحميــدة، وصــرورة الإنســان عالًمــا عقليًّ
()))، وهذا  لجمالــه وكمالــه، كــا قــال عَــيٌِّ  )عليــه الســام(: )مَــنْ رَآني فَقَــدْ رَأَى الَحــقَّ
لا يمكــن إلَّاَّ بالعُزلــة عــن النــاس والأنُــس بــه تعــالى، وقطــع العلاقــة عــن الماديّــات 
والزخــارف  الدنيويّــة، والتوجّــه الكامــل إليــه؛ بحيــث لا يــرى أحــدًا معــه بــل لا 
ــاء الســالفة  ــا إلَّاَّ هــو؛ ولذلــك تــرى الأوليــاء في زمــن الأنبي يــرى موجــودًا حقيقيًّ
شًــا منهــم، وطَلَبًــا للُأنــس بالخالــق،  انفــردوا عــن الخلــق في قُلَــل الجبــال؛ تَوحُّ
ــه؛ حيــث  ــم ب ــه في القــرآن ومَدَحَهُ ــع مــا ســواه، كــا أشــار إلي وأعرضــوا عــن جمي

))) تفسير المحيط الأعظم: 1/ 236. والحديث للرسول )صلّى الله عليه واله(.
)))صحيح البخاريّ: 8/ 72. والحديث للرسول )صلّى الله عليه واله(.
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ــوا﴾))).  ــنَ آمَنُ ذِي ــاسِ عَــداوَةً للَِّ قــال: ﴿لَتَجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّ

ــة في الأعصــار الماضيــة والأديــان الســالفة كانــت ممدوحــةً؛ لأنّّهــا  فــانّ الرهبانيّ
ــرق الُموصِلــة إلى مقــام قُربــه تعــالى في ذلــك الزمــان، كــا أنّ  أحســنُ طريــقٍ مــن الطُّ
ــقٌ بهــا وكان  ة ولم يكــن لــه تعلُّ نيــا بالمــرَّ عيســى )عليــه الســام(أيضًا كان تــاركًا للدُّ
ــاء وهــذا ظاهــر، إلّّا أنّ الكــال  بمنعــزل عــن الخلــق، وكــذا موســى وســائر الأنبي
الحقيقــيّ للإنســان لا يحصــل إلَّاَّ بعــد الجمــع بــن المرتبتــن؛ مرتبــة الواقــع ومرتبــة 
وح ومقــام تكميــل البــدن، وتوضيــح  الظاهــر، وبعبــارةٍ أخــرى مقــام تكميــل الــرُّ

ذلــك: 

ــاديّ  ــوتّي والجســد الم ــرّد الملك وح المج ــرُّ ــن ال ــب م ــونٌ مركَّ ــان معج إنّ الإنس
الُملْكــي وكُلُّ واحــدٍ منهــا يقتــي شــيئًا غــر مــا يقتضيــه الآخــر، فــإنّ قانــون 
الســنخيّة يحكــم بــأنّ الــرّوح يســتدعي مــا هــو مــن سِــنخه مــن الكــالات والصفات 
الحســنة والإدراكات العقليّــة ومُعــاشرة الأبــرار وغيرهــا، والبــدن يســتدعي أيضًــا 
ب مــن المأكــولات والمشروبــات المادّيــة، فكــال  مــا هــو مــن ســنخه؛ كالأكل والــِّر
ــة  ــا؛ إذ مــن المعلــوم أنّ تقوي ــا هــو بتكميــل كلا الجزئــن وتقويتهــا معً الإنســان إنّ
ــل إلَّاَّ  ــام لا يحص ــذا المق ــه، وه ــت إلي ــو لم يلتف ــر ل ــف الآخ ــتلزم تضعي ــا يس أحدهم
بعُــرٍ ومشَــقّةٍ ورياضــة رُوحيّــة وبَدَنيّــة وهــو كــال للبــر ليــس فوقــه كــال، ولّمــا 
كانــت الأمــم الســالفة لضعفهــم وعــدم قدرتهــم عــى اســتيفاء هــذا المقــام، لم يمكــن 
لهــم الوصــول إليــه امــرؤ بالرّهبانيّــة وتــرك معــاشرة النــاس والانعــزال عنهــم حتّــى 
ــه  ــدرك كلُّ ــا لا يُ ــرَكُ بالمعســور وم ــإنّ الميســور لا يُ ــا فقــط، ف اســتكملوا بهــا روحً

)))المائدة، من الآية: 82.



250

ذكر  في  العاشر:  المبحث  الثاني/  القسم  الأول/  الفصل 

ــوا  ــاقّة وترك ــات الش ــتغلوا بالرياض ــال واش ــل الجب ــتوطنوا قُلَ ــه، فاس ــرَك كلُّ لا يُ
المأكــولات والملبوســات المتعارَفــة بأكْلهِــم النباتــات، وأمثــال ذلــك ممـّـا هــو دأبهــم 
وديدنهــم في ذلــك الزمــان تَبعًــا لأنبيائهــم وأوصيائهــم )ســام الله  عليهــم أجمعين(.

ــدٍ )صــىّ الله عليــه  مَّ فلــاّ وصلــت النَّوبــة في الرســالة والنبــوّة إلى ســيِّدنا ونبيِّنــا مُُحِ
يــن غَــرَّ الحُكــمَ، بحســب  وآلــه( الــذي هــو خاتــم النبيــنّ ولا نبــيَّ بعــده إلى يــوم الدِّ
اقتضــاء الزمــان ونســخت الشّّرائــع بشر اشرهــا بشريعتهــا وطريقتها وجــيء بقانون 
ــة  ــة بالنســبة إلى الأزمن ــغ الكامل ــا لعقــول النواب ــا عــى الزّمــان ومُوافقًِ آخــر منطبقً
ــدٍ إلى  ــة بقانــون التكامــل؛ ونُعــِّر عنــه بالإســام الــذي لا محيــصَ عنــه لأحََ الماضي
يــوم القيامــة وإنْ بلــغ في العلــم والعمــل مــا بلــغ؛ وذلــك لأنّــه لا يُعقَــلُ ديــن أكمــل 
منــه وشريعــة أجمــع مــن شريعــة الإســام، فكــا أنّ الأحــكام الشرعيّــة صــارت بــه 
هبانيّــة بالمعنــى الــذي  منســوخةً فكذلــك أفعــال الطريقــة صــارت بــه مطــرودة، فالرَّ
يــن بــل بطريــق آخــر ثبتــت، إذ الإســام جامــع بــن  ذكرنــاه فيهــا ليســت في هــذا الدِّ
وح والبــدن معًــا، فمــن أراد الوصــول إلى  ــنٌ لتكميــل الــرُّ نيــا والآخــرة ومُتضمِّ الدُّ
ــرْكُ المعــاشرة وكونــه حصــورًا بــا  ــنُ في قُلَــل الجبــال وتَ الكــال لا يجــوز لــه التوطُّ
ــيِّ  ــاع النب ب ــر باتِّ ــه ينح ــول إلي ــل الوص ــات، ب ــائر التعلُّق ــد ولا س ــة ولا ول زوج
)صــىّ الله عليــه وآلــه( في العمــل بسُــنتّه وطريقتــه؛ كــا قــال تعــالى: ﴿قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ 

ببِْكُــمُ﴾))). بعُِــونِِي يُُحْ تُُحِبُّــونَ الله فَاتَّ

ا ومُُخالطَِــاَ مــع النــاس ولــه   كيــف ورســولُنا )صــىّ الله عليــه وآلــه( كان مُعــاشِِرً
ــدٍ  ــم كان كأَح ــه( فيه ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــول إنّ ــل الق دة، ومجم ــدِّ ــات متع زوج

)))آل عمران، من الآية: 31.
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منهــم، فــإذا كان المرشِــدُ كذلــك فعــى الأمّــة متابعتُــه، وهــو )صــىّ الله عليــه وآلــه( 
ــه ولــن تحصــل  ــدٍ مــن قبل ــةٍ لم تحصــل لأحَ ــة بمرتب مــع ذلــك كان في مقــام العبوديّ
ــه )صــىّ الله عليــه وآلــه( لقــد أنسَــى بعلمــه وعبادتــه  لأحــدٍ مــن بعــده، والحــقّ أنّ
ــة التــي أســاسُ التوحيــد  ــا كان الأمــر كذلــك فالرهبانيّ ــهُ مــن الأنبيــاء، ولّم ــنْ قبلَ مَ
لَّت بشــكلٍ آخــر غــر مــا كانــت عليــه؛  بُنـِـيَ عليهــا تصــوّرتْ بصــورةٍ أخــرى وتشــكَّ
ــاً لــكلا المقامــن  ــه وآلــه( وتكمي ــه )صــىّ الله علي اقتضــاء للزمــان وتســهيلًًا لأمُّت
ديّ والبــدني المــادّيّ؛  وحــيّ المجــرَّ ــوَريّ والمعنــويّ والظاهــريّ والباطنــيّ والرُّ الصُّ
ــعِ الجَمْــعِ؛ فأوجــب الله   حتّــى يتحصّــل لــه مَقــامُ الجَمْــعِ، كــا أنّ لرســولنا مقــامَ جََمْ
ــاسِ  ــىَ النَّ ــالى: ﴿ولله عَ ــال تع ، وق ــجَّ ــالفة الح ــم الس ــة في الأم ــدل الرهبانيّ ــالى ب تع

حِــجُّ الْبَيْــتِ..﴾))) إلــخ.

ــه جامــع لأقــى مراتبهــا وأعــى  ــة الإســام إذ هــو جامــع؛ لأنّ ــجُّ رهبانيّ  فالحَ
مصاديقهــا، ولذلــك ورد في الآثــار أنّ الحــجَّ رهبانيّــة الإســام حــن ســأله )صــىّ 
ــه  ــىّ الله علي ــال )ص ــه، ق ــياحة في دين ــن السِّ ــا وع ــل عنه ــلُ المل ــه( أه ــه وآل الله علي

ــجّ. ــي الح فٍ())) يعن ــىَ كُلِّ شََرَ ــرَْ عَ ــادَ والتَّكْبِ هَ ــا الْْجِ ــا بِِهَ ــه(: )أَبْدَلْنَ وآل

ــك  ــوح ذهن ــرك ول ــة خاط ــى صفح ــاه ع ــا ذكرن ــت م ــذا وانتقش ــتَ ه  إذا عرف
ــع  ــتطاعة ووِسْ ــدر الاس ــا بق ــن أسراره ــك م ــر ل ــا، فنذك ــرتَ فيه ــت وتدبّ وتعمّق

ــول:  ــام، فنق ــه الاعتص ــت وب ل ــه توكَّ ــام وعلي المق

1 ـ شرائــط الحــجّ الواجــب خمســة: التكليــف، والحريّــة، والاســتطاعة، وإمــكان 

)))آل عمران، من الآية: 97.
)))  شرح نهج البلاغة، البحرانّي: 1/ 226، المحجّة البيضاء، الفيض الكاشانّي: 2/ 197.
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المســر إليــه، والعقــل، هــذا إنْ كان التكليــفُ بمعنــى البلــوغ فقــط، وإن كان بمعنــى 
ــال بعضهــم في الــروط  البلــوغ والعقــل - كــا هــو الحــقُّ - فالأمــر أوضــح، وق

الخمســة: البلــوغ، العقــل، الحريّــة، الاســتطاعة، إمــكان المســر إليــه.

 1. البلــوغ: إشــارة إلى أنّ شرط الســالك إلى الله في الدرجــة الأولى إنّــا هــو 
ــعْر أو  البلــوغ؛ وهــو عبــارة عــن مُــىِِّ خمســة عــر ســنةً مــن سِــنِّه، أو إنبــات الشَّ
ــفٍ ولا تتمشّــى منــه  الاحتــام فيــه، والــرُّ فيــه أنّ الإنســان مــا لم يبلــغُ فليــس بمكلَّ

القُربــة التــي هــي منــاط العبــادة الخالصــة للهِ تعــالى.

2 . العقــل: إشــارة إلى أنّ العمــل بــدون العقــل ليــس بصحيــح؛ والــرُّ فيــه عدم 
ــادات  ــوى في العب ــة القص ــيّ والغاي ــرض الأص ــل، والغ ــه عق ــن ل ــه إذ لم يك التوجُّ
ــه إلى المعبــود ورَفْــضُ مــا ســواه بالكُليّــة وهــذا مــن بــركات العقــل،  إنّــا هــو التوجُّ
ــوم الحســاب عــى  ــواب والعِقــاب في ي ــدار الث ــار: أنّ مَ ولأجــل هــذا رُوِيَ في الآث

العقــل لا عــى صــورة العبــادة.

3 . الحريّــة: إشــارة إلى أنّ الإنســان إذا كان عبــدًا لغــره فــا بُــدّ له من الاســتئذان 
ه أنّ العدالــة المطلقــة الإلهيّــة لا تقتــي عــدم الإذن مــن المــولى؛ لئّــا يلــزم  منــه؛ وسِِرُّ
الهــرج والمــرج واختــل النظــام، مــع أنّ الغــرض مــن جعــل الشرائــع والأحــكام هــو 

حفــظ النُّظُــم لاختلاله.

4 . الاســتطاعة: وفيهــا إشــارة إلى أنّ الإنســان لــو لم يكــن مســتطيعًا فهــو فاقــد 
ــان  ــرَجُ المنفيَّ ــرَ بالحــجّ يلــزم عليــه العُــرُْ والحَ احلــة، ومــع ذلــك لــو أُمِ اد والرَّ للــزَّ

س المنافّيــان لعدالتــه ورحمتــه. ع المقــدَّ ْ مــن الــَّر
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5 . إمكان المســر: فيه إيماء إلى أنّ الله تعالى ﴿لََا يُكَلِّفُ اللَّهَُّ نَفْسًــا إلَِّاَّ وُسْــعَهَا﴾))) 
كــا هــو ظاهر.

ــن  ــط وإلَّاَّ لم يك ــذه الشرائ ــن ه ــه م ــدّ ل ــا لا بُ ــالك إلى الله أيضً ــب والس  فالراه
ق الســلوك مــن الصبيّ. ســالكًا حقيقــةً، أمّــا البلــوغ فــا بُــدّ مــن اشــراطه لعــدم تحقُّ

ــدَ  ــة لأنّ العب ــون كيــف يكــون ســالكًا، والحريّ ــا العقــل فظاهــر؛ لأنّ المجن  وأمّ
لا اختيــارَ لــه وإنّــا هــو ومــا في يــده كان لمــولاه فسُــلوكه بــدون إذنــه غــر معقــول.

ــه  أمّــا الاســتطاعة: فــأنّ الانســان مــا دام فقــره واســتئصاله لا يمكــن لــه التوجُّ
ــدر  ــنْ لا يق ــأنّ مَ ــر، ف ــكان المس ــاد وإم ــى المع مٌ ع ــدَّ ــاشَ مُق ــإنّ المع ــود ف إلى المعب
ــه إليــه والغَــضِّ عــن  ــاّك وتَــرْكِ مــا سُــوى الله والتوجُّ خــول في زمــرة السُّ عــى الدُّ
ــميّة،  ــذّات الجس ــاء واللَّ ــارب والأحبّ ــن الأولاد والأق ــات م ــات والتعلُّق المخلوق
ــه واجــدًا  ــه مــن كون ــصَ عن فكيــف يكــون ســالكًا فالســالك لــك الحقيقــيّ لا محي

لهــا.

: لا بُــدّ لــه من تصفية مالــه وأداء حقوقه الواجبة والاســتحلال  2 - قاصِــدُ الحــجِّ
ــفر إلى الله فــا ينبغــي  ــن ظلمــه وأمثــال ذلــك، وفيــه إشــارة إلى أنّ مَــنْ أراد السَّ عمَّ
أنْ يكــون مرهونًــا بغــره؛ فــإنّ ذلــك يُنــافي الخلُــوصَ، بــل يجــب عليــه تطهــر قلبــه 
ومالــه عــن الأرجــاس المانعــة عــن الوصــول إلى الغايــة وهــذا بعينــه وظيفةُ السّــالك 
ــق الشرائــط الخمســة فيــه  ــا بعــد تحقُّ ــا حقيقيًّ وشَــأنه، فمَــنْ قصــد الحــجَّ واقعًــا حجًّ
ــر ظاهــرَهُ وباطنــه عــن الكثافــات، فهــو ممـّـن قطــع منــزلًًا مــن منــازل سُــلوكه  إذا طَهَّ
ــى  ــاه، حتّ ــدًا إيّ ــواه مُري ــاّ س ــا ع ــا إلى الله مُعرِضً ه ــقُ متوجِّ ــه في الطري ــع قدم ووض

))) البقرة، من الآية: 286.
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وصــل إلى الميقــات وفيــه يُؤمــر بالغســل أوّلًًا ولبــس الإحــرام ثانيًــا قربــةً إلى الله.

وفى هــذا الحكــم إيــاء إلى تطهــر البــدن عــن النجاســات الظاهريّــة، والكثافــات 
العَرَضيّــة؛ لأنّــه قاصــد للوفُــود عليــه تعــالى، وفيــه أصــان: الغُسْــلُ ولبِْــسُ 

ــرام. الإح

ــاس  ــن الأرج ه ع ــزَّ ــال المن ــقّ المتع ــى الح ــورود ع ــارة إلى أنّ ال ــل فإش ــا الغُس  أمّ
ــك. ــه كذل ــد صيرورت ــن إلَّاَّ بع ــات لا يمك والتعلُّق

د عــن المــادّة والماديّــات والجســم   وأمّــا الإحــرام فإشــارة إلى أنّــه تعــالى مُُجــرَّ
هًــا  والجســانيّات، فــكلُّ وارد عليــه لا بُــدّ لــه أنْ يكــون عاريًــا عــن القيــود مُنزَّ
ــسِ لبــاس التواضــع؛  ــزْعِ لبــاس التفاخــر ولبِْ ــة، فأَمَرَهُــم بنَ عــن التعلُّقــات الدنيويّ
ينة  ولذلــك لا يجــوز الإحــرام بالحريــر )والابريشــم()))؛ لأنّهـّـا يُوجِبــان الفخــرَ والزِّ
وأحســن ألبســة الإحــرام الكتــان الخالــص الــذي هــو أشــبه بلبــاس الفقــراء، وأبعــد 
ــه أبيــضَ فاقــدًا للألــوان المختلفــة؛ لانّ الغايــة في هــذا  مــن لبــاس الأغنيــاء، وكون
ــاض  ــوم أنّ البي ــون ومعل ــدم اللَّ ــول في ع خ ــون والدُّ ــد اللَّ ــن قي ــروج م ــفر الخ السَّ
كذلــك، ولأجــل هــذه الدّقيقــة يكــون لبــاسُ الآخــرة أعنــي الكفــنَ أيضًــا أبيــضَ، 
بْــسِ يقــول: لبّيــك  ذَيــن همــا بمنزلــة الخلَْــعِ واللَّ ثــمّ بعــد الغُســل ولبــس الإحــرام اللَّ
ــفرِ غــر  ــمّ لبّيــك.. إلــخ: وهــو إشــارة إلى أنّ العبــد لا مَقْصَــدَ لــه في هــذا السَّ هُ اللَّ
الله  تعــالى، فكأنّــه يقولــه: لبّيــك يُشــر ويُفهــم بــأنّّي تركــتُ مــالي وأولادي ووطنــي 

وأحبّائــي وأعرضــتُ عنهــم شــوقًا إليــك فأَغثنــي يــا غيــاثَ المســتغيثين.

ــدّ  ــل لا بُ ــقف، ب ــت الس ــة تح ــه الحرك ــوز ل ــت لا يج ــو البي ــر نح ــه في المس ــمّ إنّ ثُ

))) لعله يقصد الإبريسم.
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ــة وعظمــة  ــذوق ذُلَّ العبودي ــى ي مــن أنْ يكــون رأســه مكشــوفًا تحــت السّــاء؛ حتّ
ــة ويُُحــرَمُ عليــه مــا يُُحــرَمُ حتّــى خــرج عــن لبــاس الإحــرام، ففــي هــذه المــدّة  الإلهيّ
لا بُــدّ لــه مــن مراعــاة سُــننَ الإحــرام وإلَّاَّ تجــب عليــه الكفّــارة، ولا فــرق فيــه بــن 
ــة، والعــرب والعجــم، والأســود والأبيــض، والعــالم والجاهــل،  ــلطان والرعيّ السُّ

ــا خَلَقْناكُــمْ﴾))). ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّهُّ بــل والنبــيّ؛ إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿ي

 وهكــذا الأمــر في ســائر الأفعــال والأعــال مــن الطــواف والســعي والوقــوف 
ــق والتقصــر وغيرهــا: بعرفــات والمشــعر والحَلْ

رِّفَفِيْ كُلِّ لَفْظٍ مِنْهُ رَوْضٌ مِنَ الُمنَى  وَفِِيْ كُلِّ سَطْرٍ فِيهِ عِقْدٌ مِنَ الدُّ

فيجــب عــى العاقــل اللَّبيــب أن ينظــر إلى الحــجِّ وســائر الأحــكام بعــن القلــب 
ورؤيــة العقــل؛ حتــى ينكشــفَ لــه أنّ الحــجَّ ليــس إلَّاَّ الرهبانيّــة بمعناهــا الواقعــيّ، 
ــم الــكلامُ فيــه، والحمــد لله ربِّ  وتفضيــلُ الــكلام منــه يُُخرجنــا عــن المقصــود فَخُتِ

العالمــن«))). 

رابعًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: »تأمّلان‌:

هنالــك عــدّة مســائل ومباحــث متعلّقــة بالحــجّ لا يمكــن اســتيعابها في هــذا 
البحــث، وعليــه ســنكتفي بالإشــارة إلى بعــض الأمــور التــي تتمتّــع بأهميّــة كبــرة:

1- نُبذة تأريخيّة عن الكعبة:

)))الحجرات، من الآية:  13.
)))  مفتاح السعادة: 2/ 44-17.
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للكعبــة- التــي يُطلَــق عليهــا اســم )بيــت الله الحــرام( أيضًــا- تأريــخٌ عريــق يعــود 
إلى زمــان آدم )عليــه الســام‌( حســب مــا أشــارت الروايات‌)))؛ فــآدمُ )عليه الســام( 
ــمّ الأرضَ  ــذي عَ ــان ال ــت في الطوف ــمّ اندرس ــا، ث ــاف حوله ــا وط ــنْ بناه ــو أوّل مَ ه
ــام(  ــه الس ــمُ )علي ــا إبراهي ــاد بناءه ــمّ أع ــام(، ث ــه الس ــوحٍ )علي ــيِّ اللهِ ن ــان نب زم
وولــدُه إســاعيلُ عــى ضــوء صريــح الآيــات القرآنيّــة كقولــه ســبحانه:  ﴿وَإذِْ يَرْفَــعُ 
؛ حيــث أصبحــت  يَــا مراســم الحــجِّ إبِْرَاهِيــمُ الْقَوَاعِــدَ مِــنَ الْبَيْــتِ وَإسِْــاَعِيلُ﴾)))، فَأَدَّ
ــةَ  ــذِي ببَِكَّ ــاسِ لَلَّ ــتٍ وُضِــعَ للِنَّ لَ بَيْ ــةُ أوّلَ مركــزٍ للتوحيــد للإنســانيّة: ﴿إنَِّ أَوَّ الكعب
ــة أنّ في  ــات الصحيح ــض الرواي ــوء بع ــى ض ــابقًا وع ــا س ــا أشرن ــارَكًا﴾)))، وك مُبَ
الســاء بيتًــا يطــوف بــه الملائكــةُ طــواف البــر بهــذا البيــت، وأنّ البيــت أوّلُ مَــن عُتـِـقَ 
مــن الماء؛ كــا ورد هــذا المعنــى في قِصّــة دَحْــوِ الأرض، وقــد تظافــرت الروايــات- في 
ــة  ــي كشــفت عــن عَظَمــة الكعب نهــج البلاغــة وغــره مــن المصــادر الإســاميّة- الت

ومــدى أهميّتهــا، ومنهــا مــا رُوِيَ عــن الإمــام الباقــر )عليــه الســام(، أنّــه قــال:

)ثُــمَّ قَــالَ مَــا خَلَــقَ الله عَــزَّ وجَــلَّ بُقْعَــةً فِِي الأرَْضِ أَحَــبَّ إلَِيْــه مِنْهَــا ثُــمَّ أَوْمَــأَ بيَِــدِه 
ا()))  نَحْــوَ الْكَعْبَــةِ ولََا أَكْــرَمَ عَــىَ الله عَــزَّ وجَــلَّ مِنْهَــا لََهَ

بــل ورد في مقدّمــة هــذا الحديــث: )إنَِّ النَّظَــرَ إلَِيْهَــا عِبَــادَةٌ())) فالكعبــة هــي رمــز 
الوحــدة الإســاميّة التــي تتطلّــع إليهــا الجماعــةُ الإســاميّة في العــالم أجمــع، جديــر 

)))ينظر قصص الأنبياء، الراونديّ: 50.
)))البقرة، من الآية: 127. 

)))آل عمران، من الآية: 96.
)))الكافي: 4/ 240.
)))  الكافي: 4/ 240.
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ــة البيــت أنّ زرارة- مــن كبــار صحابــة الإمــام الباقــر والصــادق  ذكــره بشــأن أهميّ
عليهــا الســام- دخــل عــى الإمــام الصــادق )عليــه الســام(، فقــال: )جعلنــي اللهُ 
ــا زُرَارَةُ  ــاً: ي ــا فَتُفتيِنــي! فــردّ الإمــامُ قائ فــداك أســألك في الحــجِّ منــذ أربعــن عامً

ــجُّ إلَِيْــهِ قَبْــلَ آدَمَ بأَلْفَــي عَــامٍ تُرِيــدُ أَنْ تُفْتَــى مَسَــائلُِه في أَرْبَعِــنَ عَامًــا())). بَيْــتٌ يُُحَ

فالــذي يُســتفَاد مــن هــذا الحديــث أنّ الملائكــةَ والمخلوقــات التــي عاشــت عــى 
ــا  ــث أنّ آدمَ لّم ــي الحدي ــتَ، فف ــجُّ البي ــت تح ــام( كان ــه الس ــل آدم )علي الأرض قب
قــى مناسِــكَهُ وطــاف بالبيــت لَقِيتــه الملائكــةُ، فقالــت: يــا آدمُ لقــد حَجَجَنْــا هــذا 

البيــتَ قبلــك بألفَــي عــامٍ.

2- فلسفة الحجّ‌:

لقــد تضمّنــتْ عبــاراتُ الإمــام )عليــه الســام( إشــاراتٍ عميقــةً لفلســفة الحــجِّ 
ومــا ينطــوي عليــه مــن أسرار، إلى جانــب ذلــك فقــد وردت الروايــاتُ التــي 
حــتْ بمثــل هــذا المعنــى، والــذي يخلــص إليــه مــن مجموعهــا أنّ هــذه المناســك  صرَّ
العظيمــة تشــتمل عــى أربعــة جوانــب هــي: الجانــب الأخلاقــيّ والعبــاديّ، الجانب 

الســياسّي والاجتماعــيّ، الجانــب الثقــافي، والجانــب الاقتصــادي.

أمّــا الجانــب الأخلاقــيّ والعبــاديّ الــذي يُمثِّلُ أهــمَّ جوانب فلســفة الحجِّ بفضل 
بِ الأخــاق والتحــيِّ بالــورع والتقــوى والإخــاص،  تنبيــهٍ لتربيــة النفــس وتهــذُّ
حــت الروايــاتُ الإســاميّة بشــأن مَــنْ يحــجُّ البيــتَ‌: )يََخــرُجُ مِــنْ ذُنُوبــهِ  حيــث صرَّ

ه())). كَهَيئــةِ يَــوْمِ وَلَدَتْــهُ أُمُّ

)))  الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة، العاملّي )الشهيد الأوّل(: 1/ 501.
)))الكافي: 4/ 252. والقول للإمام الصادق )عليه السلام(.
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والروايــةُ بدورهــا دليــلٌ واضــح عــى مــدى التأثــر الــذي يلعبــه الحــجُّ في النفــس 
ــر؛  ــةَ العُم ــا طيل ــتْ عِفّته ــي دنَّسَ ــاصي الت ــوب والمع ــن الذن ــا م ــانيّة وتنقيته الإنس
ــتِ الله، ولــو التفــت الحــاجُّ إلى أسرار  ــدة يُصيبُهــا الوافــدُ عــى بي وهــذه أعظــم فائ
يهــا والشــعائر التــي يُــؤتي بهــا فــإنّ كلَّ خُطــوةٍ ســتجعله أكثــر قُربًــا  المناســك التــي يُؤدِّ
مــن الله؛ لــرى مــولاه حــاضًرا في كلِّ مــكانٍ فهــو معبــوده الحــقُّ الــذي لا يُفارقــه 

طرفــةَ عــنٍ، أجــل ســيعود إلى الحيــاة مــن جديــد كيــوم ولدتــه أُمّــه.

وحيّــة والمعنويّــة  ولا غــرو فمَــنْ أدرك الحــجَّ بمعنــاه الحقيقــيّ سيشــعر بآثــاره الرُّ
إلى آخــر عمــره، ولعــلّ هــذا هــو الســبب في وجــوب الحــجِّ مــرّةً واحــدة طِيلــة العمر.

بمراســم  الإتيــان  فــإنّ  الســياسّي والاجتماعــيّ  الجانــب  عــى صعيــد  وأمّــا 
ــاسُ  ــي الن ــذي دُع ــيّ ال ــجِّ الإبراهيم ــاميّة والح ــم الإس ــوء التعالي ــى ض ــجِّ ع الح
ــؤدِّي إلى عِــزّة المســلمين، وتحكيــم دعائــم الديــن، وارســاء أُســس  ــا يُ لامتثالــه، إنّ
ــداء  ــه الأع ــوف بوج ــه، والوق ــن وصلابت ي ــوكة الدِّ ــي ش ــدة، وتنام ــاء والوح الإخ
والمســتكبرين، وإعــان الــراءة مــن المشركــن والُملْحديــن، كــا يمنــح هــذا المؤتمــر 
الإلهــيّ العظيــم الــذي يُعَقُــد كلّ عــامٍ في البيــت العتيق المســلميَن الفرصــةَ الذهبيّة في 
إعــادة بنــاء أنفســهم، وتقويــة أواصر الأخُــوّة فيــا بينهــم، ورَصِّ صفوفهــم بما يُُحبط 
يــن وإفشــال ‌خُطَــط الشــياطين، ومــا يُؤسَــفُ لــه أنّ المســلمين  مؤامــراتِ أعــداء الدِّ
نـُـوا- في ظِــلِّ هــذه  لم يقفــوا لحــدّ الآن عــى عَظَمــة الحــجِّ ويدركــوا كُنهــه، وإلّّا لتمكَّ
الشــعيرة- مــن إســداء أعظــم الخدمــات للإســام وتســديد أوجــع الضربــات إلى 
ــاميّة  ــات الإس ــوح في الرواي ــه بوض ــذي نلمس ــر ال ــر؛ الأم ــرك والكف ــز ال ركائ
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ــةُ())). ــتِ الْكَعْبَ ــا قَامَ ــاً مَ يــنُ قَائِ ــزَالُ الدِّ ولاســيّما تلــك التــي وصفتــه: )لََا يَ

وكأنّ أعــداء الإســام أدركــوا الــدورَ العظيــم الــذي يلعبــه الحــجُّ عــى صعيــد 
المســائل السياســيّة فمارســوا أقــى رُدود الفعــل تجاهــه؛ بغيــة الحــؤول دون تحقيــق 
ــوم  ــس العم ــب مجل ــا- يُُخاط ــس وزراء بريطاني ــتون(- رئي ــذا )غلادس ــه، فه أهداف
دة بالخطــر وســنعجز عــن إصــاح العــالم )طبعًــا ليــس الإصلاح  بــأنّ المســيحيّة مُهــدَّ
مــن وجهــة نظرهــم ســوى الاســتعمار( مــادام اســم )محمّــد( يُذكَــرُ صبــاحَ مســاءَ من 
عــى المــآذن والقــرآن هــو دســتور حيــاة المســلمين، الذيــن يُقيمون مراسِــمَ الحــجِّ كلَّ 
عــامٍ بهــذا الشــكل‌، بــل قيــل إنّ غلادســتون اختتــم خطابــه لمجلــس العمــوم بقولــه: 
ــلمين  ــن آذان المس ــدٍ( م ــمَ )محمّ ــوا اس ــيحيّة أنْ تُزيل ــة المس ــا ساس ــم ي ــب عليك يج
فتنســونهم ذِكْــرَهُ وتحرقــون القــرآنَ وتخربــون الكعبــةَ، وهنــاك جملــة أخــرى معروفــة 
أطلقهــا أحــدُ زعــاء النصرانيّــة في الغــرب قائــاً: الويــل للمســلمين إنْ غفلــوا عــن 

، الويــل لمــن ســواهم إنْ فهمــوا معنــاه. معنــى الحــجِّ

ــن  ــم ل ــا أنّّه ــرآن، ك ــرَ الق ــراق ظاه ــذا الإح ــن ه ــوون م ــم لا ين ــة أنّّه وبالبداه
ينجحــوا في تخريــب الكعبــة، غــر أنّّهــم يســتطيعون وفي ظــل غفلــة المســلمين مــن 
يــن وإفــراغ الحــجِّ مــن محتــواه الأصيــل. تحقيــق مآربهــم بالقضــاء عــى أحــكام الدِّ

ــذه  ــإنّ ه ــاميّة ف ــار الإس ــوء الأخب ــى ض ــافّي وع ــب الثق ــبة للجان ــا بالنس وأمّ
ــه و  ــراء الجــمّ لرســول اللهِ )صــىّ الله علي ــؤدِّي إلى التعريــف بالث المراســم ســوف تُ
ــل  ــة بفض ــة مؤاتي ــتكون الفرص ــام(، وس ــم الس ــن )عليه ــة المعصوم ــه( والأئمّ آل
ريهــم ومــن كافّــة الأصقــاع- بــا فيهــم كبــار علــاء  حضــور علــاء المســلمين ومُفكِّ

)))الكافي: 4/ 271. والقول للإمام الصادق )عليه السلام(.
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فــن والكُتّــاب- الذيــن يتوافــدون عــى  الديــن وكبــار الأدبــاء والفناَنــن والمثقَّ
البيــت كلّ عــامٍ؛ لتبــادل الأفــكار والثقافــات والانفتــاح عــى تجــارب الآخريــن بــا 
ــه  ــم الرســول الكريــم )صــىّ الله علي يــن ونــر تعالي ــم الدِّ ــاء مفاهي يُســهِمُ في إحي

ــن. ــه الطيبــن الطاهري ــه( والهــداة الميامــن مــن آل وآل

وأخــرًا الجانــب الرابــع الــذي يُشــر إلى الفلســفة الاقتصاديّــة للحــجّ، فقــد 
ــدرة  ــلَ القُ ــجِّ تفعي ــات الح ــن معطي ــد أنّ م ــي تُفي ــار الت ــاتُ‌ والأخب وردت الرواي
ــم  ــف بحياته ــي تعص ــة الت ــات الماليّ ــن الأزم ــم م ــلمين وإنقاذه ــة للمس الاقتصاديّ
وحيــاة مجتمعاتهــم، ولعــلّ البعــض لا يــرى مــن رابطــةٍ مــن قريــب أو بعيــد 
ــأنّ  ــة سيكشــف بوضــوح ب ــلٍ لهــذه القضي ــى تأمُّ بالجانــب الاقتصــاديّ، إلّّا أنّ أدن
د كيــان المســلمين إنّــا يتمثّــل اليــوم بالتبعيّــة الاقتصاديّــة  الخطــر العظيــم الــذي يُُهــدِّ
للأجانــب، فــا الضــر في إقامــة المؤتمــرات والنــدوات الاقتصاديّــة مــن قِبــل المعنيّين 
صــن في تلــك الديــار المقدّســة بصفتهــا مراســم عباديّــة تهــدف إلى انتشــال  والمتخصِّ
المســلمين مــن مخالــب الفقــر والتبعيّــة وطــرح المشــاريع والبرامــج الاقتصاديّــة التــي 
ــع فــرديّ  ــة مــن طاب ــرى لهــذه القضي ــة؟ ولا ن مــن شــأنها معالجــة الأوضــاع المزري
لتعــالي الأصــوات بالانشــغال بزخــارف الدنيــا وحطامهــا الزائــل، بــل الهــدف أنبــل 
ــويّ. وأســمى حيــث يكمــن في خدمــة الإســام والمســلمين في هــذا الجانــب الحَيَ

 ويتّضِحُ من قوله )عليه السلام(:

ــرِزُونَ  يُُحْ بعَِرْشِــهِ،  الْْمُطيِفِــنَ  بمَِلََائكَِتـِـهِ  أَنْبيَِائـِـهِ، وتَشَــبَّهُوا  مَوَاقِــفَ  )ووَقَفُــوا 
الأرَْبَــاحَ فِِي مَتْجَــرِ عِبَادَتـِـهِ، ويَتَبَــادَرُونَ عِنْــدَه مَوْعِــدَ مَغْفِرَتـِـه(.

ــجِّ بيــت الله الحــرام ولا  ــة التــي أولاهــا الإمــام )عليــه الســام( لحَ مــدى الأهميّ
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عجــب؛ فهــي عبــادة اجتماعيّــة عامّــة تَقسِــمُ في طيّاتهــا الدنيــا والآخــرةَ والأخــاقَ 
والمعنويّــاتِ وعِــزّة المســلمين وتنامــي شــوكتهم.

طبعًــا واســع وشــامل البحــث المتعلِّق بالحــجّ وأبعد ممـّـا ذكرنا، إلّّا أنّنا سنســتغرق 
أكثــر في هــذا الموضــوع حــن شرحنــا لســائر خُطــب الإمــام )عليه الســام( الــواردة 

بهــذا الشــأن، ونكتفــي هنــا بهذا المقــدار المتواضــع«))).

خامسًا- السيّد نبيل الحسنّي.
أوّلًًا ـ وحدة الموضوع في خطبة التوحيد وغايتها.

إنّ وحــدة الموضــوع في خطبــة التوحيــد وغايتهــا هــي الإمــام المجعــول مــن الله 
ــقَ، وجعــل لــه ســبحانه في خلقــه خليفــةً،  تعــالى؛ فمــن أجلــه خلــق الله تعــالى الخلَْ
ــا  ــه إمامً ــه الســام( وتنصيب ــه آدم )علي ــه عــر الســجود لخليفت ــهُ ب فامتحــن ملائكتَ
عليهــم، وتســخيرهم لأمّــره وطاعتــه، وجعــل عَــزَّ وجَــلَّ الملازمــة في طاعتــه 

ــه. ــنَّ ذلــك عــر الســجود ومــا لحــق بإبليــس وقبيل ــه، وب وطاعــة خليفت

ــىَ  ــمْ، وعَ ــيِ مِيثَاقَهُ ــىَ الْوَحْ ــذَ عَ ــاءَ، أَخَ ــدِه أَنْبيَِ ــنْ وَلَ ــبْحَانَه مِ ــى سُ ــم »اصْطَفَ  ث
سَــالَةِ أَمَانَتَهُــمْ«، فكانــوا يســرون في الأرض لتحقيــق الخلافــة والإمامــة  ــغِ الرِّ تَبْليِ
ــك »لََمْ  ــه، ولذل ــه عــى خلق ــةً ل ــوا حُجّ ــا ليكون ــم لمقامه بْهُ ــي جعلهــا لهــم، ونَصَّ الت
ــةٍ  ــةٍ لََازِمَــةٍ أَوْ مََحَجَّ ــلِ الله سُــبْحَانَه خَلْقَــه مِــنْ نَبـِـيٍّ مُرْسَــلٍ، أَوْ كتَِــابٍ مُنْــزَلٍ أَوْ حُجَّ يُُخْ
ــابقٍِ  ــنْ سَ ــمْ، مِ ــنَ لََهُ بِ ــرَةُ الْْمُكَذِّ ــمْ، ولََا كَثْ ــةُ عَدَدِهِ ــمْ قِلَّ ُ بِِهِ ــرِّ ــلٌ لََا تُقَ ــةٍ، رُسُ قَائمَِ
فَــه مَــنْ قَبْلَــه عَــىَ ذَلِــكَ نَسَــلَتِ الْقُــرُونُ ومَضَــتِ  يَ لَــه مَــنْ بَعْــدَه، أَوْ غَابِــرٍ عَرَّ سُــمِّ

ــاءُ«.  ــتِ الأبَْنَ ــاءُ وخَلَفَ ــلَفَتِ الآبَ ــورُ، وسَ هُ الدُّ

)))نفحات الولاية: 1/ 174-170.
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ثــم بعــث الله عَــزَّ وجَــلَّ حبيبــه المصطفــى )صــىّ الله عليــه وآلــه( وخيرتــه مــن 
تـِـه، مَأْخُــوذًا عَــىَ النَّبيِِّــنَ مِيثَاقُــه، مَشْــهُورَةً سِــاَتُه،  خلقــه، »لِإنْجَــازِ عِدَتـِـه وإتِْْمـَـامِ نُبُوَّ
ةٌ وطَرَائـِـقُ  قَــةٌ، وأَهْــوَاءٌ مُنْتَــرَِ كَرِيــاً مِيــاَدُه، وأَهْــلُ الأرَْضِ يَوْمَئـِـذٍ مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
ــغ  ه«، فبلَّ مُتَشَــتِّتَةٌ، بَــنَْ مُشَــبِّهٍ لله بخَِلْقِــه، أَوْ مُلْحِــدٍ فِِي اسْــمِه، أَوْ مُشِــرٍ إلََِى غَــرِْ
ا بالرحمــة، إلى أنِ اختــار اللهُ لــه لقــاءه، والســكن  ً الرســالةَ، صادعًــا بالنــذارة، مُبــرِّ
كُوهُمْ  فَــتِ الأنَْبيَِــاءُ فِِي أُمََمهَِــا، إذِْ لََمْ يَتْْرُ بجــواره في دار رضوانــه، فخلَّــف فيهــم »مَا خَلَّ
ــىّ الله  ــة رســوله )ص ــابَ الله خليف ــمٍ«، كت ــمٍ قَائِ ــحٍ ولََا عَلَ ــقٍ وَاضِ ــرِْ طَرِي ــاً بغَِ هََمَ
عليــه وآلــه( الأكــر، حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، »مُبَيِّنًــا حَلََالَــه وحَرَامَــه« 
ــه،  ــم عن ــه ونهاه ــم ب ــا أمره ــره، وم ــا ك ــم وم ــبّ اللهُ له ــا أح ــننه، وم ــه وسُ وفرائض
ــهدوا  ــم، ليش ــه عليه ــرام، ففرض ــه الله الح ــجَّ بيت ــمَ، ح ــصّ الأمُ ــا لم يخ ــم ب هُ وخصَّ
ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ فِِي مَتْجَــرِ عِبَادَتـِـه، ويَتَبَــادَرُونَ عِنْــدَه مَوْعِــدَ مَغْفِرَتـِـه،  منافــع لهــم، »يُُحْ
ــه، وأَوْجَــبَ  جَعَلَــه سُــبْحَانَه وتَعَــالََى للِِإسْــاَمِ عَلَــاً، وللِْعَائذِِيــنَ حَرَمًــا، فَــرَضَ حَقَّ
ــه، وكَتَــبَ عَلَيْكُــمْ وِفَادَتَــه، فَقَــالَ سُــبْحَانَه: ﴿ولله عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ  حَجَّ

ِــنَ﴾. اسْــتَطاعَ إلَِيْــه سَــبيِلًًا، ومَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ الله غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعالََم

ــن  ــفة ع ــا كاش ــدة موضوعه ــة ووح ــة الشريف ــامُّ للخطب ــياقُ الع ــمَّ فالس ــن ثَ وم
الإمامــة التــي هــي طريــق إلى التوحيــد، وأنّ الإقــرار بالإمــام المنَّصَــب مــن الله 

ــد. ــة التوحي ــة خطب ــو غاي ــاد ه ــى العب ــة ع ــول حُجّ ــالى، المجع تع

ثانيا ـ الممازجة المعارفيّة بين خطبة التوحيد وكتاب الله تعالى.

وهــو أمــر أصبــح مــن البداهــة بمــكان للــذي نظــر إلى الخطبــة الشريفة واســتفتح 
ــنةّ النبويّــة، فــا مــن مطلــب مــن  بهــا المعــارفَ الإلهيّــة، وولــج منهــا إلى القــرآن والسُّ
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المطالــب التــي تضمّنتهــا المباحــثُ العــرة إلّّا وهــي مليئــة بالمعــارف القرآنيّــة 
والنبويّــة وتمازجــت مــع خطابــه )عليــه الصــاة والســام(.

ولاسيما جوهر الخطبة ومكنونها وغايتها؛ أي الملازمة بين التوحيد والإمامة، فقد 
تمازجت مع جملةٍ من الآيات التي نصّتْ على الملازمة بينه عَزّ شَأنُه ونبيّه المصطفى 
)صلّّى الله عليه وآله( بوصفه سنام الإمامة والخلافة على الأرض في فرائضَ عِدة 

فرضها اللهُ على المسلمين: كالطاعة والولاية والمتابعة والتشريع، وغيرها: 

ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا  َ ففــي الطاعــة، قــال ســبحانه: ﴿يَــا أَيُّهُّ
سُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ  وهُ إلََِى الله وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ سُــولَ وَأُولِِي الْْأمَْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ فِِي شََيْ الرَّ

ــاً﴾)))  ــنُ تَأْوِي ــرٌْ وَأَحْسَ ــكَ خَ ــرِ ذَلِ ــوْمِ الْْآخَِ ــالله وَالْيَ ــونَ بِ تُؤْمِنُ

ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُوا الَّذِيــنَ يُقِيمُونَ  وفي الولايــة، قــال تعالى:﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُــم رَاكعُِون﴾)))  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ

ى الله عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ  وفي المتابعــة، قــال ســبحانه: ﴿وَقُــلِ اعْمَلُــوا فَسَــرََ
ــونَ﴾))) ــمْ تَعْمَلُ ــاَ كُنْتُ ــمْ بِ ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُ ــبِ وَالشَّ ــالِِمِ الْغَيْ ونَ إلََِى عَ دُّ ــرَُ ــونَ وَسَ وَالْْمُؤْمِنُ

ــوا  ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نََهاَكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آَتَاكُ ــال: ﴿وَمَ ــع، ق وفي التشري
ــة  ــى منزل ــة ع ــات الدالّ ــن الآي ــا م ــابِ﴾)))، وغيره ــدِيدُ الْعِقَ ــوا الله إنَِّ الله شَ قُ وَاتَّ
الإمامــة المجعولــة مــن الله تعــالى في الأمــة؛ ممـّـا يكشــف عــن الممازجــة المعارفيّــة بــن 

ــاب الله تعــالى. ــد وكت ــة التوحي خطب

))) النساء: 59. 
))) المائدة: 55. 
))) التوبة: 105 

))) الحشر: 7
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ثالثًاـ تحقيق الأحاديث التي استشهد بها الشرّاحُ في الخاتمة.

ممـّـا أورده الــرّاح في خاتمــة بيانهــم لمعــارف خطبــة التوحيــد جملةٌ مــن الأحاديث 
والأقــوال التــي لم تُنسَــبْ إلى قائــلٍ، أو أنّّهــا نُسِــبَتْ إلى غــر قائلهــا، فضــاً عــن آثــار 

ذلــك عــى الفكــر والعقيــدة، وهي عــى النَّحْــوِ الآتي:

ــنةٍ  ــه في كلِّ س ــتَ أنْ يحجّ ــذا البي ــد ه ــد وع ــالى ق ــث: »إنّ الله تع ــق حدي 1ـ تحقي
ــف«. ــتمائة أل س

روى الشــارح المعتــزلّي قائــاً: »وفي الحديــث: إنّ الله تعــالى قــد وعــد هــذا البيــت 
ــةَ  أن يحجّــه في كلّ ســنةٍ ســتمائةُ ألــفٍ، فــإنْ نَقصــوا أتمهّــم اللهُ بالالمئكــة، وإنَّ الكعب
ــا،  ــعون حوله ــتارها يس ــق بأس ــا متعلِّ ــنْ حَجّه ــة، وكلّ مَ ــروس المزفوف ــرَ كالع تُُح

ــة فيدخلــون معهــا«. حتّــى تدخــل الجنّ

ــه وهــو  ــه لا أصــلّ ل ــوارده في بعــض المصــادر إلّّا أنّ والحديــث عــى شــهرته وت
ــام. ــيّ في الإس ــوروث الروائ ــت في الم ــي أُدخل ــات الت ــن الموضوع م

ــد  ــم؛ وق ــبكيّ)))، وغيره ــزالّي)))، والس ــيّ)))، والغ ــب المك ــو طال ــره أب ــد ذك فق
صّرح بوضعــه الفتنــيّ)))، ومــا عــي القــاريّ)))، والعجلــوني))).

2ـ تحقيق حديث: »إنّ الطُّرق إلى اللهِ على عَدَدِ أنفاسِ الخلائق«.

))) ينظر قوت القلوب: ج2 ص201. 
))) ينظر إحياء علوم الدين: ج3 ص442.
))) ينظر طبقات الشافعية: ج6 ص300 .

))) ينظر تذكرة الموضوعات: ص72 .
))) ينظر الاسرار المرفوعة: ص145.
))) ينظر كشف الخفاء: ج1 ص239.
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ــدَدِ  ــى عَ ــرق إلى اللهِ ع ــهور : »إنّ الطُّ ــول المش ــويّ، الق ــارح النق ــا رواه الش وممّ
أنفــاسِ الخلائــق«، والحديــث لا أصــل لــه، ولا يُعــرف عــى وجــه التحديــد قائلُــه، 
لكــن الأمــر المقطــوع بــه أنّــه مــن أدبيّــات التصوّف الــذي اختلــط بالفكر الإســاميّ 

وتداخــل في عقيــدة التوحيــد عــى وجــه الخصــوص.

إلّّا أنيِّ وبعــد البحــث والتتبُّــع وجــدتُ أنّ أوّلَ مَــنْ أورده ابــنُ عربْي)ت638هـ( 
في الفتوحــات، وعنــه انتــر كالنــار في الهشــيم ولاســيّما في مباحــث التوحيــد 
والعلاقــة مــع الله تعــالى، وممـّـا يُؤسَــفُ لــه أنّ عــددًا مــن الرمــوز الإســامية تناقلتــه 

ولم ترجــع إلى مصــدره والقائــل بــه.

ــدة الإلحــاد،  ــة عقي ــندًَا في صِحّ ــه سَ ــن عــربّي يجعل ــه أنّ اب ــا في ــل: الأعجــب م ب
ــه أهــل الله: )إنّ  ــه هــو الــذي يقــول في ــا في فيقــول: »وهــذا الــراط الــذي تكلّمن
ــب  ــن القل ــرج م ــا يخ ــسٍ إنّ ــق(، وكلُّ نَفَ ــاس الخلائ ــدد أنف ــى ع ــرق إلى الله ع الطُّ
بــا هــو عليــه القلــب مــن الاعتقــاد في الله، فالاعتقــاد العــامّ وجــوده، فمَــنْ جعلــه 
الدهــرَ فَوُصولــه إلى الله مــن اســمه الدهــر؛ فــإنّ الله هــو الجامــع للأســاء المتقابلــة 
وغــر المتقابلــة وقــد قدّمنــا أنّــه ســبحانه تَســمّى بــكلِّ اســمٍ يُفتَقَــرُ إليــه في قولــه عَــزَّ 
ــيُّ  ــوَ الْغَنِ ــرَاءُ إلََِى الله وَالله هُ ــمُ الْفُقَ ــاسُ أَنْتُ ــا النَّ َ ــا أَيُّهُّ ــز: ﴿يَ ــاب العزي ــلَّ في الكت وجَ
مِيــدُ﴾))) وإنْ أنكــر ذلــك، فــا أنكــره الله، ولا الحــال؛ وكذلــك مَــنِ اعتقــد أنّــه  الْْحَ
الطبيعــة، فإنّــه يتجــىَّ لــه في الطبيعــة، ومَــنِ اعتقــد أنّــه كــذا كان مــا كان، فإنّــه يتجلّّى 

لــه في صــورة اعتقــاده«)))  

))) فاطر: 15 .
))) الفتوحات المكية: ج3 ص411 .
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ف ابــن عــربي  ومــن ثَــمَّ فالنــصُّ يكشــف عــن تلبُّــس الفكــر الإلحــاديّ في تصــوُّ
ــه  ــه وفَضْــلِ رســوله )صــىّ الله علي ــدُ لله عــى فَضْلِ ــنْ ســار عــى نهجــه؛ والحمَ ومَ

وآلــه(.

المسألة الثانية: نتائج البحث.
اشــتمل البحــثُ عــى عــددٍ مــن النتائــج - بحمَــد الله تعــالى - ضِمْــنَ ثلاثــة عــر 

، فكانــت عــى النَّحْــو الآتي: مطلبًــا معرفيــة حــول فريضــة الحَــجِّ

ــمْ  ــرَضَ عَلَيْكُ ــه الصــاة والســام(: »وَفَ ــه )علي 1 ـ المطلــب الأول: أرشــد قولُ
حَــجَّ بَيْتِــه« - فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاحُ - إلى ترســيخ الإيــان بــا شّرعــه الإســام 
مــن أحــكام في العبــادات والمعامــات، وعــدم التهــاون والتســويف فيــا فرضــه الله 

عليهــم، ولاســيّما حــجّ بيتــه.

2ـ المطلــب الثــاني: قولــه )عليــه الصــاة والســام(:  »الَّــذِي جَعَلَــهُ قِبْلَــةً للَِأنَــامِ« 
وقــد أرشــد إلى أمــورٍ، منهــا:

، وهــي القبلــة  الأوّل ـ فضيلــة بيــت الله: فهــي مقصــد المســلم لأداء فريضــة الحَــجِّ
التــي يتوجّــه إليهــا المســلمون في صلاتهــم.

الثــاني ـ دلالــة كونــه قِبلــةً للأنــام: أي إنّ الحَــجّ مفــروضٌ عــى المســلمين خاصّــة 
وعــى اختــاف مذاهبهــم الفقهيّــة، إلّّا أنّ البيــت الحــرام بوصفــه قبلــةً للأنــام فهــو 

أمــر عــامٌ ببنــي آدم )عليــه الســام(.

ــن  ــدي ب ــام المه ــور الإم ــد ظه ــام؟: عن ــةً للأن ــاذه قِبل ــق اتّّخ ــى يتحقّ ــث ـ مت الثال
الحســن العســكريّ )عليهــا الســام(، وهــو الــذي بــرّ بــه النبــيُّ )صــىّ الله عليــه 
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ــات المباركــة والأحاديــث الشريفــة. ــرٌ مــن الآي ــه كث ــتْ علي ــه(، ونصَّ وآل

ــن  ــاً ع ــلموا، فض ــن أس ــنّ الذي ــيّما الِج ــي آدم: ولاس ــر بن ــةٌ لغ ــه قبل ــع ـ إنّ الراب
ــروج.  ــوط والعُ ــه في الهب ــة إلي ــه الملائك توجّ

ــهُ، وُرُودَ  ــام(: » يَرِدُونَ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قولُ ــث: أرش ــب الثال 3ـ المطل
ــة، وهــي: ــرّاح - إلى أمــورٍ ثلاث ــاده ال ــامِ« - فضــاً عــاّ أف الأنَْعَ

الأول ـ أثــر التشــبيه في نقــل المعرفــة: يتبــع )عليــه الســام( في ذلــك منهــج القرآن 
والنبيّ)صــىّ الله عليــه وآلــه( في اســتخدام الوســائل التعليميَّــة؛ ومنهــا وســيلة 
ــش  ــامع ويتعاي ــه الس ــا يُدرك ــاء ب ــامع، فج ــة إلى الس ــل المعرف ــره في نق ــبيه وأث التش

ــذاك التشــبيه أنفــذ إلى عقلــه وفهمــه.  معــه، فيكــون ب

الثاني ـ اتّّحاد الصفة في الواردين للدلالةٍ على التنوّع.

 يُماثــل الإمــام )عليــه الســام( ورود الداخلــن إلى الحــرم المكــي ويُشــابهه بــورود 
الأنعــام دون التمييــز في عمليــة الــورود إلى بيــتِ الله؛ وذلــك للدلالــة عــى التنوّع في 
جنــس الوارديــن ســواء كانــوا مــن الأنــس أو الِجــنّ أو الملائكــة أو الطــر؛ فحالُُهــم 

سَــواء في الدخــول إلى بيــت الله. 

الثالث ـ صفة الإنسان قبل الإيفاء بالميثاق كالأنعام.

لّمــا كان الحَــجّ هــو الإيفــاء بالميثــاق وأداء الأمانــة والإقــرار بالتوحيــد، فــإنّ 
ــد هــو كالأنعــام بــدون راعيهــا لا يمكــن لهــا أن تنتظــم في  الإنســان بــدون التوحي

ــا. ــق أمنه ــا وتحقي ــات حياته ــل مُقوّم تحصي

مََامِ«  ــونَ إلَِيْــه وُلُــوهَ الْْحَ 4ـ المطلــب الرابــع: قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَيَأْلََهُ
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وقــد أرشــد إلى بيــان أمــورٍ ثلاثــة؛ وهي:

الأول: دلالــة الولــه وقصديّتــه في النــصِّ الشريــف: وهنــا بيــان لَمــا عليــه الحــاجّ؛ 
فهــو يشــتدّ شَــوقُه إلى بيــت الله حتّــى يــكاد يذهــب عقلــه مــن شِــدّة الاشــتياق، أي 
ــه يشــتاق إلى التوحيــد ليــؤدِّي أمانتــه ويتعاهــد ميثاقــه، فيكــون مشــتاقًا إلى حَــدِّ  إنّ

ــه إلى الله تعــالى. الوَلَ

الثاني ـ دلالة التشبيه بين الإنسان وطائر امالحم في دخول بيت الله الحرام.   

ــر  ــان إلّّا ع ــن والأم ــعر بالأم ــس لا تش وح والنف ــرُّ ــا: أنّ ال ــبيه هن ــة التش ودلال
ــؤدِّي  ــن يُ ــد؛ فح ــو التوحي ــان وه ــى الإنس ــالى ع ــه الله تع ــرٍ افترض ــة أوّل أم تأدي
ســل )عليهــم  الإنســانُ التوحيــدَ ولاســيّما في المحــلِّ الــذي تعاهــد عليــه الأنبيــاءُ والرُّ
وح  ــق الشــعورُ بالأمن والأمــان، وتســتقرُّ الرُّ الســام( والمؤمنــون والمســلمون يتحقَّ

ــجِّ أو العُمــرة. مــن الاضطــراب، وهــذا حَــالُ مَــنْ يُــؤدِّي فريضــةَ الحَ

الثالــث: دلالــة  قولــه )عليــه الســام( وقصديّتــه في: » إلَِيْــه« هــل هــو البيــت إم 
الله؟                          

ــو  ــر؛ وه ــى مُضم ــن معنً ــف ع ــه« يكش ــظ »الول ــام( للف ــه الس ــراده )علي إنّ إي
الولــه إلى الموطــن الأصــيّ الــذي خُلِــقَ منــه الإنســانُ، أي إلى محــلِّ خَلْــقِ آدم )عليــه 
الســام(؛ فهــو يََحــنُّ إليــه كــا يََحــنُّ أبــو البــر إلى موطنــه، وبــكاؤه عليــه بــكاء الواله 
الــذي يــكاد أن يفقــد عقلــه حُزنًــا وشَــوقًا إليــه، وهــو شــأن الأمّ الوالــه التــي فقــدتْ 

وحيدَهــا وعزيزَهــا.

5ـ المطلــب الخامــس: أرشــد قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »جَعَلَــهُ سُــبْحَانَهُ 
تِــهِ« إلى بيــان أمريــن؛ وهمــا: ــمْ لعِِزَّ عَلََامَــةً لتَِوَاضُعِهِــمْ لعَِظَمَتِــهِ، وإذِْعَانِِهِ
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ــمة الأخلاقيّــة،  ــاج: وهــي السِّ ــات التــي يتَّسِــمُ بهــا الُحجَّ ج في السِّ الأول: التــدَرُّ
ــة  ــمَة الاجتماعيّ ــان المعــرفّي للحَــجِّ مــن السِّ ــدرج في البي ــه الســام( يت ــه )علي أي إنّ
وحيّــة والنفســيّة عــر الوَلَــهِ للبيت،  ــمة الرُّ عــر وُرودهــم إلى البيــت الحــرام، ثــمّ السِّ

ــمة الأخلاقيّــة عــر التواضــع والإقــرار.  ثــمّ السِّ

الثــاني ـ التنقّــل في منــازل التوحيــد: عــر فريضــة الحــجِّ ومــا يُُحــرِزُه الحــاجُّ 
ــد،  ــاة هــو التوحي ــم للحي ــك أنّ المنظِّ ــت الله الحــرام؛ وذل ــدِه لبي ــرُ مــن قَصْ والمعتمِ
وح  للــرُّ بـــ »وُرُودِ الأنَْعَــام«، وأنّ المحــي  وَصْفَــهُ  فاســتعار)عليه الســام( عــن 
ــاَم«، وأنّ  ــوهِ الْْحَ ــهُ بـــ »وُلُ ــن وَصْفَ ــتعار ع ــد، فاس ــو التوحي ــكنها ه ــس وس والنف
ــد،  ــو التوحي ــرّ ه ــة التك ــن رذيل ــا م ــر، وصاقله ــة الك ــن رذيل ــس م ب للنف ــذِّ المه

فاســتعار عنــه بالتواضــع لعظمتــه والإذعــان لعِزّتــه.

ــنْ  ــارَ مِ ــام(: »وَاخْتَ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قولُ ــادس: أرش ــب الس 6ـ المطل
قُــوا كَلمَِتَــهُ« - فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاحُ -  عًا أَجَابُــوا إلَِيْــه دَعْوَتَــهُ، وَصَدَّ خَلْقِــهِ سُــاَّ
إلى بيــان ســمةٍ جديــدة مــن سِــات الحُجّــاج لبيــتِ الله الحــرام؛ وهــي سِــمَةُ )ســابق 

التوفيــق( لهــم مــن الله تعــالى، في أمريــن:

الأول: الاختيــار في الســاع: فليــس كلُّ مَــنْ بلغــه نــداءُ إبراهيــم ) عليــه الســام( 
قــد ســمع، عــى الرغــم مــن أنّ الأمــر كان في عــالم الأصــاب والأرحــام.

الثــاني: التوفيــق في الإجابــة: فليــس كلُّ مَــنْ ســمع النــداء ووعــاه اســتطاع 
ــف في  ــة المكلّ ــيّ في ذمّ ــم الشرع ــسِ الحك ــا سِِرُّ تَلبُّ ــف لن ــا ينكش ــبيلًًا، وهن ــه س إلي

الاســتطاعة للحــجّ.
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7 ـ المطلــب الســابع: أرشــد قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَوَقَفُــوا مَوَاقِــفَ 
ــات المشــركة بــن الحُجّــاج وبــن بيــت الله  أَنْبيَِائـِـهِ«  إلى بيــان سِــمةٍ أخــرى مــن السِّ

الحــرام، وفي هــذه الســمة ينتقــل )عليــه الســام( بالســامع إلى بيــان أمريــن:

الأوّل: الشــأنيّة الإكتســابيّة: فمــاّ لا ريــبَ فيــه أنّ الأشــياء لهــا شــأنيّة ذاتيّــة 
خاصّــة بهــا وإنْ تفــاوتَ كلٌّ بحَسَــبه، وشــأنيّة اكتســابيّة ؛ فشــأنيّة الإســام ليســت 
كغــره مــن الأديــان ولاســيّما أنّ القــرآن قــد خصّــه ببعــض الآيــات الكاشــفة عــن 

ــاَم﴾))). سْ ــدَ الله الْْإِ ــنَ عِنْ ي ــالى: ﴿إنَِّ الدِّ ــه تع ــأنيّته؛ كقول ش

وإن شــأنيّة الأنبيــاء وآلهــم تختلــف أيضًــا؛ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله اصْطَفَــى 
آَدَمَ وَنُوحًــا وَآَلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآَلَ عِمْــرَانَ عَــىَ الْعَالََمِــنَ﴾))).

الثــاني: الشــأنية الذاتيــة: في الأمــر الآخــر أرشــدنا النــصُّ الشريف إلى بيان شــأنيّة 
البيــت الحــرام؛ وذلــك عــر بيانــه لأحــد خصائصــه التــي خصّــه اللهُ بهــا، ومنهــا أنّــه 
موضــعٌ فيــه »مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـهِ«، وهــو أمــر كاشــف عــن شُــمولهم جميعًــا بالمجــيء إلى 
ــا كان نبــيّ الله آدم )عليــه الســام(  بيــت الله الحــرام، ولاســيّما أنّ أوّل الأنبيــاء حَجًّ

ومَــنْ تــاه منهــم )عليهــم الســام(.

8ـ المطلــب الثامــن: أرشــد قولــه )عليه الصــاة والســام(: » وتَشَــبَّهُوا بمَِلََائكَِتهِِ 
الُمطيِفِــنَ بعَِرْشِــهِ «إلى بيــان سِــمَةٍ مشــركة بــن بيــت الله الحــرام وبــن الحجــاج، عــر 

أمرين:

))) آل عمران: 19. 
))) آل عمران: 33 . 
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الأوّل: دلالة وحدة النظام الكونّي وكاشفيّة وجه التشبيه بالالمئكة.

إنّ المرتكــز الأســاس في الطــواف حــول بيــت الله تعــالى هــو الإقــرار بالتوحيــد؛ 
وذلــك أنّ هــذه الهيئــة مــن الحركــة الكونيّــة ســواء كانــت مــن الحُجّــاج في طوافهــم 
حــول بيــت الله تعــالى لإداء أمانتهــم وتعاهــد ميثاقهــم الــذي أُخــذ منهــم عــى 
التوحيــد لله تعــالى، أو مــن الملائكــة في طوافهــم؛ ســواء كان حــول العــرش أو 
حــول البيــت المعمــور أو بيــت الله الحــرام، هــو كاشــف أيضًــا عــن طــواف حركــة 

ــار. ــل والنه ــوم واللي ــب والنج ــر والكواك ــمس والقم الش

الثاني ـ دلالة طواف الالمئكة حول العرش.

تنــاول الــرّاح في بيانهــم للنـّـصِّ الشريــف دلالــةَ طــواف الملائكــة حــول 
العــرش؛ هــل يُــراد بــه البيــت المعمــور أو العــرش؟ وبغــض النظــر عــن قناعاتهــم 
واستشــهاداتهم، فــإن اللفــظَ كاشــفٌ بذاتــه عــن مكنــون ذاتــه؛ أي أن الملائكــة 
ــور  ــت المعم ــول البي ــون ح ــذاك يطوف ــوا ك ــا وإنْ كان ــرش عينً ــول الع ــون ح يطوف

ــرام. ــت الله الح وبي

ثالثًا ـ تحقيق حديث: » إنّ حَوْلَ العَرْشِ سَبْعِيَن أَلْفَ صَفٍّ قِيام«.

والحديث يرد عليه ما يلي:

1ـ إنّــه مجهــول، وقــد نســبه الثعلبيّ)ت427هـــ( إلى لقــان بــن عامــر، عــن أبيــه، 
ح الثعلبــيُّ وغــره عمّــن رواه عــن لقــان بــن عامــر، ولا نعلــم أهــو عامــر  ولم يُــرِّ

الأوصــابّي أم غــره.



272

ذكر  في  العاشر:  المبحث  الثاني/  القسم  الأول/  الفصل 

2ـ إنّ وصــف الــراوي لهيئــة الملائكــة بأنّّهــم واضعــوا يدهــم اليمنى عــى اليسرى 
هــو مخالــف لوقــوف رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( في الصــاة؛ ومــن ثَــمَّ فــإنّ 
الصــورة التــي صوّرهــا القائــل ووصفهــا بالتكتيــف هــي تســويقيّة وليســت حقيقــة 

ــنةّ النبويّــة الشريفــة.  علميّــة منصوصًــا عليهــا في السُّ

ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ  9ـ المطلــب التاســع: أرشــد قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »يُُحْ
فِِي مَتْجَــرِ عِبَادَتـِـهِ« إلى أمريــن:

أوّلًًا: امالمزجة المعرفيّة في العرض البيانّي لثمار الَحجّ.

ــن  ــان ب ــاعر الأنس ــدغ مش ــة تُدغ ــتعارةٍ جميل ــه الســام( في اس ــازج )علي ــد م فق
ــارة  ــة للتج ــةٌ جامع ــي صف ــح وه ــر الرب ــاجُّ ع ــا الح ــي يجنيه ــار الت ــة والث الفريض
نيويّــة والأخُرويّــة، وهــو بــذاك ينتهــل مــن معــن القــرآن في تعبيراتــه في المعاملــة  الدُّ

ــات، ولاســيّما في منافــع الحــجّ. ــةٍ مــن الآي مــع الله تعــالى، في جمل

الثاني: البيان المعرفّي للعبادة بوصفها متجرًا.

: وهذا البيان المعرفّي معطوف على سِمَتين سابقتين للحَجِّ

 الأولى: مواقــف الأنبيــاء )عليهــم الســام(، ومواضــع حركتهــم، وعبادتهــم لله 
تعــالى عــر مناســك الحَــجّ.

الثانيــة: طــواف الالمئكــة )عليهــم الســام( حــول العــرش في موقــف مماثــل 
ــاج حــول بيــت الله تعــالى، ومــن ثَــمَّ فالربــح الــذي يتاجــر بــه الأنبيــاءُ  لطــواف الحُجَّ
ــل  ــه وني ــرب من ــو القُ ــالى ه ــم لله تع ــر عبادته ــام( في متج ــم الس ــة )عليه والملائك

ــاجّ. ــرة للحَ ــالان إلّّا عــر المغف رضــاه، وهمــا لا يُنَ
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10ـ المطلــب العــاشر: أرشــد قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَيَتَبَــادَرُونَ 
ــدَهُ مَوْعِــدَ مَغْفِرَتِــهِ« - فضــاً عــاّ أفــاده الــرّاحُ - إلى بيــان خُصوصيّــة جديــدةٍ  عِنْ
مــن خصائــص الحَــجّ وسِــاته؛ وذلــك عــر بيانــه للمكاســب التــي يجنيهــا الحــاجّّ في 
ــا قبلهــا في المطلــب الســابق في  ــمة ب ــه الســام( هــذه السِّ ــادر«، وعطفــه )علي »التب

ــهِ«، أي صفــة )الإحــراز(. ــرِ عِبَادَتِ ــاحَ فِِي مَتْجَ ــرِزُونَ الأرَْبَ ــه: »يُُحْ قول

ومــن ثُــمَّ فالنــصُّ الشريــف أرشــد إلى بيــان ثــار فريضــة الحَــجّ؛ ممـّـا يســتلزم بنــا 
اســتقراء كتــب الفقهــاء ونظرتهــم إلى ثــار هــذه الفريضــة، ولاســيّما أنّ أُمّــات كتــب 

ــنةّ والجماعــة لم تتصــدّر فوائــد الحَــجّ وثــاره. فقهــاء مذاهــب أهــل السُّ

ــهُ  ــام(: »جَعَلَ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قولُ ــر: أرش ــادي ع ــب الح 11ـ المطل
ــن: ــان أمري ــاً« إلى بي ــاَمِ عَلَ ــبْحَانَهُ للِِإسْ سُ

الأول: إنّ الله تعالى خَصّ بيتَهُ الحرامَ بدين الإسلام.

ــارح  ــه الش ــا قال ــجّ( ك ــس )الح ــت( ولي ــد إلى )البي ــهُ« عائ ــر في »جَعَلَ إنّ الضم
التســريّ؛ وذلــك أنّ ســياق الخطــاب فيــا قبــل هــذا اللفــظ، ومــا بعــده يــدلُّ عــى 
بيــت الله تعــالى وإنْ تداخلــت الخصائــصُ والشــأنيّات المشــركة بــن الحُجّــاج، 
وبــن بيــت الله تعــالى، وكــا أســلفنا أنّ شــأنيّة الحَــاجّ اكتســابيّة مــن بيــت الله تعــالى.

الثاني: وجه توصيف بيت الله بالعلم.

أمّا بوصفه عَلَمًًا أي بيت الله تعالى فذلك لأمور؛ منها:

ــاً لــه مــن بــن الأديــان  1ـ إنّ الله خَــصّ الإســامَ ببيتــه الحــرام في مكّــة، فــكان عَلََ
الأخــرى التــي تحــجّ إلى بيــت المقــدس.
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ــن  ــف ع ــام كاش ــم الإس ــالى بعَل ــتَ الله تع ــام( بي ــه الس ــه )علي 2ـ إن توصيف
ــام. ــويّ للإس ــاديّ والمعن ــود الم الوج

3ـ إنّ حُرمــة العَلَــم مــن حرمــة المملكــة أو الســلطنة أو الدولــة، وهــذه الحرمــة 
ــاحة  ــات في س ــل الراي ــاد وحم ــائل الجه ــا في مس ــة ك ــة والشرعيّ ــة والقانونيّ العُرفيّ
الجهــاد وأرض المعركــة يُرشِــد إلى أنّ حُرمــة البيــت الحــرام والإســام متلازمتــان.

12 ـ المطلــب الثــاني عــر: أرشــد قولُــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَللِْعَائذِِيــنَ 
ــئ  ــن يلتج ــر بمَ ــذ لا تنح ــف بالعائ ــصّ الشري ــة الن ــان أنّ قصديّ ــا«  إلى بي حَرَمً
إليــه مــن الإنــس والِجــنّ والطــر والحيــوان، فيأْمــن فيــه حتّــى يخــرج منــه، وإنــاّ هــو 
المذنــب الــذي حمــل ذنوبــه فجــاء حاجًــا إلى بيــت الله، عائــذًا بــالله في بيتــه مــن ذنوبه، 
ملتمِسًــا أَمْنــه مــن عقوبتــه، راجيًــا مغفرتــه لَمــا انتهكــه العبــدُ في حــقِّ نفســه ومــولاه.

ــهُ، وكَتَبَ  ــهُ، وَأوجَــبَ حَقَّ 13ـ المطلــب الثالــث عــر: أرشــد قولــه »فَــرَضَ حَجَّ
ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاعَ إلَِيْــه  عَلَيْكُــمْ وِفَادَتَــهُ، فَقَــالَ سُــبْحَانَه: ﴿وللهِ عَــىَ النَّ

سَــبيِلًًا﴾« إلى بيــان أمريــن أساســن:

ــرام  ــت الله الح ــادةَ إلى بي ــجَّ والوَف ــم الحَ ــرض عليه ــا ف ــالى مثل الأول: إنّ الله تع
كذلــك فــرض عليهــم الإمامــة والوفــادة إلى أهــل بيــت الله، وأهــل القــرآن، 
وأهــل الذكــر؛ وهــم رســولُ الله وعترتُــه أهــلُ بيتــه )صلــوات الله وســامه عليهــم 

ــن(. أجمع

ــبَ  ــهُ، وكَتَ ــبَ حَقَّ ــهُ، وَأوجَ ــرَضَ حَجَّ ــن »فَ ــرام م ــت الله الح ــا لبي ــاني: إنّ م الث
ــوم  ــام المعص ــا للإم ــي جعله ــة الت ــة والولاي ــذاك شّرع للإمام ــهُ« ك ــمْ وِفَادَتَ عَلَيْكُ
ــان  ــمّ بي ــن ث ــه(، وم ــه وآل ــىّ الله علي ــوله )ص ــة رس ــالى في خلاف ــه تع ــول من المجع
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ــوان الفريضــة ومعناهــا ومفهومهــا ومصداقهــا؛ أي فريضــة الحــجّ  الملازمــة في عن
ومتعلّقاتــه ، والإمامــة والولايــة ومتعلّقاتهــا. 

ــمّ بحمَــد الله وســابق لُطفــه وفَضْلــه وفَضْــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(،  ت
وبــه نكــون قــد أنهينــا العمــل والبحــث في الخطبــة الأولى الموســومة بـــ »خطبــة 
ــي  ــدار رزق ــي ومق ــغ علم ــك مبل ــت فذل ــإنْ أصب ــد، ف ــد جهي ــد جه ــد« بع التوحي
ــمٌ﴾)))، والله  ــمٍ عَليِ ــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْ ــاءُ وَفَ ــنْ نَشَ ــاتٍ مَ ــعُ دَرَجَ ــق ﴿نَرْفَ ــن التوفي م
ولّي التوفيــق، ومنــه ومــن رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــد، قــال تعــالى 
ــنْ  ــيُؤْتيِنَا الله مِ ــبُنَا الله سَ ــوا حَسْ ــولُهُ وَقَالُ ــمُ الله وَرَسُ ــا آَتَاهُ ــوا مَ ــمْ رَضُ ُ ــوْ أنَّهَّ : ﴿وَلَ
ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون  ــونَ﴾)))، اللهــم إنَّ ــا إلى الله رَاغِبُ ــهِ وَرَسُــولُهُ إنَّ فَضْلِ
ــبُ﴾)))،  ــه أُنيِ ــتُ وَإلي لْ ــهِ تَوَكَّ ــالله عَلَيْ ــي إلَِّاَّ بِ ــا تَوْفيِقِ ــون  ﴿وَمَ ــا مُلتمِسُ ولفَضْلك

ــمُ﴾))). ــمِيعُ الْعَليِ ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــا أنَّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ﴿رَبَّ

المتشّرف بالخدمتين

العتبة الحسينيّة المقدّسة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنيّ الكربلائيّ

في ليلة الرابع والعشرين من شهر رمضان لعام 1445هـ

الموافق: للرابع والعشرين من شهر آذار لعام 2026م

))) يوسف: 76.  
))) التوبة:59.

))) هود:88.
))) البقرة:127.
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